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»ريال مدريد« يدعو طفلا أحرق مستوطنون عائلته للقاء رونالدو موريتانيا: مساءلات حول مليارات ابن الرئيس التائهة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الموريتانيون باهتمام كبير الجدل المشتعل  يتابع 
حاليا في دهاليــز صفحات التواصــل وفي المواقع 
والصحف، حول مليــارات هيئــة الرحمة الخيرية 
التي يملكهــا ابن الرئيــس المتوفــى، والتي طالب 
الصحافي أحمدو ولد الوديعة المحسوب على حركة 
الإخوان بالكشــف عنها، وكذلك حول المليارات التي 
هربها الإخوان إلى موريتانيا، وكشف عنها صحافي 
انتصر لابن الرئيس. فتحت عنوان »الصمت الغريب 
عن مليارات هيئة عزيز« أوضح الصحافي البارز ولد 
الوديعة في تدوينة مثيرة »أن المعلومات المتوفرة عن 
حســابات نجل الرئيس المتوفى في أوروبا الغربية 
والشــرقية وعقاراته في موريتانيا وخارجها تؤكد 
أن هيئــة الرحمة لم تكن إلا مظلــة لتبييض الأموال 
المتأتية من عمليات السمســرة الداخلية والخارجية 

والصناديق الخاصة المحمولة جوا وبرا وبحرا«.

يضيــف الوديعة »لا أفهم ســر صمت الجميع عن 
هذه المليارات التــي فوتتها هذه الهيئة المشــبوهة 
من المال العام وحولتها تصرفات صبيانية جشــعة 
لغنيمــة باردة في أيدي دول ومنظمات وأشــخاص 
في وقــت تتســكع فيه غالبيــة أبناء هذا الشــعب 
المســكين في الأودية الســحيقة تحــت خطرالفقر«. 
وتابع الكاتب » يبذل الرئيس الجنرال حاليا جهودا 
مضنية لاستعادة مليارات بعثرها الجشع بين بنوك 
في بلدان كثيرة وبأســماء عديــدة اختيرت بعناية 
للإفلات من عين الرأي العام، وقد عقد جلســات عمل 

مع عدة جهات يعتقد أن بإمكانها أن تساعده«.
وقد أثارت هذه التدوينة اســتغرابا واسعا لدى 
الموريتانيين لكونها كشــفت عن مليارات مشــبوهة 
تائهة في دول وبنوك العالم، حسب تأكيدات المدون.

ومــع أن هيئة الرحمة لم ترد علــى التدوينة لحد 
بعد ظهر أمــس، فقد تطوع ســيدي محمد بوجرانه 
وهو أحد إعلاميي الساحة المقربين، على ما يبدو، من 
الســلطة، فرد عليها بمقال أكد فيه أن »هجوم الزميل 
أحمد الوديعة على هيئة الرحمة وعلى الفقيد أحمدو 
ولد عبد العزيز، كان حادا حيث اتهمه بالاســتحواذ 
على مبالغ مالية كبيرة من المال العام، داعيا للتحقيق 

في ملابسات تمويل هيئة الرحمة.«
وأضــاف الكاتب بوجرانــه »أن صحوة الضمير 

المفاجئــة للزميل وديعــة تأخرت كثيــرا، يوم كان 
الإخوان المســلمون - وما يزالون - ينقلون الأموال 
الحــرام من بقــاع الأرض كافة في حقائــب يدوية، 
ويجوبــون مطــارات العالم وهم يهربــون الأموال 

والحشيش والأفيون والسلاح«.
»إن على الــرأي العام ومثقفي البلــد ومحاميه، 
يضيف بوجرانه، أن يطالبوا بالتحقيق في عمليات 
غســيل وتهريب الأمــوال التي يمارســها الإخوان، 
وأن يتســاءلوا عن مصــدر تمويل هذه الأســواق 
العامرة والفنادق الفخمة والســيارات الفارهة التي 
يقتنيها أشــخاص لا يزاولون أي عمل، فمن أين لهم 
هذه الأموال، إن لــم تكن مصادرها عمليات التهريب 
والتحايل والشــعوذة وبيع الأوطــان والأديان فما 
هو مصدرهــا إذن؟«. وصب الكاتب جام غضبه على 
الإخوان قبل أن يتســاءل عما سماه »التناقض الذي 
يحكم سياســة الإخوان بشــكل دائم، والذي تجلى 
في مباركتهم عمليا للعلاقــات مع الكيان الصهيوني 
أثناء مشــاركتهم في حكومة ولد الشــيخ عبد الله 
المطبعــة، رغم فتاوى علمائهم التــي تحرم التطبيع 
بكل أشــكاله؟! هذه التدوينة التي قوبلت بعشرات 
اللايكات، أثارت جدلا كبيرا بين منتصر لابن الرئيس 
المتوفى ومن يدعو لمســاءلة الرئيس عــن مليارات 

موريتانيا التائهة.

■ عواصم - وكالات:  ندد الســفير البابــوي للفاتيكان في 
دمشــق، المطران ماريو زيناري، باستخدام »الجوع« كسلاح في 
الصراع الدائر في ســوريا. ونقلت إذاعة الفاتيكان عن زيناري 
قوله، أمس الجمعة، إن »اســتخدام الجوع والعطش كسلاح في 
الحرب هو جريمة وعــار، وأنا مندهش من أن وســائل الإعلام 
الدولية لم تتحدث عن ذلك سوى الآن فقط«. وأضاف »قبل أكثر 
من ســنة، كانت هنــاك أماكن مات فيها النــاس من الجوع، رغم 
وجود قرى وبلدات بالقرب منها، تزخر بالمواد الغذائية والحليب 
والأدوية«. وتابع: »على بعد 7 كيلومترات من العاصمة السورية 
دمشــق، هناك عار ماثــل أمامنا، يتمثل بمخيــم اليرموك، الذي 

أصبح أشبه بالســجن في الهواء الطلق«، في إشارة إلى حصار 
قوات النظام السوري للمخيم.

وشــدد المطران زينــاري علــى أن »الحل السياســي للنزاع 
الســوري يمكن التوصل إليه غــداً أو بعد أشــهر، ولكن حقوق 

الإنسان المعترف بها دولياً، يجب أن تكون مصونة ومضمونة«.
وقال أحمد محمد حســان، قائد عســكري في قــوات النظام 
السوري، وقع أسيراً بيد المعارضة المسلحة، إن«النظام يدفع لهم 
رواتب شــهرية بقيمة 25 ألف ليرة سورية، فيما يدفع لميليشيات 

عراقية وإيرانية، وحزب الله، ألفي دولار شهرياً«.
وأوضح حســان، الذي جرى أســره من قبل »ثوار الشام«، 

خلال اشــتباكات جنوبي غربي محافظة حلب )شمال( مع قوات 
النظام، أن المنطقة التي استقدموا إليها كقوة مؤازرة، كانت تضم 
ميليشيات »حزب الله«، وأخرى من أفغانستان والعراق، تقاتل 

في صفوف النظام ضد المعارضة.
ولفت حسان إلى أنهم كانوا يتلقون الأوامر، خلال اشتباكات 
مع المعارضة في جنوبي حلب، من قائد ميداني إيراني عبر جهاز 

اللاسلكيّ«.
وتابع الأســير لدى فصائل المعارضة، »كنــت أقبض 25 ألف 
ليرة سورية )62 دولارا(، فيما كان عناصر الميليشيات العراقية 

والإيرانية وحزب الله، يقبضون ألفي دولار شهريا«. 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

كشف في إسرائيل أمس عن تمويل منظمات 
اقتحام  عمليــات  فــي  للمســتوطنين  يهودية 
الأقصى. وحسب مصادر إسرائيلية فإن منظمة 
ما يسمى بـ»عائدون للهيكل« تدفع 2000 شيكل 
لكل مستوطن يعتقل على خلفية اقتحام المسجد 

الأقصى.
وحســب موقــع »والاه« العبــري فــإن 85 
خلال  للتحقيق  وأخضعوا  اعتقلوا  مســتوطنا 
الأشهر الســبعة الأخيرة بتهم تتعلق باقتحام 

المسجد الأقصى.
وواصلت إســرائيل إجراءاتها القمعية ضد 
الحركة الإسلامية، الشــق الشمالي في مناطق 
48، التي أعلنتها منظمــة محظورة، بمنع ثلاثة 
من قادتها من الســفر على رأســهم الشيخ رائد 
صلاح. وقال نائب رئيس الحركة الشــيخ كمال 
الخطيب«بلغني اليوم قرار من وزارة الداخلية 
الإســرائيلية، تمديد منعي من الســفر، للمرة 
الثالثة على التوالي، لمدة شــهر قابلة للتمديد 6 
أشهر«. وشمل قرار المنع أيضا مسؤول العلاقات 

الدولية في الحركة الدكتور يوسف عواودة.
المنتفضــين  بــين  المواجهــات  وتجــددت 
الفلســطينيين وقــوات الاحتلال علــى جميع 
المحاور، وســقط شــهيدان على حــدود قطاع 
غــزة، إضافة إلــى إصابة العشــرات في غزة 
والضفة الغربية.  وقال المتحدث باســم وزارة 
الصحــة في غزة، أشــرف القــدرة، إن »محمد 
مجدي قيطــة )26 عاماً(، ومحمــد عادل محمد 
أبو زايد )18 عاماً(، استشهدا خلال المواجهات 
مع جيش الاحتلال، على الحدود الشرقية لمخيم 
البريج للاجئين الفلســطينيين )وسط غزة(«. 

وأضاف أن المواجهات أسفرت أيضاً عن إصابة 
11 فلســطينياً، 4 منهم شــرق مدينة غزة، و5 
على الحدود الشــمالية، وآخرين، شرق مخيم 
البريــج، فضلًا عــن إصابة عــدد آخر بحالات 
اختنــاق، جــراء استنشــاقهم الغاز المســيل 

للدموع. 
في  الفلســطينيين  مــن  العديــد  وأصيــب 

مواجهات مــع الجيش، في مواقــع متفرقة من 
الشعبية  المقاومة  لجان  وقالت  الغربية.  الضفة 
الفلســطينية، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي 
فرق المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
وجــدار الفصــل العنصري في بلــدات »النبي 
صالح وبلعين ونعلين غربي رام الله )وســط(، 
وكفر قــدوم غرب نابلس )شــمال(، والمعصرة 

غربي بيت لحم )جنــوب(«. وأضاف البيان أن 
عشرات المشاركين في المســيرات التي انطلقت 
عقب صلاة الجمعة، أصيبــوا بحالات اختناق 

إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
كما فرق جيش الاحتلال مســيرة لنشــطاء 
سلام فلسطينيين وإســرائيليين قرب بيت لحم 

جنوب الضفة.  )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
العــراق الخروقات  انتقد خطبــاء الجمعة فــي 
الأمنية التــي وقعت في بغــداد وديالــى، مطالبين 
الحكومة بوضع الخطــط لمواجهة الأزمة الاقتصادية 

والتصدي لمثيري الفتن. 
وأكدت المرجعية العليــا في النجف أن الخروقات 
الأمنية لا يمكن تفاديها بالأســاليب المعتادة الحالية 
بالخبرات  الاســتعانة  إلى  داعية  الأمنيــة،  للقوات 

الاقتصادية الأجنبية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأدان ممثل المرجعية عبد المهــدي الكربلائي من 
الصحن الحســيني في كربلاء، الخروقــات الأمنية 
التــي وقعت في بغــداد وديالى هذه الأيــام، مؤكدا 
أن الخروقــات لا يمكن تفاديها من خلال الأســاليب 
الاعتيادية التي تقوم بها القوات الأمنية حاليا، داعيا 

الى تطوير القدرات الاســتخبارية والاســتفادة من 
العناصر الشعبية لكشف مخططات تنظيم »الدولة«.

كما أدان ممثل المرجعيــة الخروقات الأمنية التي 
وقعت فــي المقدادية في ديالى مؤخرا، محملا القوات 
الأمنية مسؤولية حفظ الأمن للمواطنين، ومنوها الى 
أن هذه المرحلة لا يمكن تجاوزها إلا بتعاون الجميع. 

ودعت المرجعية الدينية القوات المسلحة والمقاتلين 
في ســاحات القتال إلى اليقظة والحذر من الهجمات 
التعرضيــة لتنظيــم »الدولة« الإرهابي لاســتعادة 
معنوياته بعــد هزائمه الأخيرة فــي الأنبار وجبال 
مكحول.  ودعا الكربلائــي الحكومة الى الابتعاد عن 
القــرارات الارتجاليــة التي يمكــن أن تحدث هزات 
اجتماعية خطيرة وتضر بمعيشــة المواطن وتوصل 
البلد إلى حــال تهــدد مقومات العيش الأساســية 

للمواطن. 

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

تواصلت الاحتجاجات في لبنان على قرار الإفراج 
عن الوزير السابق ميشال سماحة، فيما أعلنت قوى 
الأمن عن اعتقال شخصية متشددة بارزة على علاقة 

مع تنظيم »القاعدة«.
وبينما أعلن المعتقلون الإســلاميون في ســجن 
»رومية« الإضراب، مطالبين بمعاملتهم بمثل سماحة، 
نظم العشــرات من أهاليهــم، في مدينــة طرابلس 
)شــمال(، وقفة عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على 
إطلاق سراح ســماحة. وقال الشيخ محمد إبراهيم، 
إمام الجامع المنصوري الكبيــر، الذي نُظمت الوقفة 
في ســاحته، في كلمــة له إن »الدولــة ارتكبت خطأ 

كبيراً بإطلاق سماحة«، مستنكراً عملية الإخلاء. 
وقررت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، أمس 
الأول الخميس، إخلاء ســبيل ســماحة المتهم بنقل 
عبوات ناسفة من ســوريا لتنفيذ هجمات في شمال 
لبنان، بالتنســيق مع مدير مكتــب الأمن القومي في 
المخابرات السورية علي مملوك. وأضاف إبراهيم في 
كلمته: » أُطلق سراح سماحة بكفالة 100 ألف دولار، 
وهذا أمر غريب عجيب، خاصة وأنه ضُبط متلبســاً 
بالجرم المشهود، صورة وصوتاً، ويتآمر على تفجير 
الأبرياء من الطوائف كافة، وشــاهدنا في ســيارته 
عدداً كبيراً من العبوات الناســفة«. وفي هذا الصدد، 
طالب إبراهيم بـ »إطلاق سراح المساجين الاسلاميين 
الذين بقوا في الســجون لعشــرات السنوات دون 

محاكمة«.
)تفاصيل ص 5(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

فيمــا اعتبر تصعيــدا أمنيا جديدا قبــل الذكرى 
الخامســة للثورة، قامت قوات أمنيــة مصرية فجر 
أمس الجمعة باقتحام منــزل الرئيس المعزول محمد 
مرســي في قريته »العدوة«في محافظة الشرقية في 
حملة أمنية موســعة، واعتقلت القوات شقيقه وابن 
شــقيقه و 3 آخرين، وانتشــرت قوات الأمن بشكل 
موسع  في شــوارع ومداخل القرية بأعداد ضخمة، 
فاعتقلت كلا من سعيد مرسي عيسى، شقيق الدكتور 

محمد مرسي، وخالد سعيد مرسي، وصبري إبراهيم 
إبراهيم  زكي، وصاحــب محل موبايــلات، وعمــر 

طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار.
وقالت تقارير إن الطالب عمرو حســين مرســي 
العياط، ابن شــقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي،  
مطلــوب ضبطه وذلك لصدور حكم ضده بالســجن 
خمس ســنوات، على خلفية اتهامه بالتحريض على 

العنف في مركز ههيا. 
ولكن ســرعان ما أطلقت السلطات الأمنية سراح 
شــقيق مرسي، بعد ســاعات من اعتقاله، وذلك بعد 
فحص ملفه الجنائي والتأكد من عدم طلبه على ذمة 

أي قضية.   )رأي القدس ص 23(

■ الريــاض - الأناضــول: قال مصــدر حكومي 
يمني، إن المبعوث الأممي إلى بلاده، إســماعيل ولد 
الشيخ أحمد، وصل في ساعة مبكرة من صباح أمس 
الجمعــة إلى العاصمة الســعودية الريــاض، للقاء 

الحكومة اليمنية ووفدها التفاوضي . 
وذكر المصدر، في تصريحات، أن ولد الشيخ الذي 
وصــل الرياض في زيــارة غير مخطــط لها، يحمل 
شــروط الحوثيين )لــم يفصح عنهــا( للإفراج عن 
القادة العســكريين المعتقلين لديهم منذ أشهر، وعلى 

رأسهم وزير الدفاع محمود الصبيحي. 
وتأتي زيارة ولد الشيخ إلى الرياض بعد ساعات 
من إعلانه فــي العاصمة صنعاء الإفــراج عن وزير 

التعليم الفني والمهني، عبد الرزاق الأشــول، وأربعة 
نشطاء سياسيين وإعلاميين. 

ووفقا للمصدر فإن من ضمن المفرج عنهم الأربعة، 
ســعوديين اثنين، غادروا برفقة المبعوث الأممي في 

نفس الطائرة إلى الرياض. 
الرسمية،  الســعودية  »الإخبارية«  قناة  وأعلنت 
في وقت ســابق، أن من وصفتهــم بـ»الانقلابيين«، 
أفرجوا عن معلمين ســعوديين هما، ســالم الغامدي 

وعبدالمرضي الشراري، وتم نقلهما إلى جيبوتي.
ولم يتعرف ظروف اعتقال المعلمين الســعوديين 
ومنذ متى وهمــا في معتقلات الحوثيين في العاصمة 

صنعاء، واللذين لم يكونا في عمل عسكري.

السفير الفاتيكاني في دمشق: استخدام الجوع كسلاح »جريمة وعار«

ضابط سوري: النظام يدفع ألفي دولار شهريا لأي عنصر من الميليشيات الأجنبية 

منظمة »عائدون للهيكل« تغري اليهود بالمال لاقتحام المسجد الأقصى
شهيدان وعشرات الجرحى باشتباكات مع قوات الاحتلال في غزة والضفة 

العراق: المرجعية الشيعية تحمّل الحكومة
مسؤولية التدهور الأمني في بغداد وديالى

إسلاميون معتقلون في سجون لبنان 
يطالبون بمعاملتهم مثل ميشال سماحة

»الإخوان« يستنكرون اقتحام الشرطة
قرية »العدوة« مسقط رأس محمد مرسي

مندوب الأمم المتحدة يبلغ الحكومة اليمنية شروط 
الحوثيين للإفراج عن القادة العسكريين

باريس ـ »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب:
تعتزم الحكومة الفرنســية الإســهام بـ»حــزم« في التحرك 
العسكري الدولي المزمع تشكيله ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في ليبيا. وتتزامن هذه الرغبة مع إنشــاء حكومة وحدة وطنية 
في ليبيا بقيــادة رئيس الوزراء المكلّف فايز الســراج، وازدياد 
المخاوف من تنامي قوة ونفوذ التنظيم على الأرض، لا سيما بعد 
تمكنه من الســيطرة على مدينة بن جواد، وهــي من المدن التي 

توجد فيها أكبر المنشآت النفطية.  
ووفــق تقارير نشــرتها صحيفــة »لا فيغارو« فــإن الرغبة 
الفرنسية في التدخل العســكري تهدف إلى »منع حركة التنظيم 
من التمــدد فــي مدينة ســرت، وتوقيــف تهديده للمنشــآت 
البترولية«، مشــيرة إلى أن التحرك »سيكون برياً وجوياً، على 

حدّ ســواء، وستشــارك فيه دول أوروبية عدة بقيادة إيطالية 
وبدعم لوجســتي أمريكي«، وهدفه »تأمين المنشآت النفطية، في 
د  ظلّ توقعات وزارة الدفاع الفرنســية بشأن ازدياد مخاطر تمدُّ

التنظيم نحو آبار النفط«.
ولفتت الصحيفة إلى أن »فرنســا تحاول جــرّ بريطانيا إلى 
صفهــا، بالإضافة إلى دول الخليج وشــمال أفريقيــا )الجزائر 

تونس ومصر( في مخططها للتدخل العسكري«.
وكانــت صحيفة »لوموند« نشــرت تقريراً أكدت فيه حســم 
باريس أمرها بشــأن التدخل العســكري في ليبيا، موضحة أن 
»الإعداد جار على قدم وســاق«، بعد أن بــات التنظيم الإرهابي 

يشكل تهديداً جدياً لأوروبا.  
وعلى الرغم من أن الحكومات التــي تعاقبت على »الإليزيه« 
أعلنت فشــل تجربة »فرنســا كشــرطي أفريقيا«، إلا أن الرغبة 

الفرنســية في التدخل الخارجي تضاعفت. ويــرى مراقبون أن 
الوجود العسكري الفرنســي في غرب وشمال أفريقيا له أهداف 
تتعلّــق برغبــة باريس في ترســيم حدود مناطــق نفوذها في 

مستعمراتها السابقة.
ويعكس اهتمام فرنسا بليبيا على خلفية أنها الدولة التي تعدّ 
البوابة الرئيســية لدول غرب أفريقيا خاصة النيجر، رابع منتج 
عالمي لليورانيوم، إضافة إلى اســتفادة فرنسا بأفضلية تجارية 
واســعة في ليبيــا، فهناك اتفاقــات ما زالت قيــد التفاوض مع 
الحكومات الليبية المتعاقبة في مجالات النفط والملاحة الجوية، 
بالإضافة إلى توريد طائرات إيرباص »ايه 320« للجيش الليبي.

ووفق معلومات »لافيغــارو« فإن »خلية أزمة« تعمل على قدم 
وساق منذ أشــهر، على تحضير المشــاركة الفرنسية في الخطة 

الأوروبية في ليبيا.

خليّة أزمة لتجهيز المشاركة الفرنسية... والأهداف المعلنة: تأمين النفط ومواجهة »الدولة«

أنباء عن الإعداد لتدخل عسكري في ليبيا بقيادة إيطالية ودعم أمريكي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نقــل النائــب العربي فــي الكنيســت يوســف جبارين عن 
مسؤولين رسميين في نادي ريال مدريد الرياضي تقديمهم دعوة 
خاصة إلى عائلة الطفل احمد دوابشــة من اجل اســتضافته في 
العاصمة مدريــد وترتيب لقاء له بالفريق وبالنجم كرســتيانو 
رونالدو. وكان الطفل احمد دوابشة قد قال في بداية فترة تماثله 
للشــفاء إنه يحلم بــأن يلتقي بالنجم كرســتينو رونالدو وأنه 

معجب به كثيرًا.
يشــار إلى أن غرفة احمد دوابشة في المستشفى تزدان بصور 

عديدة للنجم رونالدو وفريق ريال مدريد الاسباني.
وكان النائــب جبارين قد ســمع مــن عائلة دوابشــة رغبة 
الطفل احمد بالالتقاء برونالدو خلال زيارته لهم في المستشــفى 
ووعد حينها بمتابعة الموضــوع من أجل تحقيق حلم احمد بلقاء 
رونالدو وفريقه ريال مدريد. وبحســب بيــان صادر عن مكتبه 
أمس فقد تواصل جبارين مع مكتــب مفوضية الاتحاد الاوروبي 
في تل أبيب ومع مسؤولي السفارة الاسبانية في البلاد من أجل 
المســاهمة بتحقيق حلم الطفل وتحقيق الزيــارة، كما وتوجهت 
الســفارة الفلسطينية في اســبانيا بطلب رسمي بالموضوع الى 

نادي مدريد.
وأوضح عقب ذلك أنه تأثر بســماعه موافقة نادي ريال مدريد 
على دعــوة الطفل احمد دوابشــة ووقال إنه يأمــل في ان يتم 
تحقيق ذلك في أقرب فرصة حين يســمح الاطباء لأحمد بالسفر 

إلى اســبانيا. كما يقدّر جبارين كثيرًا الموقف الانســاني الكبير 
لريال مدريد والنجم رونالدو.

بالتزامن أعلن رجل الأعمال الفلسطيني فاروق الشامي أمس، 
عن تبرعه بكافة  نفقات ســفر الطفل الجريح أحمد دوابشة إلى 

نادي ريال مدريد الإسباني ولقاءه النجم كريستيانو رونالدو.

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد هيثم ياسين، 31 عاما، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس
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شؤون عربية وعالمية

رجل أمن عراقي يحمل طفلا عقب تحرير منطقة الصوفية بالقرب من الرمادي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصلت المعارك والمواجهات فــي قواطع العمليات في 
الأنبار وصلاح الدين، إضافة إلــى الهجمات الطائفية في 

ديالى والتفجيرات في بغداد.
ففي قاطع عمليات الأنبار أعلن مجلس محافظة الأنبار، 
الجمعة، عن تطهير منطقة الصوفية شــرقي الرمادي)110 
كم غرب بغداد( من ســيطرة )داعــش( بالكامل والتوجه 

نحو السنجارية.
وأعلن رئيس  مجلس محافظــة الأنبار صباح كرحوت 
وعضو المجلــس أركان الطرموز فــي أحاديث صحافية أن 
»القــوات الأمنية من الجيش والشــرطة وجهــاز مكافحة 
الإرهاب وبدعم مقاتلي العشــائر تمكنوا أمس الجمعة من 
تطهير منطقة الصوفية شرقي الرمادي بالكامل من سيطرة 
)داعش( بعد معارك عنيفة أســفرت عن مقتل 150 عنصراً 

من التنظيم ».
وأعلن قائــد عمليات الانبــار اللواء الركن اســماعيل 
المحلاوي، عن مقتل خمســة انتحاريــن وإحباط محاولة 
لتفجيــر خمــس عجلات مفخخــة بعملية تطهيــر منطقة 

الصوفية شرقي مدينة الرمادي.
كمــا أعلنت القــوات العراقيــة عن تمكنهــا من دخول 
منطقتي السجارية والبوغانم شرق مدينة الرمادي والتي 
تعتبر مــن معاقلِ التنظيــم المهمة في المدينــة، وذلك بعد 
اســتعادتها الســيطرةَ بشــكل كامل على منطقة السورة. 
وأعلن قائد الفرقــة الثامنة بالجيش العراقي العميد الركن 
مجيــد الفتلاوي، تحرير منطقة البو ســودة من ســيطرة 
جماعــة »داعــش« الإرهابية شــرق مدينــة الرمادي في 
محافظة الأنبار، وتم رفع العلــم العراقي عليها بعد معركة 

تكبد فيها التنظيم مقتل عشرة من عناصره وتدمير عجلة.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن اســتمرار عملياتها 
العسكرية في شــمال شــرق مدينة الفلوجة) 62 كم غرب 
بغداد(، تمهيداً لبدء عمليات تحريرها من تنظيم )داعش(«.

وقال بيان الوزارة إن »العمليات العســكرية مســتمرة 
في، شمال شــرق مدينة الفلوجة، وضمن المحاور المحددة 
للفرق العســكرية المنفذة للواجب العاملــة بنظام المعركة 
لعمليات بغداد بالتقدم نحو تحقيق الأهداف المرسومة لھا 

وبنجاح كبير«.
وفي قاطــع صلاح الديــن، ذكرت المصــادر الأمنية أن 
معــارك عنيفة وقعت أمس الجمعة بــن القوات الحكومية 
وعناصــر تنظيم »الدولــة« في قرية البو طلحــة الواقعة 

جنوب غرب سد العظيم. 
 كمــا أعلن محافظ صــلاح الدين، رائــد الجبوري، عن 
تحرير منطقة تل كصيبة شرق تكريت من مسلحي »داعش« 

الذين سيطروا عليها يوم الأربعاء الماضي.
 وقــال إن »القوات الأمنية والحشــد الشــعبي ألحقوا 
بمقاتلي داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، وتم قتل 

العشرات منهم، بينهم عرب وأجانب«. 
كما قام مســلحون مجهولون، يــوم الخميس، بإطلاق 

النار على المسجد الكبير للشيعة في قضاء طوزخورماتو.
وقال مســؤول إعلام القضاء فــي تصريح صحافي، إن 
عددا من المســلحن المجهولــن أطلقوا النار على المســجد 
الكبير وسط سوق القضاء. وأشار إلى ان أحدا لم يصب في 
الحادث، منوها إلى ان نقطة تفتيش تابعة للشرطة لا تبعد 

أكثر من 50 مترا عن مكان الحادث لم تتدخل في الحادث.
وفي محافظة ديالى شرق بغداد، تعرضت عدد من القرى 
الزراعية، لقصف مكثف بقذائف الهاون من قبل الجماعات 
المسلحة الطائفية، يوم الخميس ،ما ادى إلى وقوع خسائر 

مادية في المنازل والبساتن. 
وقال مصدر أمني إن » ميليشــيات متنفذة قصفت بعشر 
قذائف هاون قرى حنبس شــمال قضاء المقدادية شــمال 

شرق بعقوبة ».
كما ذكرت مصادر مــن أهالي المحافظة أن الميليشــيات 
الطائفية أقدمت على خطف عدد من الشــباب من منازلهم 
في منطقة المقدادية شــمال شــرق بعقوبــة، وأقدمت على 
إعدام العديد منهم ورمي جثثهم في شوارع القضاء، خلال 

الساعات القليلة الماضية. 
وأضاف المصــدر » ان أهالي المقدادية ناشــدوا مجلس 
النــواب والأمم المتحدة بتدخل عاجــل، لوقف الانتهاكات 
الطائفيــة التي اســتعرت بقضائهم خلال الأيــام القليلة 
الماضية، الذي شــهد تفجير نحو عشرة مساجد واختطاف 

وقتل عدد من المواطنن«. 
وفي سياق الموضوع، أعلنت السلطات الإيرانية رسمياً 
عن مقتل القيادي في الحــرس الثوري الإيراني الجنرال ) 
فرزاد زنكنة( في ديالى قبل عــدة أيام، حيث دارت معارك 
شديدة في شــمال المقدادية اضطرت إيران إلى زج وحدات 
فعالــة من الحرس الثــوري هناك لمنع انهيار ميليشــيات 

الحشد التي تعاني من نقص أعدادها منذ شهور.
وفي بغداد، أعلنــت المصادر الأمنية أن »عبوة ناســفة 
انفجرت، صباح أمس، مســتهدفة دورية للشرطة العراقية 
لدى مرورها في ناحية اليوسفية، جنوبي بغداد، مما أسفر 
عن مقتل أحــد عناصرها وإصابة أربعــة آخرين بجروح 

متفاوتة وإلحاق أضرار بعجلة الدورية«.
بانفجار  آخرون  ثمانية  وأصيب  شــخص  واستشــهد 
عبوة ناســفة، الجمعة، قــرب محال تجارية فــي منطقة 

ابودشير، جنوبي العاصمة بغداد.
 وأعلن مصدر أمني، أن »عبوة ناســفة انفجرت، مساء 
الخميس، قرب معارض الســيارات بمنطقة البياع جنوبي 
غرب بغداد، مما أســفر عن مقتل شــخص وإصابة سبعة 

آخرين بجروح متفاوتة«.
كما أن »عبوة ناسفة اخرى انفجرت قرب محال تجارية 
بمنطقة البكرية غربي بغداد، مما أســفر عن مقتل شخصن 

وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة«.
وضمــن عمليات الاغتيالات، قام مســلحون مجهولون 
يســتقلون عجلة صالــون أمــس الجمعة، بفتــح نيران 
اســلحتهم صوب مدنيــن اثنن في منطقــة الفحامة قرب 
الجزيرة الســياحية شــمالي بغداد، ما أســفر عن مقتلهم 
في الحال، إضافــة إلى قتل محامي أمــام منزله في منطقة 

البساتن شمال بغداد من قبل مسلحن مجهولن.

القوات العراقية تستكمل تحرير منطقتي
»الصوفية« في الرمادي و»تل كصيبة« قرب تكريت

صحف عراقية: انحسار التأييد بين السنة لتنظيم »الدولة«... والفاسدون يلاحقون أموال الإعمار
 والسياسة الخارجية قاصرة... وتساؤلات عن إمكان تطبيق وعود الإصلاح

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

اهتمــت الصحــف العراقيــة بتنــاول صعوبــات الأوضاع 
السياســية والاقتصادية، ومواصلة السياســيين الفاســدين 
نهجهــم، ووعــود العبــادي للقضاء على الفســاد، ومســتقبل 

العراق، وانحسار تأييد السنة لتنظيم »الدولة«.

الفاسدون ودموع التماسيح

وتناولت صحيفة »المشرق« المستقلة في افتتاحيتها »أن 
بعض الفاسدين يتباكون على إعمار العراق وغايتهم ليس 

الإعمار بل سرقة أموال الإعمار.
يتلفــت الفاســدون يمينــاً وشــمالًا بحثاً عــن مغنمة 
فــإن لم يجدوا اخترعــوا حرباً، وأضفوا عليها القداســة، 
واســترخصوا مــن أجلها الدماء لا لشــيء ســوى الظفر 

بالغنائم.
تراهــم ينعقــون كالغربان فــي خرائب مــن صنعهم، 
وينوحون كالثكالى، ولكن بدموع التماســيح، على فواجع 

العباد، ناسن أنهم سبب كل فجيعة ومأتم.
ما زالت صيحاتهم لـــ )تحرير العــراق( من الجبروت 
والطغيان والاســتبداد عالقة في الأذهــان والآذان، وهل 
تمحى مــن مداركنا صورتهــم وهم يســطون على خزائن 
العراق، وعلــى حقوله الخضــر وكأنهم جــراد جائع فلم 

يتركوا فيها إلا العصف المأكول؟
اليوم يتهامســون وهم يرمقون البلاد وقــد أكلوا منها 
اللحم والجلــد، كيف بإمكانهم أن يســتولوا على صندوق 
إعمــار العراق، والســطو على مــا فيه من مــال جادت به 
دول الإحســان على بلد ينز النفط من تحــت أقدام فقرائه 

ومعوزيه؟
شحت موارد النفط، وتوقفت العقود الدسمة التي يتقاتل 
عليها الكواسج والحيتان فلم يبقَ أمامهم إلا صندوق إعمار 
العراق الذي لا يقل قداسة عن صناديق الزكاة ودعم الأيتام 
والأرامل، كونه، في محصلة عمله، ســيعيد المشــردين إلى 

ديارهم والنازحن إلى مدنهم!
لن تطمئــن دول الدعم والمنظمات المعنيــة به إلا لإدارة 
مهنية لصندوق الإعمار، إدارة تحســن وضــع الدينار في 
مكانــه من غير تبذيــر ولا هدر ولا ضياع، وبعكســه فإنها 
لن تدع أموالهــا تذهب إلى جيوب الفاســدين واللصوص 

والأفاكن!
إنهم يلطمون على الهريســة وليس على فاجعة الطف، 

وينوحون على القيمة وليس على عاشوراء«.
التابعة للمجلس الأعلى  ونشرت وكالة براثا الإخبارية 
الإســلامي مقالا أشــار فيه كاتبه »ان تدخل العراق في أي 
ملف خارجــي إقليمي يجــب ان يكون نابعــا من مصلحة 

العراق اولا؛ والعلاقــة الإيجابية بن طرفي الخلاف ثانيا؛ 
حتى نضمن نجاحها وهو ما نراه غير متحقق مع السعودية 
التي لم تفتح سفارتها في العراق إلا بعد 25 عاما من سقوط 
النظام وعلى مضض.. فكيف نتوسط بينها وبن إيران التي 
تجمعنا علاقــات إيجابية معها؟ وكيف نتحدث للإعلام عن 
هذه الوســاطة قبل زيارة عاصمتي البلدين وأخذ الضوء 
الأخضــر للتدخل بعــد تلمــس القبــول والإيجابية لدى 
الطرفن؟ وألم يكــن الأحرى بنا التركيز على المشــكلة مع 
تركيا والعمل على إخراج قواتها المحتلة من بعشيقة بدلا من 

الانغماس في الخلافات الإقليمية؟
مما تقدم نســتنتج ان السياســة الخارجيــة العراقية 
تعانــي قصورا واضحا، لعدة أســباب منها ان السياســة 
الخارجية رهينة بمصالــح ضيقة وليس لها علاقة بأهداف 
واســتراتيجيات نابعة من مصالح البلد ورغبات ومصالح 
شــعبه؛ وهو ما نجده مخالفا تماماً في العــراق حيث انها 

بعيدة كل البعد عن رغبات الشعب وتوجهات مكوناته.
ان سياسة العراق الخارجية لن ولن تنجح سواء كانت 
محايــدة او منحازة لطــرف إقليمي او دولــي إذا لم تنبع 
وتعبر عن مصالــح البلد وإذا لم تعــرف موقعها الحقيقي 
والفعلــي في المحيطــن الإقليمــي والدولــي.. إنها دعوة 
للتحالف الوطني باعتباره من شكل الحكومة لإعادة النظر 
بسياســة العراق الخارجية على أسس علمية تحفظ وجه 

العراق وتحافظ على مصالحه وامواله من الهدر«.

الساعون وراء المناصب

ونشرت جريدة »التآخي« المقربة من الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مقالا لكفاح محمود جاء فيه » إن المتفحص 
لســيرة حياة معظم مــن تولوا مناصب في هــذه الحقبة، 
وعلى مختلف المســتويات في البرلمان والسلطة التنفيذية 
وملحقاتهما في المحافظات وحكوماتها المحلية ومجالســها 
الشــعبية، يدرك فداحة الأمر وكارثيــة إدارة هذا البلد، لما 
اقترفوه مــن جرائم بحق الوطن والشــعب، ونظرة ثاقبة 
لســيرة حياة معظم من تبوأ موقعا بالتعين أو بالانتخاب 
في مفاصل الدولة، منذ إســقاط نظام البعث وصدام حسن 
وحتى يومنا هذا، يدرك حقيقة المأساة وما أصاب البلد على 
أيدي هؤلاء المصابن بشــتى العقد النفســية وفي مقدمتها 
النقــص والارتــزاق والاســتحواذ والتعويض،  مركبات 
واستغلال المنصب لإغراض شخصية نفعية بعيدة عن أية 

علاقة بالوطن والدولة والشعب.
المناصب  علــى  المقيت  والتنافــس  للتهالــك  ونتيجــة 
وامتيازاتها بانت ظاهرتان، الأولى ) دلاليات أو بازار( من 
بقالي المناصب، الذين يبيعون ويشــترون بالمواقع ولديهم 
قوائم بالأســعار والحصص والنســب، حتى وصل ســعر 
موقع وزير لوزارة ) منتجة( إلى عدة ملاين من الدولارات، 
والثانية التــي تبدو أكثر قبحا وهــي مجاميع من فضلات 

النظام السابق أو مرتزقته المتهالكن على المناصب، وبدأوا 
بتسويق أنفســهم مناضلن أو محللن سياسين أو خبراء 
والغريب  مرتزقة،  إعلامين  أو  اســتراتيجين  عســكرين 
أنهم توزعوا على كل الكتل والأحزاب المعارضة الســابقة، 
وحينمــا لم يجد البعض منهم موقعــا أو منصبا تحول إلى 
معارض للنظام الجديد، أو بــوق لإحدى دول الجوار لعله 

يعوض ما فاته.
حقا إنها أمراض نفســية وسلوكية واجتماعية تمتد إلى 
مرحلة الطفولة والبيئة والتربية، تركزت في دواخل معظم 
من يقودون البلاد إدارة أو مــالا أو إعلاما، أنتجت لنا بعد 
عقد مــن الزمان ضياع ما يقرب من ألــف مليار دولار وثلث 
البلاد إن لم يكــن أكثرها مدمر بالكامل، وســيبقى عنوان 
الفشــل والنجاح لتجربتنا في بناء دولــة عصرية، تقوم 
على أسس المواطنة والكفاءة والنزاهة التي تكاد أن تختفي 

تماما من مسرح العمل الوطني«.

مستقبل قلق ووطن مستباح 

ونشرت صحيفة »الزمان« المســتقلة مقالا عن مستقبل 
العراق، ذكر كاتبــه » تزداد صورة الواقــع العراقي قتامة 
يوما بعد يوم وهي في تصاعد وتأزم مستمر، ولكن تسارع 
الأحداث و التقاطعــات الإقليمية والدولية جعلت الأحداث 
تســير بوتيرة أســرع جدا مما متوقع حتى أصبح من غير 

الممكن متابعتها وتوقع إحداثها بسهولة. 
والصراع الإقليمي ليس جديدا علــى أرض العراق فهو 
امتداد تاريخي قائم منذ أقــدم العصور كون أرض العراق 

حلقة رابطة بن القارات والحضارات.
وأزداد هذا الصــراع خصوصا منذ احتــلال العراق في 
ســنة 2003 ونتيجة وجود فراغ في السلطة في فترة معينة 
او في السيادة في الفترة التالية او الفراغ الأمني في الفترة 
الحالية. ولكن ما يميز هذا الصراع في تلك الفترة انها كانت 
بالنيابة )أي وجود قوى محليــة او إقليمية تابعة بصورة 
مباشــرة او غير مباشــرة(. اما وبعد ان أصبــح الصراع 
مباشرا )على المكشــوف( ومن قبل اللاعبن الكبار أنفسهم 
ســواء كانوا قوى إقليمية او دولية، فإن العراق يشهد الآن 
حالة من الشــد والجذب نحو طرفن )قطبن( وهما اقليمياً 
)تركيا وإيران( ودولياً )أمريكا وحلفاؤها من جهة وروسيا 
وحلفاؤها من جهة أخــرى(. ان الصراع الإقليمي والدولي 
سيغير المنطقة و شــكلها إلى الأبد هذا شيء أكيد وسيكون 
أكثر تأثيرا على العراق بســبب وجود حالة من التشــرذم 
والنفور والتفكك في المشهد العراقي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي ســيعجل بتفكيك البلد وتقسيمه ثم سقوطه 

نحو الهاوية لا سمح الله ما لم يتم تدارك الموقف والأزمة«.
وتناول مقال افتتاحــي في صحيفــة »العدالة« المقربة 
من المجلس الأعلى الإســلامي خلافات النخبة السياسية، 
وجاء فيه » تسود حالة من الانقسامات السياسية ليس بن 

المكونات او بن القوى السياسية والاحزاب فقط، بل داخل 
المكونات ايضاً.. فهل هذه علامة جيدة، أم ســيئة؟ وهل هو 
أمر مرعب أن تطفو الخلافات على السطح ليتداولها الناس 

والمواقع ووسائل الإعلام«.
من يفتش عن الاطمئنان يمكنــه القول أن الخلافات أمر 
طبيعي، ومســألة تلازم أجواء الحريــات والديمقراطية.. 
وتكســب الأمم على المدى الطويــل عندما تجري الخلافات 
على السطح.. فهي تشــكل حالة تنفيس تخفف من الأفعال 
وردودها، وتســمح بالحكــم والتمحيص علــى الكثير من 
وتتراجع  والســليمة،  الناضجة  الآراء  فتتقدم  الخلافات.. 

الآراء الخادعة والخاطئة. 
نعم هناك أخطار جديــة.. وان بعضنا ـ لجهل او لغرض 
ـ يريد ان يخترق حتى الســقوف المقبولة الضامنة لوحدة 
البــلاد ومصالحها الأساســية، والتي يجب ان لا تســمح 
للخلافــات ان تتجاوزها.. ســواء أكانت داخــل الأحزاب 
والقوى السياسية، او بن القوى والمكونات، او بن العراق 
ومحيطه. ونعتقد ان التجارب قد برهنت بأن البلاد ليست 
ســائبة.. لا وطنياً ولا اقليميــاً ولا دوليــاً.. وان القيادات 
والمتصدين والمســؤولن يجب ان لا يســمحوا بأن يكونوا 
أدوات لخلافات تخترق الســقوف المقبولة وطنياً وإقليمياً 
ودولياً، وإلا ســيدفعون هم، كما ستدفع البلاد الثمن. وان 
تجربة »داعــش« في احتلال الموصل خيــر دليل على ذلك. 
فأي غرور او عناد هنا سيكون سلوكاً قاتلًا.. وأي خلاف لا 
يسمح بالوصول إلى حلول وتسويات، ولا يقود سوى إلى 
الفوضى والصراعات هو خلاف يتجاوز السقوف المقبولة، 
ويجب ان نتصدى له جميعــاً لنعيده إلى نصاباته. فتحت 
سقف معن يســمح لكثير من الاختلافات.. أما خارجه فإن 
نمو حــالات هجينة ومواقــف متطرفة ومتفردة، ســتقود 
بالضرورة إلى مآلات مدمرة وقاتلة.. والتاريخ شــاهد على 

ذلك«.

وعود محاربة الفساد

ونشــرت صحيفة »طريق الشعب« الشيوعية مقالا جاء 
فيه، »رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قطع عهدا بأن 
يكون 2016 عام القضاء على الفســاد، وجاء هذا العهد بعد 
وفي خضم انتقادات سياســية وشــعبية واسعة، لتراجع 
الحكومة عــن الوعود بالإصلاحــات التــي اطلقتها غداة 

انطلاق الاحتجاجات الكبيرة في عموم العراق.
وإذ يســتجيب تصريح رئيس الوزراء الجديد للمطالب 
الشــعبية، فإنه يثير أيضا تســاؤلات جدية حول إمكانية 
تنفيذ الوعد بالقضاء على الفســاد في ظــرف عام واحد، 
خاصــة وان رئيس الوزراء كان قد أدرج الحد من الفســاد 
ضمن أهدافه عند توليه المســؤولية، وها قد مضى اكثر من 

عام ولم يتحقق إلا القليل جدا. 
والحصيلة الماثلة اليوم لهذا الفساد، الذي التهم الجانب 

الأكبــر من أموال الدولــة رغم ما تميزت به في الســنوات 
الماضية من وفرة لا ســابق لهــا، هي التدني المســتمر في 
مستوى معيشــة الجماهير الواســعة، وتدهور الخدمات، 
وغياب مشاريع الاعمار، وبقاء قطاعات الاقتصاد الحيوية 

)الزراعة والصناعة( متأخرة وشبه مشلولة.
ان الوعــود التي لا تقــوم على رؤية متســقة مع الواقع 
ومع الفعل الملموس، كانت حاضرة في شتى المجالات طيلة 
السنوات الماضية، وقد سبب ذلك فجوة كبيرة في الثقة بن 
الشــعب والســلطة، لا يمكن ردمها إلا بالخروج عن سياق 

الشعارات الرنانة.
وإذا كان رئيس الوزراء قد عمد في الأشهر المنصرمة إلى 
اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، مثل إبعاد بعض المسؤولن 
الذين تحوم حولهم شــبهات فساد عن مواقعهم الوظيفية، 

فإنها تبقى إجراءات منقوصة«.

استطلاع عن السنة و»داعش« 

ونشرت صحيفة« المدى« المستقلة، نتائج دراسة أجرتها 
منظمة )فيلــق الرحمة( مؤخراً على مدى ثلاث ســنوات  ـ  
2013 و2014 و2015 - من اســتطلاعات رأي ومقابلات في 
العــراق حول تصورات المواطنن عــن الحكومة والمجاميع 
المسلحة. وكشفت المنظمة ان تهميش المالكي للسنّة ونقص 
الخدمات كانا من أهم أسباب استياء المواطنن من الحكومة 

ودعمهم للمجاميع المسلحة. 
ة تجاه  الأهم في تقرير المنظمة هو كيف تغيّر رأي الســنّ
التمرد قبل وبعد حكومة المالكــي. الأمر الملفت للنظر هو ان 
دعم السنّة للمجاميع المسلحة انخفض من 49 ٪ في 2014 

إلى 26 ٪ في 2015. 
لــم تكن للمالكي شــعبية واســعة بن الســنّة، كما ان 
اللوم يلقى أيضــاً على القوات الأمنية بســبب الاعتقالات 
العشــوائية بالجملــة ومهاجمتهــا لموقعــن للتظاهر في 
الرمــادي والحويجة، ما يدعــم طرح المنظمة بــأن هناك 
تهميشا وإدارة ســيئة وليس كما يشاع غالباً بأن الطائفية 

كانت السبب الرئيسي لظهور داعش وولادة التمرد.
لدى ســؤالهم عما إذا كانت الحكومة تعامل طائفتهم بلا 
عدالة، أجابت أغلبية من السنّة والشيعة بنعم. ما يقرب من 
80 ٪ من الســنّة كانوا يعتقدون انهم لا يحظون بمعاملة 
عادلــة أحياناً، وما يقرب من 2 ٪ قالــوا غالباً. 40 ٪ من 
الشيعة ذكروا الأمر نفسه مع 10 ٪ أضافوا أنهم يشعرون 

غالباً بذلك.
شــعور العراقين من مختلف الطوائف بالشعور نفسه 
يوفــر فرصةً للتعاون من أجل تجــاوز الطائفية والعرقية، 
لكن للأسف لم تدرك الطبقة السياسية ذلك لأنها غير راغبة 
بالبدء بأيــة إصلاحات حقيقيــة خاصةً عنــد تعلّق الأمر 
بالفساد لأن ذلك يمكن ان يهدد شــبكات محسوبيتها التي 

تعتمد عليها في البقاء بالسلطة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائبة الكردية 
أشواق الجاف، الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لتأمن حياة 
العوائل الكردية التي تســكن في مناطــق متعددة من العاصمة 

بغداد.
وقالت في بيان لمكتبها الإعلامي ان »عشرات العوائل الكردية 
)الشيعية( التي تســكن في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد 
تعرضت للتهديد بالتهجير والقتل من جهات مجهولة« مشــيرة 
إلــى ان »اغلب هــذه العوائل تســكن في بغداد منــذ عقود من 

الزمن«.
وأشــارت الجاف ان »الجهة المســؤولة عن هذا العمل المشن 
تحــاول قتل الأبرياء وتشــريدهم وهــذا يعنــي الإرهاب بكل 
أوصافه، وبالتالي فإن على القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الداخليــة وقيادة عمليات بغداد التدخــل الفوري لتأمن حياة 
العوائل حفاظا على التعايش السلمي والانسجام المجتمعي في 

العاصمة بغداد«.
وانتقــدت النائبة الكردية الحكومة قائلــة، ان »الحكومة إذا 
كانت عاجزة عن ضبط أمن العاصمة وسكانها فهذا يعنى كارثة 
حقيقية وعليها ان تعترف بأنها لا تمسك بزمام الأمور في بغداد، 
لأن تهديد العوائل المسالمة يؤشر لبداية قتال دامٍ وفوضى عارمة 
لا يقبــل بها الجميع«. واكد البيان ان »الإقليم اســتقبل أكثر من 
3 ملايــن نازح من مختلــف مناطق العراق وعمــل على توفير 
الحماية لهم، ومن بينهم مواطنون من إخواننا الشيعة وآخرون 

لهم مصالح عمل تجارية مشتركة في الإقليم«.
وفي إطار حوار الأحزاب الكردية لحل أزمات الإقليم، كشــف 
الحزب الوطني الكردستاني، الخميس، أن اجتماعه مع أعضاء 
من الهيئة السياســية للحزب الديمقراطي في مدينة اربيل، مثّل 
وساطة سياســية لحل الخلاف بن الديمقراطي وحركة التغيير 

)كوران(. 
وذكر عضــو وفد الحزب بختيار جبار فــي تصريح صحافي 

أن »أعضاء الحزبن الديمقراطــي والوطني عقدا اجتماعهما في 
مدينة أربيل لمناقشــة الأزمات الراهنة التي تمر بها كردســتان، 
فضــلًا عن بحــث تداعيات المشــاكل السياســية بــن الحزب 
الديمقراطي وحركة التغيير«، مؤكدا على أنه »لا يمكن الاستغناء 
عن حركة التغيير في العملية السياســية بكردستان باعتبارها 

تمتلك مقاعد برلمانية كبيرة وعددا من المناصب الوزارية«.
وأوضح أن »المجتمعن ناقشــوا جميع الأزمات التي يشهدها 
إقليم كردستان لأنها إحدى المشاكل التي خلفتها النزاعات حول 
قضية رئاســة الإقليم«، منوهاً إلى »عقد اجتمــاع نهائي خلال 

الأيام القليلة المقبلة لحسم اختيار رئيسٍ جديدٍ لكردستان.
وفي شــأن كردي آخــر، أعلن رئيــس المفوضية المســتقلة 
للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، هندرين محمد، عن 
ان إجراء الاســتفتاء أســهل كثيرا من انتخابات البرلمان، مبينا 
بأن المفوضية تســتطيع إجراء الاســتفتاء من دون العودة إلى 

بغداد.
وذكــر في تصريــح، ان بإمكان المفوضية إجراء الاســتفتاء 
في كردســتان خلال أقل من 280 يومــا، إذا طُلب منها إجراءها، 
مشــددا على إمكانية انجاز المهمة في وقت أقل بكثير من المحدد، 
لأن الاستفتاء ليس فيه تسجيل الأحزاب ولا تسجيل المرشحن 

بالإضافة إلى ان مستلزمات إجرائه مختلفة.
وأكد أن المفوضية تستطيع إجراء الاستفتاء من دون بغداد، 
موضحــا ان القانون يوكل أمر إجراء الاســتفتاء إلى المفوضية 
في جميع إجراءاته وعملياته على مســتوى الإقليم ولن يكون 

لبغداد أي دور فيه.
واضــاف أنه في أي عملية اســتفتاء مرتبطة بعمل المفوضية 
التي لها علاقات وتواصل مع العديد من المنظمات الدولية ومنها 

منظمات تابعة للأمم المتحدة من أجل المراقبة وكذلك التشاور.
وكان رئيــس الإقليــم مســعود البارزاني دعا إلــى تنظيم 
استفتاء حول حق الأكراد في تقرير المصير وإعلان الإقليم دولة 
مستقلة، في وقت تشهد العلاقات بن الأحزاب الكردية خلافات 

حادة وخاصة بن الحزب الديمقراطي وحركة التغيير.

دعوة حكومة العبادي لحماية الكرد
في بغداد ومحاولات للتقريب بين أحزابهم

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: قــال القائد 
الشــرق  فــي  الأمريكــي  العســكري 
اوســن،  لويــد  الجنــرال  الاوســط 
الخميــس، ان الهزائــم التــي مني بها 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في سوريا 
يزيد  الأرجح  على  ســتجعله  والعراق 
مــن اعتداءاتــه كما حصل فــي بغداد 
الأيــام  فــي  وجاكرتــا  واســطنبول 

الأخيرة.
وأكــد قائــد القــوات الأمريكية في 

الشرق الأوســط من مقر قيادته العام 
في تامبا فــي فلوريدا وهــو يقف إلى 
اشــتون  الأمريكي  الدفاع  وزير  جانب 
كارتــر، ان التنظيم المتطرف »في وضع 

دفاعي«.
وأضاف »يمكــن ان نتوقــع المزيد« 
مــن الاعتداءات لأنه »يريــد ان يحول 
الأنظــار عن هزائمــه المتزايــدة« في 

سوريا والعراق.
وتابع أنه »من المهــم إدراك ان هذه 

الهجمات لا تجعــل التنظيم بالضرورة 
أقوى، لكن المعركة« مــع الجهادين »لا 
الدولة  تزال طويلة«. وخســر »تنظيم 
الإســلامية« في نهاية كانــون الأول/ 
ديســمبر الرمادي كبرى مدن محافظة 
الســيطرة  فقد  كما  العراق.  في  الأنبار 
مؤخرا على ســنجار في شمال العراق، 
كما تكثفت غارات التحالف الذي تقوده 
أنشــطته  على  خصوصــا  واشــنطن 

النفطية في سوريا. 

قائد عسكري أمريكي يتوقع
اعتداءات جديدة لتنظيم »الدولة«

■ واشــنطن ـ رويترز: قال الجيش الأمريكي أمس الجمعة 
إنه يعتقد أن ثمانيــة مدنين قتلوا على الأرجح وأصيب ثلاثة 
آخرون في غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق وســوريا في الفترة بن 12 أبريل/ نيسان والرابع 

من يوليو/ تموز 2015.

وهذه هي المــرة الثالثة - منذ بدأت الولايات المتحدة حملة 
جوية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« عام 2014 - التي تكشف 
فيهــا القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن ســقوط قتلى من 
المدنين بعد إجراء تحقيقات داخلية. وسبق للجيش الأمريكي 

أن أقر بمقتل ستة مدنين.

الجيش الأمريكي يؤكد مقتل مدنيين
في غاراته في سوريا والعراق
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شؤون عربية وعالمية

من إحدى جلسات  البرلمان المصري 2016

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قال رئيس البرلمان الدكتور علــي عبد العال عقب اجتماعه 
بممثلي الهيئات البرلمانية إن البث المباشــر لجلسات البرلمان 
ســيعود عقب إنجاز المجلس لجميع القــرارات والقوانين التي 
أقرها الرئيســان الســابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح 
السيســي، التي تبلغ أكثر من 340 قانونًا. واعتبر ناشــطون 
ان المجلس تفادى الاعادة الفورية للبــث حتى لا تظهر مجددا 
صور »سلق القوانين« كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع 

حسني مبارك.
لكن النائبة ســارة صالح اعترضت على عودة البث قائلة: 
»أنا مع وقف البث لفترة معينة لحــين الانتهاء من الإجراءات 
الداخليــة المتعلقة باللائحــة، على أن يعود مــرة أخرى بعد 

استقرار الأوضاع داخل المجلس«.
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب »إن جميع أعضاء 
مجلس النواب حريصون علــي نجاح المجلس وعلي العمل مع 
الحكومة لتأدية واجبها تجاه الشعب. » وأشار إلى أن جلسات 
البرلمان تــذاع علانية وفقا للدســتور بحضــور الصحافيين 

والذين يغطون كل كبيرة وصغيرة عن جلسات المجلس.
وفي تعليقه على قرار وقف البث المباشــر لجلسات مجلس 
النــواب، تحدث خبير القانون الدســتوري الدكتور شــوقي 
السيد، عن مفاجأة صادمة مفادها أن »أي قرار سيصوت عليه 

البرلمان في جلسات سرية، سيكون باطلا«، حسب تعبيره. 
وأضاف »أن قرار عدم إذاعة جلســات البرلمان على الهواء 
مباشرة، باطل ومخالف للدســتور«. وتابع » الدستور ينص 
صراحة على علنية الجلســات للرأي العــام من دون حذف أو 
مونتاج، بالإضافة إلى إذاعة الجلســات في موعد انعقادها«، 
واســتطرد الخبير الدســتوري، قائلا :« ما تنشــره الصحف 
لا يكفي لنقل ما يحدث في البرلمان بحيادية«، مشــيرا إلى أنه 
من حق أي مواطن أن يشــاهد ما يحدث تحت قبة البرلمان بكل 

مصداقية وموضوعية. 
إلا ان نوابــا أكــدوا ان حضــور الصحافيــين للجلســات 

والسماح بالتصصوير الفوتوغرافي لا يجعلها سرية.
وعلى جانب آخر، قال مجدي مرشــد، عضو مجلس النواب 
عن تحالف دعم مصر، فــي تصريحات له، »إن قانون التظاهر 
لم يعرض على لجنــة الأمن القومي بالبرلمــان لأنه صدر قبل 
الدســتور أثناء تولي المستشــار عدلي منصور رئيس المحكمة 
الدســتورية العليا رئاســة الجمهورية وأثناء تولي الدكتور 
حازم الببلاوي رئاســة الوزراء. » وأضــاف أنه لا توجد دولة 
في العالم بدون قانون التظاهر ولا توجد دولة كذلك لا تســمح 
بالتظاهرات. وأشــار إلى أنه يجب تعريف التظاهر والتعريف 

به وتحديد العقوبات الموقعة على المخالفين.
وقال النائب المستشــار بهاء الدين أبوشــقة، رئيس لجنة 
التشــريعات في البرلمان، إن قانــون التظاهر لن يعرض على 
مجلس النواب؛ لأنه صدر قبل صدور الدستور.  وأكد أن مصر 
أمام ديمقراطية وليــدة، ولابد من مســاندة النواب الحاليين 

للوصول للديمقراطية التي نرجوها.

وأشــار إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية حول قانون الخدمة 
المدنية استشــاري وليس إلزاميا، مشيرًا إلى أن جميع اللجان 
المشــكلة حاليا فــي البرلمــان »مؤقتة« لحين صــدور اللائحة 
الجديدة التي تتشــكل وفقها اللجان. وأضاف »أبو شــقة« أنه 
لن يتم مناقشــة جميع القرارات بقوانــين الصادرة قبل العمل 
بالدســتور، وذلــك طبقا للنصــوص الدســتورية القانونية 

ولائحية البرلمان.
ومن جانبها، أشارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة إلى أن 
أزمــة الأعضاء داخل مجلس النواب تتمثــل في غياب الرؤية.  
وقالت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »غياب الرؤية داخل البرلمان هي المشكلة، غياب 

الرؤية في أي شيء هي دائماً المشكلة«.
وتابعــت: »إن كنت لا تعرف هدفــك، إن كنت لا تعرف كيف 
تريد أن تقود مركبك وأين تريد أن تصل بها، ســتقع في حلقات 
مغلقة من الفشل المســتمر«، وأضافت: »وستبقى كل ما يشغل 
بال النائب هــو كيف يجلس فــي مكان يمكن فيــه لكاميرات 
التليفزيون أن تصوره، وكيف يقول تصريحات إعلامية مليئة 
بالشطط الإيجابي أو السلبي حتى يتم تداول اسمه بكثافة، أو 

لماذا ترفض أمانة البرلمان ركن سيارته بالداخل، وهكذا«.
وواصلت: »المســألة هنــا أن مصر لا تحتمل هــذا العبث، 
فــي البرلمان 600 نائب، لا أرى منهم ســوى 100 على الأكثر هم 
أصحــاب الرؤية الحقيقيــة وأصحاب الخبــرة والقدرة على 
قيادة الدفة أما البقية فيعيشون في حالة هزل آن لها أن تنتهي، 
مصر لا تحتمل هــذا العبث، وحدوا رؤيتكم، واعملوا بكد لأجل 

مصلحة من اختاروكم«.

البعض اعتبر أنه تفادى إذاعة »سلقها« هربا من الانتقادات 

البرلمان المصري يستأنف البث المباشر لجلساته بعد الانتهاء 
من إقرار مئات القوانين الصادرة في عهدي منصور والسيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

علق الإعلامي الساخر باسم يوسف، في تغريدة له على حسابه 
بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر« على قرار الرئيس عبد الفتاح 
السيســي بالموافقة على إعادة تخصيص مســاحة 103.22 فدان، 
تعــادل 433610م2 من الأراضــي المملوكة للدولــة ملكية خاصة، 
لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاســتخدامها في إنشاء سجن 
مركزي وملحقاتــه ومعســكر لإدارة قوات أمن الجيــزة، ومركز 
تدريب، وتبة ضرب نار، وقسم لإدارة مرور الجيزة، قائلا: »واضح 
أن القرار الجمهوري بإنشاء سجن جديد على مساحة 100 فدان ما 

كانش عامل حسابه في المساجين، فأجهزة الأمن نازلة تلم رزقها«.
كما اســتعرض الإعلامي المصري، القمع والانتهاكات في مصر، 
معبرا عن احتجاجــه عليها، وفي الوقت ذاتــه، مهاجما منتقديه، 
واصفا إياهم بـ»الفلاعيص«، وهي كلمة تقال بالمصرية للتقليل من 

شأن الإنسان وفهمه للأمور.
وفي عدة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
عبّر عن انتقاده للســلطات، قائلا: » اوبن بوفيــه : في يوم واحد 
حصل الآتي: منع الشــاعر عمر حاذق من الســفر لاستلام جائزة 

دولية و التحفظ على جواز سفره«.
وأضاف باســم يوســف في عرضه للانتهاكات قائــلا: »ثانيا، 
القبض علــى الطبيب طاهر مختار وزمايله من بيوتهم، وهو عضو 

لجنة الحقوق و الحريات في نقابة الأطباء«.
وتابع: »ثالثا، القبض على الناشــط العمالي ســعيد شحاتة؛ 

لاعتراضه على خصخصة شركة بوليفار للغزل والنسيج«.
وأشــار إلى الانتهاك الرابع بالقول: »رابعــا، التهجم على مقر 
الموقع الإلكتروني: مصر العربيــة واحتجاز مديرها الإداري تحت 

دعوى )المصنفات(«.

باسم يوسف يسخر من تخصيص أرض
لإقامة سجن جديد ويعتبر منتقديه »فلاعيص«

باسم يوسف

القاهرة ـ »القدس العربي«:
والآراء  التكفيريــة  الفتاوى  مرصــد  أعلن 
المتشــددة التابع لدار الإفتاء المصرية في بيان 
لــه، من خطورة إطلاق مســمى »الجهاد« على 
التــي تدعو لها جماعــة الإخوان  التظاهرات 
في 25 ينايــر/ كانون الثاني الجاري، وتصدير 
خطاب ديني متطرف يدفــع البعض إلى تبني 
خيارات العنف والتخريب تحت دعاوى دينية 
باطلة تخفي وراءها مصالح سياســية خاصة 

لجماعات العنف والتكفير في مصر.
وأكد المرصد، أن جماعة الإخوان  تتمســك 
دائمًا بالســردية الجهادية التــي تحتل مكانة 
بــارزة في دعايتهــا والتي تمثل حافــزا قويا 
لعناصرهــا تدفعهــم نحــو تنفيــذ تعليمات 
الجماعــة وقراراتها رغبة فــي الحصول على 

الشهادة المزعومة.
وأضــاف أن الجهاد حكم شــرعي، وليس 
حماسة أو اندفاعا، فتعتريه الأحكام التكليفية 
الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، 
وقد يكــون حراما، بحســب تقدير شــؤونه 
وأحوالــه ومقاصده ومآلاته، وقد شــرع الله 
الأحكام وشــرع أيضا ما يرفعهــا، وإذا خرج 
الجهــاد عن ضوابط الشــرع فيــه تحول إلى 
عدوان وقتل وســفك دماء، وسعي في الأرض 

بالتدمير.
وأشــار إلى أن الجهاد الصحيح الشــرعي 
ق لمقاصد الشــريعة أمر شريف، وأثره هو  المحقِّ
الهداية، أما إطلاق اســم الجهاد على التخريب 
والتكفير وترويع الآمنين ونشر الفزع، فهذا هو 
الافتراء بعينه، ولا يحقق من مقاصد الشــرع 

الشريف شــيئا، وشــتان ما بين الجهاد الذي 
جاء به النبي محمد، والذي يندفع به العدوان، 
وينكسر به الشــر، وبين ما تقترفه الجماعات 
المتطرفة التــي توظف الدين لخدمــة أهدافها 

وتحقيق مصالحها.
الوحدة  ديــن  الإســلام  أن  المرصــد  وأكد 
والاجتماع، وليس دين التشرذم والتفرق، وإن 
المتأمل فــي القرآن الكريم يجــد أنه عبر بكلمة 
»أمة« وليست فرقة، فقال سبحانه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ 
ــاسِ﴿، ومواجهة الإرهاب في  لِلنَّ أُخْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ
المقام الأول فكريــة، وما يحدث الآن من إرهاب 
وترويع للآمنين واســتباحة للأعراض هو من 

فكر الخوارج.
وجــاء هذا بناء على دعــوة محمود عزت، 
القائم بأعمال المرشــد العام لجماعة الإخوان، 
الذي طالب بالمشــاركة في تظاهرات 25 يناير/

كانون الثانــي الجاري، بدعوى أنها »جهاد في 
سبيل الله« ضد الدولة.

للجماعة،  الإعلامي  المتحدث  أعلن  قد  وكان 
في بيان لــه، قائــلا: »الإخــوان يدركون أن 
النضال مرحلة من مراحــل طريق الدعوة، لها 
متطلباتها وعدتها وضوابطها، التى تجعل هذا 
النضال نضالًا في سبيل الله«، مضيفًا: »انزلوا 
فى هذه الذكرى خفافًا وثقالًا، شيوخًا وشبابًا، 
رجالًا ونســاءً، مصابين وأصحــاء، يلقى الله 
السكينة فى قلوبكم، ويقذف الرعب فى صدور 
عدوكم«. ومن جانبه، قــال الإعلامي مصطفى 
بكري، في تصريح له، »إن الشــعب والجيش 
المصري لن يتهاونوا مــع أي خائن للوطن، أو 
أي محاولات للتخريب في ذكــرى 25 يناير«، 
إيه  مضيفًا: »هتشــوفوا شــعب مصر هيعمل 

وهتشوفوا رجالة مصر هيسحقوهم إزاي«.
وتابــع، »مفيــش حــد وطني هينــزل في 
اليوم ده، واللــي هيطلع بس الخونة الإخوان 
بس  المصرية،  الدولة  يهزوا  عشان  وعصباتهم 
الدولة المصرية لن تهتز بجيشــها ورجالتها«، 
قائــلا: »ياريت الخونة والعمــلاء يعرفون أن 
مصر هتُدك أي حد هينزل، وإحنا مســتنيين 25 

يناير وخلي مجرم يطلع«.
السياســية  والقوى  الأحــزاب  أعلنت  كما 
المشــاركة في مؤتمر »معا ضد الإرهاب وادعاء 
البعض  لدعوات  وإدانتهــا  رفضها  الوطنية«، 
للتظاهر فــي ذكرى 25 يناير/كانــون الثاني، 
مؤكدة على أن هذه الدعوات تخرج بشعارات 
جوفــاء لخدمة مخططــات جماعــة الإخوان 
إن  موضحة  الأمريكية،  والمصالــح  الإرهابية، 
مصر حققــت طفرة كبرى مــن الإنجازات منذ 
مجيء الرئيس السيسي على رأسها حفر قناة 
الســويس والبدء فــي تنفيذ مشــروع الـ1.5 
مليون فدان، واســتعادة الدور الإستراتيجي 
لمصر على الساحة الدولية وهو ما أثار جماعة 
التظاهر  قانــون  بتطبيق  وطالبــت  الإرهاب، 
ضد كل ما تسول له نفســه التستر خلف رداء 
الحرية بهدف النيل من استقرار مصر وشعبها، 
فيما أكد مدحت نجيب، رئيــس حزب الأحرار 
الاشــتراكيين، في تصريحــات صحافية، »أن 
»25 يناير/كانــون الثاني« هو عنوان لانتصار 
إرادة الشباب والشــعب المصري على الفساد 
الذي كان منتشــرا في كل ربوع مصر«، مشيرًا 
إلى أن الجماعة الإرهابية قفزت على هذا النصر 
المشهد  وتتصدر  المصري  الشعب  ثورة  لتسرق 

السياسي«. 

مرصد الفتاوى التكفيرية ينتقد الإخوان: 
مظاهرات العنف والتخريب ليست جهادا

■ القاهــرة ـ  الأناضول: خرجت مظاهــرات معارضة في عدة 
مدن وقــرى مصرية أمس الجمعة، داعية للمشــاركة في الذكرى 
الخامسة لثورة يناير/ كانون ثان 2011، قبيل 10 أيام من حلولها.

وقال مساعد وزير الداخلية، اللواء محمد صقر، في تصريحات 
للوكالة الرسمية المصرية، امس الجمعة، إنه »تم وضع خطة أمنية 
موســعة لتأمين ذكرى ثورة 25 ينايــر«، دون مزيد من التفاصيل 

حولها. 
وعلى مســتوى المظاهرات المعارضة التــي تدعو لذكرى ثورة 
25 يناير/ كانون ثاني، التي أطاحت بالرئيس الأســبق حســني 
مبارك، شــهدت قرية »ناهيا«، ومدينــة أكتوبر)غربي القاهرة(

خروج عشــرات المتظاهرين، عقب صلاة الجمعة، في مســيرات 
منــددة بالنظام الحالي، رفع خلالها المشــاركون شــارات رابعة 

وصورًا لعدد من الشباب الذين اعتقلوا مؤخرًا. 
وانطلقت تظاهرات عدة في محافظة الإســكندرية )شمال( في 
مناطق العوايد، وأبو سليمان، والسيوف، والمنتزة، والعصافرة 
)شرق المحافظة(، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب، والورديان 
)غرب(، ومحرم بك والحضرة )وسط(، ودعا المتظاهرون خلالها 

الأهالي للنزول إلى ميادين الثورة واستعادة مكتسباتها.
وفي محافظة المنوفية )دلتا النيل  ـ  شــمال(، نظم تحالف دعم 
الشرعية في المحافظة 13 فاعلية ما بين مظاهرة، وسلسلة بشرية 
ومســيرات بالدراجات النارية، تحت شــعار »الوفاء للثورة«، 
فــي مناطق داخل مراكزالســادات، وأشــمون، والباجور، وتلا، 

والشهداء، وبركة السبع.
كما شــهدت مــدن إيتاي البــارود، وأدكو، وحوش عيســي، 
وكفرالدوار،)محافظة البحيرة  ـ  شمال(، والمنيا )محافظة المنيا ـ  

جنوب(، ومدينة بلطيم في كفر الشيخ )شمال(، وقرية البصارطة 
في دمياط )شــمال(، وقرى في محافظة القليوبية )شمال( عددًا 
من المســيرات، عقب صلاة الجمعة، التي جاءت استجابة لدعوة 

»التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب«.
وكان »التحالــف الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب«، 
المؤيد لـ»محمد مرســي«، أوّل رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيًا، 
قد دعا في بيان، أمــس الاول الخميس، أنصاره إلى التظاهر، في 

أسبوع بعنوان »الوفاء للثورة«. 
وقــال التحالــف، إن »النظام يرتعد خوفًا من شــباب الثورة 
وشــيوخها، ويســعى لإرهاب الشــعب، وتخويفه من النزول، 
والقبض على الشــباب، وبناء المزيد من الســجون لاســتيعاب 

الأعداد المتزايدة من السجناء من كل محافظات مصر«. 
وأضاف البيان: »إن الثورة هــي الطريق الوحيد لإنقاذ مصر 
من كبوتهــا، والتقدم بها إلــى الأمام في كل المناحي السياســية 

والاقتصادية والعلمية والاجتماعية«.
ووفق مراسلي الأناضول، وشــهود العيان، لم تقع مصادمات 
بين الشــرطة المصرية والمتظاهريــن بعد، فيمــا تمركزت قوات 
الشرطة علي المداخل الرئيســية لعواصم المحافظات والشوارع 

الرئيسية.
وتشــهد مصر مظاهرات شــبه يومية أو أســبوعية، تقودها 
جماعة الإخوان المســلمين، منذ الإطاحة بـ»محمد مرســي«، أول 
رئيــس مدني منتخــب في مصر، يــوم 3 يوليو/ تمــوز 2013، و 
تقول الجماعة إن نهجها »ســلمي«، في الاحتجاج على ما تعتبره 
»انقلابًا عسكريًا« على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته 

الرئاسية )أربع سنوات(.

مصر: مظاهرات معارضة تدعو للمشاركة في ذكرى 
»25 يناير«... والداخلية تستعد بخطة موسعة

■ القاهرة ـ الأناضول: قال مســؤول 
حقوقــي حكومــي  فــي مصــر أمــس 
شــخصًا،   99 حبس  تبين  إنــه  الجمعة، 
الادعاء  شــكاوى  ضمن  أسماؤهم  كانت 
بالاختفاء القســري، وإخلاء ســبيل 15 
مواطنًا، بعد التحقق من سلامة موقفهم، 

واستمرار البحث عن 70 آخرين.
وقــال محمــد فائق، رئيــس المجلس 
القومــي لحقــوق الإنســان الحكومي، 
»المجلــس  إن  بيــان،  مصر،فــي  فــي 
الادعاء  بقضيــة  خاصاً  اهتمامــاً  يولي 
بالاختفاء القســري، حيث أجرى العديد 
مــن الاتصــالات واللقاءات مــع وزارة 
والالتباسات  الحالات  لفحص  الداخلية، 
المتعلقة بها وإجلاء مصيرها، وأحال إلى 
وزارة الداخلية 191 شكوى خلال الفترة 

الماضية«.
وأوضح »تلقينا مــن وزارة الداخلية 

118 ردا، تضمن إجلاء مصير الشــكاوى 
المحالة لهــم، و التي تنوعت ما بين إخلاء 
ســبيل نحو 15 مواطنا مــن قبل جهات 
واســتمرار  موقفهم،  لســلامة  التحقيق 
ايــداع 99 علــى ذمــة قضايــا متنوعة 
وبســجون مختلفــة، وتبين هــروب 3 
متهمين على ذمة قضايــا، وهروب حالة 

واحدة من أسرتها«.
وأضاف »استطاعت لجنة المجلس من 
خلال التواصل مع مقدمي الشكاوى، في 
التعرف على مصير ثلاث حالات، ليصبح 
إجمالي من تم الكشــف عــن مصيره من 

الحالات المبلغة نحو 121 حالة«.
وأشار فائق الذي أكد في أكثر من لقاء 
ســابق، عن عدم وجود حــالات اختفاء 
مع  التواصل  »مســتمرفى  إنه  قســري، 
وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة 
لمعرفة مصيــر باقي الحالات، )تقدر بـ70 

حالة(«. 
أصحاب  »الأســر  المجلــس  وناشــد 
الشــكاوى المقدمة، والتي توافرت لديهم 
معلومات عــن ذويهم، ضرورة التواصل 
مع لجنــة المجلس، واطلاعهــم على تلك 

المعلومات« وفق المصدر السابق ذاته.
وتتحــدث تقاريــر حقوقيــة محلية 
اختفاء  حــالات  وجــود  عن  ودوليــة، 
قسري في مصر متصاعدة، منذ الإطاحة 
بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب 
من منصبه كرئيــس للبلاد، في 3 يوليو/ 
تصر  الأمنية  الجهات  أن  غير  تموز2013، 
في أكثر من حديث لهــا علي عدم وجود 
معتقلــين سياســيين لديهــا أو مختفين 
قســريًا، وتقول إن جميع مــن في مقار 
الاحتجاز أو الســجن قيــد تهم جنائية، 
فيما يراها معارضون تهما سياسية بحق 

معارضيين سياسيين بالبلاد.  

وزارة الداخلية المصرية تقر بوجود 99 حالة 
»اختفاء قسري« في الحبس... والبحث جار عن 70 

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

فيمــا اعتبر بــادرة على أول تصــادم محتمل بين 
الحكومــة والبرلمان المصري الجديــد، أوصت لجنة 
القــوى العاملة فــي مجلــس النواب برفــض القرار 
بقانــون الخــاص بالخدمــة المدنيــة وإحالتــه إلــى 

الجلسة العامة.
وجــاء قــرار اللجنة عقــب اجتماع مغلق اســتمر 
اكثر من نصف الســاعة بمقرها في مجلس النواب، 
برئاسة صلاح عيســى مساء امس الاول الخميس، 
حيــث فضــل النــواب مناقشــة القانون بعيــدا عن 

الإعلام.
واســتمعت اللجنة قبل الاجتماع المغلق إلى وزير 
التخطيط أشرف العربي حيث عرض مبرراته لتمرير 
القانون، وقام بمداخلة امتدت لســاعة كاملة أنهاها 
بمناشــدة النواب تمريــر القانون باعتبــاره متحدثا 
باســم الحكومة محــذرا: »البلد مش حتســتحمل لا 
إداريــا ولا ماليــا بعد 7 شــهور من تمريــر القانون، 
وإذا رفضنــا القانون ســنكون في موقــف غاية في 

الخطورة«..
وقال النائــب جبالي محمد جبالــي، عضو لجنة 
القــوى العاملة فــي مجلس النــواب، ورئيس اتحاد 

عمال مصــر، إننا نســتهدف صالح مصــر وصالح 
العمال، وإنــه يرفض قانون الخدمة المدنية ويطالب 
بإلغائه، وإن هذا القانون يتسبب في فصل 3 ملايين 

عامل وموظف. 
وتابــع: »كلنــا نرى الترهــل في الجهــاز الإداري 
في الدولة، وكنا جلســنا مع وزيــر التخطيط واتفقنا 
على بعــض الأمور قبل ذلــك، وهناك مــادة خاصة 
بالتضخــم وغيرهــا، القانون فيه عــوار ونتفق على 

ذلك، ونرفض الرجوع للقانون 47 القديم«. 
واستطرد »الجبالي« موجها حديثه للوزير: »إحنا 
في مفرمة يا فندم، وهل مرتبات الموظفين زادت بعد 

هذا القانون؟، فرد عليه الوزير: »نعم زادت«. 
وقــال النائب ريــاض عبد الســتار، نائــب مركز 
ملــوى فــي المنيــا: كل الشــعب المصــري كان معلقا 
آمــالا كبيرة على قانون الخدمة المدنية، لكن اللائحة 

التنفيذية للقانون كانت صدمة. 
واســتطرد: »الغــرض مــن القانــون كان إحداث 
ثــورة فــي الجهــاز الإداري وتقليــل عــدد العاملين 
والترهــل في هــذا الجهاز، ومــن وضــع القانون لا 
يريد أن تحدث ثورة في الجهاز الإداري، وأنا أرفض 
القانــون وأتمنــى إذا تم تعديــل القانــون أن تكــون 

التعديلات مرضية للشعب المصري«. 

نواب يتوقعون استجواب
 المستشار جنينة خلال أيام 
بشأن تصريحاته حول الفساد

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئات برلمانية لأحزاب سياسية مثول رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات هشام جنينة أمامها خلال أيام، في سابقة 
هي الأولى من نوعها لمناقشته في تصريحات وجود فساد قدره 
بنحو 600 مليار جنيه )75 مليار دولار( خلال عام2015. وعلى 
الرغــم من أن المادة 130 من الدســتور المصــري لم تنص على 
اســتجوابه من قبل البرلمان، لكن نوابًا أعلنوا مثول »جنينة« 
أمام مجلســهم خلال الأيام المقبلة، وطالبوا رئيس الجمهورية 

بعزله من منصبه.
وكان »السيســي« قد أصــدر قانونًا فــي 11 يوليو/تموز 
الماضي برقم 89 لســنة 2015 يمنحه الحق في إعفاء رؤســاء 
الهيئات المســتقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ويعد هذا 
القرار بقانون هــو الأول من نوعه؛ الذي يجيز عزل رؤســاء 
الأجهزة الرقابية في مصر، على الرغم من أن القانون الســابق 
نص علــى إبقائهم في مناصبهم حتى بلوغ ســن المعاش، ولم 

يتح لأحد سلطة عزلهم.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن تقرير لجنة 
تقصي الحقائق، الخاص بالتحقيق في تصريحات المستشــار 
هشــام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، بشــأن 
الفســاد، وصل المجلس لكنه لم يتمكن مــن رؤيته حتى الآن، 
موضحاً: »ســيدخل في جدول أعمال، وسيكون لمجلس النوب 

موقف حاسم في هذا الأمر«.
وأضاف في تصريحات له أنه إذا ثبت أن ما أعلنه المستشار 
هشــام جنينة غير صحيح، فذلك يعني أن نواياه غير صادقة، 
وهادمة لشــعب مصر، متابعاً : »وبالتالي النواب سيتقدمون 
ببــلاغ للنائب العــام ضد ما فعلــه، لأن الرقــم الذي تحدث 
بشأنه رقم مبالغ فيه، وده كذب على الشعب، والشعب مصدر 
الســلطات، ولو نرجع ورا شــوية هنلاقي أن ثورة 25 يناير/

كانون الثاني قامت بسبب مثل هذا الحديث«.

توصية برلمانية برفض قانون الخدمة المدنية في 
أول تصادم محتمل بين الحكومة ومجلس النواب

■ أديس ابابــا ـ القاهــرة ـ الأناضول:  أعلــن وزير الري 
والميــاه والكهرباء الإثيوبــي، موتوما مكاســا، رفض بلاده، 
مقترح مصري بزيادة عدد الفتحات الجديدة خلف سد النهضة 
من اثنتين لأربعٍ؛ لضمان اســتمرار تدفق الميــاه تجاه القاهرة 
والخرطــوم، حال توقف المحــركات عن العمل، خــلال فترات 

المناسيب الضعيفة لمجرى النيل.
وفي ســياق متصل، قال وزير الري والموارد المائية المصري، 
حســام مغازي، إن إثيوبيا ترفض الإعتراف بالحصص المائية 
لمصر والسودان)البالغة 5،55 مليار متر مكعب سنويا لمصر و30 
مليار متر مكعب للسودان(، لأن هضبة الحبشة التى ينبع منها 
نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان 

وليست المصدر الوحيد. 
وجاءت تصريحات الوزير الإثيوبــي، في مؤتمر صحافي، 
عقده امس الجمعة، في مقــر وزارته في العاصمة، أديس أبابا؛ 
والتــي أوضح فيهــا أن »موضوع ملء الســد مرتبط بالجدول 
الزمني لأعمال البناء في المشروع«، مؤكدا أن »الفتحتين كافيتين 

لاستمرار تدفق المياه باتجاه السودان ومصر«. 
وذكــر »موتوما«، أن »عمليــة تخزين المياه ســتبدأ متى ما 
وصلت أعمال البناء مرحلة التخزين، وليســت لها علاقة بفترة 
الانتهاء من إجراء الدراســات«. وجدد تأكيده أن »الشــركات 
الاستشــارية الفرنسية، ســتقوم بإجراء الدراســة، دون أن 
يتوقف العمــل في بناء الســد«، لافتاً أن«فتــرة تخزين المياه 
ستســتغرق ما بين 5-7 ســنوات« دون أن يحدد موعدا لبدء 

العملية«. 

وأشــار في الوقت ذاته لــروح التعاون بــين الدول الثلاث 
)مصر؛إثيوبيا والســودان(، موضحــا أن »أي خلافات تحدث 
حول عملية التخزين ســيتم تداركها من خــلال روح التعاون 

التي بيننا«. 
وطالبــت مصر، مطلع كانــون ثاني/ينايــر الجاري، خلال 
اجتمــاع للخبراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدراســة 
مقترح مصري بإنشاء وزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة 

عما هو موجود بالتصميم الحالي له.
وكان الوزيــر الإثيوبي، قــد نفى، في تصريحــات إذاعية، 
الجمعة الماضية، توصل بلاده إلى اتفاق )مع مصر والسودان(، 
حول موضوع ملء »سد النهضة«، الذي تبنيه أديس أبابا، على 

نهر النيل.
 وبحسب تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، امس 
الجمعة، أوضح، الوزير مغازي أنــه »لا أحد يملك إعادة توزيع 
الحصص المائية لنهر النيل«، مضيفا »لا حديث عن التوصل إلى 
تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان 
واثيوبيا، التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر 

من 85٪ من حصتها في نهر النيل«.
وأكد في التصريحات ذاتها، أن » مصر تشعر بالقلق بالفعل 

تجاه السد ولكن ليس بالخطر«. 
وأفاد مغازي، أنــه نقل لنظيره الأثيوبــي، خلال الاجتماع 
السداسي الثاني لسد النهضة  ـ  الذي عقد مؤخرا في العاصمة 
الســودانية الخرطوم- قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر 
إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي، إلا أن الوزير الإثيوبي 

أجاب أنه فوجىء بنشــر الخبر في وســائل إعلام إثيوبية في 
نفــس توقيت المفاوضات، رغم أن تحويــل مجرى النهر تم قبل 

ذلك بعدة أيام. 
ولفت إلى أن هناك أطرافا )لم يســمها( فــي إثيوبيا تحاول 
إفشــال المفاوضات بحجة أن إثيوبيا هي منبع مياه النيل ومن 

حقها أن تتصرف فيها كيفما تشاء. 
وقال مغازي إن إثيوبيا لديها خطة طموحة منذ الســتينات 
لتوليد الكهرباء عن طريق السدود، مؤكدا أن »مصر ليست ضد 
التنمية في دول حوض النيل ولكن ليس على حســاب الحقوق 
التاريخية لمصر في مياه نهر النيل«، لافتا أن دول حوض النيل 
تعتمد على مياه الأمطار في اســتخدامها بنســبة 99٪، بينما 
تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 99 ٪. وأوضح أنه »تم تمديد 
مهلة تسليم دراسة المكتبين الفنيين حول سد النهضة إلى أواخر 

كانون ثان/يناير الجاري«. 
وكانت مهلة منحتها الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، 
تنتهــي امس الجمعــة للمكتبين الاستشــاريين »بــى. آر. إل« 
و«إرتيليا« لتسليم العرض المشــترك لإعداد الدراسات الفنية 
المطلوبة لسد النهضة الإثيوبى، والتى تم الاتفاق عليها، تنفيذا 
لتقرير لجنة الخبراء واجتماع الخرطوم فى ديســمبر/ كانون 
أول الماضى. تجدر الإشــارة أن مصر، والســودان، وإثيوبيا، 
وقعت في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ ســد النهضة في 
العاصمة الســودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًــا الموافقة على 
استكمال إجراءات بناء الســد، مع إقامة دراسات فنية لحماية 

الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. 

أثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بزيادة فتحات سد النهضة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

احتجاجــاً على الحكــم الصادر عن المحكمة العســكرية 
بإخلاء سبيل النائب والوزير السابق ميشال سماحة، بدأ 
منــذ منتصف ليل الخميس الجمعة عدد من الســجناء في 
رومية وخصوصاً الاســلاميين منهم إضرابــاً عن الطعام 
والمــاء والــدواء. واقفــل المضربــون الكافيتريــا وابواب 
زنازينهم محتجين على الحكم ومطالبين بمعاملتهم بالمثل، 
لا ســيما ان عدداً منهم لا يزال موقوفــاً وان الأحكام التي 
ســتصدر بحقهم قد تكــون أكثر من الأيــام التي امضوها 
في الســجن. واتخذت القوى الامنيــة الاحتياطات كافة، 
ووضعت سيارات الاسعاف في حال تأهب لنقل اي حال 

طارئة.
واحتجاجــاً على إطلاق ســماحة الذي أصبــح اعتباراً 
مــن اول من امــس طليقاً فــي منزله في الاشــرفية نفّذت 
المنظمات الشــبابية في قوى 14 آذار اعتصاماً امام منزله 
القريب من موقع استشــهاد اللواء وســام الحســن الذي 
لعب الدور الاساســي مع اللواء أشــرف ريفي في كشــف 
المخطط الارهابي واعتقال ســماحة. ويأتي تحرك شــبان 
14 آذار بعد تحرك مجموعات غاضبة من الشبان وقطعها 
الطــرق عند اوتوســتراد خلدة في اتجاه بيــروت والمدينة 
الرياضية وقصقــص وكورنيش المزرعة والبربير وتقاطع 
فــردان بالاطــارات المشــتعلة، وكذلك في الشــمال حيث 

قطعت طريق التبانة – القبة في طرابلس.
وكشــف نقلًا عــن الموقــع الرســمي لتيار »المســتقبل« 

الذي يتزعمه ســعد الحريري أنه جرى استبدال الضباط 
الأعضاء في محكمة التمييز العســكرية منذ شــهر لتمرير 
ما وصفه الموقع »قرار العار« بإطلاق ســماحة. وجاء في 
الخبر أنه استبدل كل من أحمد الحسني بأسامة عطشان 

وطوني شهوان بجبرايل خليفة.
وفــي ضــوء الاصــوات المعترضة علــى قــرار محكمة 
التمييز العســكرية، اســتقبل رئيس مجلس الــوزراء تّمام 
ســلام المدعــي العــام التمييــزي القاضي ســمير حمود، 
بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان 
فهد الموجود خارج لبنان، واســتوضح منــه طبيعة القرار 
الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بإخلاء 

سبيل الوزير السابق سماحة.
وطلب الرئيس سلام من رئاسة مجلس القضاء الأعلى 
القيــام بما يلــزم لتســريع المحاكمة الجارية أمــام محكمة 
التمييــز العســكرية تمهيداً لاصــدار حكمهــا النهائي في 
هــذه الدعــوى، احقاقــاً للحــقّ أولًا ونظراً لأهميــة الملف 
وحساســيّته باعتباره يتعلق بقضية تمــسّ الأمن القومي 
لبلــد خــاض ومــا زال يخوض معركــة مع إرهــاب متعدد 
الاجتماعــي  ونســيجه  اســتقراره  يســتهدف  الأشــكال 
ووجهــه الديموقراطي. وأكد الرئيس ســلام أنّــه بقدر ما 
يتمسّــك بمبدأ فصل الســلطات الذي نصّ عليه الدســتور 
اللبنانــي، يتطلــع دائماً مثــل جميع اللبنانيين إلى ســلطة 
قضائيــة لا تنحنــي إلّا لقــوة الحــقّ ولا تعمــل إلا لخدمة 

العدالة ولا تسخّر القانون إلّا لحماية الفرد والمجتمع.
وتزامناً، توجّه المدير العام الســابق للأمن العام اللواء 
جميــل الســيد الــذي رافق ســماحة فــي ســيارته المليئة 
بالمتفجــرات مــن دمشــق إلــى بيــروت إلى المتهــم المخلى 

ســبيله بالقــول: »تعاطفت مع عائلة ســماحة في محنتها 
حتــى الافراج عنــه، كونه ليس من الاخــلاق التخلي عنهم 
في ســاعة الشــدة ورددت أمس على بعض كبار المجرمين 
فــي الدولــة والسياســة الذين تباكــوا زوراً علــى العدالة 
التــي أفرجت عنــه وليس لنا فــي كل ذلك فضــل ولا منة 

على أحد«. وأضــاف »اليوم اكتمل الواجب الاخلاقي لكن 
ميشــال سماحة خان ثقتي وأخطأ بحقي حين رافقني من 
دمشــق وهــو يعلم مــا كان يخفيه في ســيارته، من اليوم 

وصاعداً كل في طريقه، انتهينا«.
وكان الســيّد ردّ علــى رئيــس حــزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجــع مــن أنّ إطــلاق ســراح ميشــال ســماحة 
مرفوضٌ بكل المقاييس، قائلًا إن »جعجع هو آخر من يحق 
له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العســكرية بحق 
ســماحة كون الأخير كان مشروع جريمة لم تكتمل، بينما 
جعجــع كان مجرمــاً بكامل المقاييس وجــرى الإفراج عنه 
بقانون عفو سياســي«. واعتبر أيضاً أن »اتهام ما يسمّى 
بوزير العدل أشرف ريفي لضباط وقضاة محكمة التمييز 
العســكرية بالتآمــر فــي الإفراج عن ميشــال ســماحة، لا 
ينطبق مطلقاً على هذا الحكم القضائي، بل اكثر ما ينطبق 
على ريفي نفســه الذي تآمر، مع وسام الحسن والقاضي 
السابق ســعيد ميرزا وغيرهم من الضباط والقضاة، على 
التحقيــق في جريمــة اغتيال رفيق الحريري واســتقدموا 
ور للتغطية على المجرمــين الحقيقيين وإلصاق  شــهود الزُّ

التهمة زوراً بسوريا والضباط الأربعة«.
وعقّب السيّد على تهديد ريفي لقضاة وضباط المحكمة 
العسكرية من انه سيقوم بواجبه الوطني حيالهم، بالقول 
»إن علــى ريفــي أن يقوم بواجبه الوطني بتســليم نفســه 
إلى المحكمة العســكرية بناء لإفادات العديد من الموقوفين 
الإســلاميين الذين جاهــروا بأن ريفي وغيــره كانوا وراء 
زجّهــم بمعــارك طرابلــس وجبل محســن قبــل التضحية 
بهــم وزجّهم في الســجون مقابل توزير ريفــي وغيره في 

الحكومة الجديدة«.

مطالبون بمعاملتهم بالمثل
سجناء إسلاميون في »رومية« بدأوا إضراباً احتجاجاً على إخلاء سماحة 

واللواء السيد »انتهينا كل في طريقه«... وسلام يتطلع لسلطة قضائية لا تنحني

عاهل الأردن لـ »سي إن إن«: الحرب على 
الخوارج حرب عالمية ثالثة ممتدة لأجيال.. 

لندن ـ »القدس العربي«:

في حوار أجرته معه شبكة »ســي إن إن« الإخبارية 
خلال زيارتــه للولايات المتحدة اعلــن العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني أن الحــرب على تنظيم الدولة هي 
حرب عالمية ثالثة علــى الخوارج. وفي ما يلي مقتطفات 

من الحوار.
■ فــي خطــاب »حالة الاتحــاد«، قــال الرئيس 
الأمريكــي أوباما إنــه لا يجب وصــف المعركة ضد 
تنظيــم الدولــة »داعــش« بحــرب عالميــة ثالثة لأن 
ذلك يســاعد دعايتهــا، »أنتم وصفتــم الحرب على 
»داعش« تقريبا بأنها حــرب عالمية ثالثة.. هل ترى 

أن هذه الحرب الآن هي حرب عالمية ثالثة؟
□ »لقد قلت إن الحرب على الخوارج هي حرب عالمية 
ثالثة بوسائل أخرى، وهو أمر مختلف إلى حد ما، ويمكن 
تفسيره بأنه ليس داعش فقط بل كل تلك الجماعات من 
الفلبين وإندونيســيا وحتى مالــي. كل هذه الجماعات 
متشابهة سواء كانت داعش أو بوكو حرام أو الشباب أو 
النصرة، في أي مكان في العالم، كما قلت من آسيا وحتى 
القارة الإفريقية، هناك إما حرب شاملة أو حرب لمكافحة 
التمرد. وهذا كفاح عالمي، كما قلت عدة مرات، المسلمون 
والمســيحيون والديانات الأخرى تحارب بجوارنا فيما 

نخوض حربنا الأهلية داخل الإسلام.
■ يقــول رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي 
إنه يمكن هزيمة داعش هذا العام، فيما قال الرئيس 
اوبامــا فــي خطــاب »حالــة الاتحــاد« إنهــا حرب 

مستمرة وممتدة عبر الأجيال، ما هو تقييمكم؟
□ مرة أخرى يجــب أن نفرق بين الحرب على داعش 
في ســوريا والعراق والحرب الدوليــة على الخوارج، 
فداعش في ســوريا والعــراق يمكن هزيمته بســرعة 
كبيرة، لكن الحــرب الدولية التي أســميها حرباً عالمية 
ثالثة بوسائل أخرى هي حرب لأجيال، ونأمل أن يكون 
الجانب العســكري فيها قصير المدى، أما المدى المتوسط 
فهو الجانب الاســتخباري والأمني، وأما المدى الطويل 

فهو الجانب الأيديولوجي والتعليمي.
■ وهذه هي الحرب الممتدة لأجيال؟

□ العاهل الأردني: هي فعلًا حــرب عابرة للأجيال، 
ليس فقط داخل الإسلام فيما نستعيد التفوق والسيطرة 
على المجانين والخارجين عن ديننا، ولكن أيضا لنوصل 
للديانات الأخرى أن الإســلام ليس ما يرونه من واحد 

من عشرة بالمائة من أتباع ديننا.
■ تقــول الولايــات المتحــدة إنهــا نفــذت معظم 
الضربــات الجويــة ضد داعــش، أما بقيــة أعضاء 

التحالــف والدول الأخــرى، ســواء الأوروبيين أو 
الأردن أو الإمارات أو السعودية، فربما نفذت %6 
فقــط من الغــارات الجويــة، وفي ذلــك تلميح أنكم 

وبقية دول التحالف لا تفعلون ما يكفي؟
□ العاهــل الأردنــي: أعلم بعدد الضربــات الجوية 
التــي قمنا بهــا، ناهيك عن حجــم الطلعــات الجوية 
والاستطلاعية التي نفذناها. لقد ضربنا عدداً هائلًا من 
الأهداف الأرضية، وأردنا دائما أن نضرب المزيد. أعتقد 
أن علاقتنا جيــدة بوزير الدفاع الأمريكي، وهناك بعض 
الجنرالات الجدد في وزارة الدفاع الآن يريدون تصعيد 
المعركة، وأعتقد أنك ســترى تصعيدا في وتيرة الحرب. 
أســتطيع القول، من وجهــة نظر الأردن، أننــا نريد أن 
نــرى المزيد، وهذا هو أحد أســباب زيارتنا الحالية إلى 
واشنطن. يتعلق الأمر بمســألة التنسيق: كيف يمكننا 
تحقيــق كل ذلك معا؟ هــذا هو ما تمت مناقشــته خلال 
الأشــهر الماضية، وهو ما نحــاول أن نفعله الآن. ما هو 

أقصى جهد للأردن؟
وماذا يمكننا أن نفعل لإحــكام الدائرة؟ ما الذي على 
العراقيين القيام به والأتراك والأكراد بالتنسيق مع بقية 
دول التحالف؟. محادثات فيينا مهمة جدا لأنه علينا أن 
نتعامل مع الروس في نهاية المطاف. لو اســتطعنا، في 
رأيي، كسب الروس ليصبحوا جزءاً من عملية التنسيق 
هذه، سيكون الوضع أفضل كثيرا. ولكن هذه مشكلة بين 

موسكو وواشنطن«.
■ هــل تعتقــد أنه مــن الممكــن لروســيا وإيران 
التعامل مع مسألة مستقبل سوريا، وأن تتخليا عن 
الرئيس السوري بشار الأسد، والسماح بأن يتنازل 

عن الحكم والانسحاب؟
□ العاهل الأردني: نقاشي معـ الرئـــيس بوتين، هو 
الحاجة لتحريك العملية السياســـية إلى الأمام بأسرع 
وقت ممكن. ومن الواضح أن هناـــك دولًا تقول إن على 
بشــار أن يتنحى اليوم، والروس يـــقولون ليس قبل 
18 شــهراً. ســأتحدث عن ذلك من وجهة نظرنا، بسبب 
تواجد الجيش السوري الحر في الجنوب. ونحن نعمل 
مع الروس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الجـنوب. 
ناقشــت مع بوتين تحديدا فكرة أنه لا يمكننا أن نتوقع 
من الشباب أن يتخلوا عن أسلحتهم وأن يلتزموا بوقف 
إطلاق النار، إذ لم نشــهد تحركا في العملية السياسية 
في فيينا. لن يجلسوا منتظرين لشهرين أو ثلاثة شهور 
دون أن يتوقعــوا حدوث تقدم. لذا فإن الروس يدركون 
تماما أن علينا، عاجلا وليس آجلا، أن نوفر آلية تســمح 
للعملية السلمية بالمضي قدما، وأعتقد أننا جميعا ندرك 

أن ذلك يعني رحيل بشار.

النظام يسمح بإدخال مستشفى متنقل وبريطانيا تدعو روسيا للضغط من أجل السماح بإيصال المعونات

الأمم المتحدة: سوء تغذية حاد في مضايا السورية ووفاة 32 في شهر
■ بيــروت – رويترز: أكدت منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســف« أمس أنها رصدت حالات سوء 
تغذية حــاد بين الأطفــال في بلدة مضايا الســورية 
المحاصرة حيث ســجل عمال إغاثة محليون 32 حالة 

وفاة بسبب الجوع في الشهر المنصرم.
وقالــت منظمة الصحــة العالمية إن عيــادة متنقلة 
وفريقا طبيا من الهلال الأحمر العربي الســوري في 
الطريق إلى مضايا بعد أن وافقت الحكومة على طلب 
عاجــل. وأضافت أنه يجري التخطيــط أيضا لحملة 
تطعيم الأســبوع المقبــل. ووصلــت قافلتان تحملان 
إمدادات هذا الأسبوع إلى البلدة التي يقطنها 42 ألف 

شخص يعانون حصارا مستمرا منذ شهور.
وقالت الأمم المتحدة إن ثمة خطة لقافلة مساعدات 
أخرى إلــى مضايــا التــي تحاصرها قــوات موالية 
للحكومــة وحــزب اللــه وقريتــي الفوعــة وكفريــا 
المحاصرتــين من قبــل فصائــل المعارضة المســلحة 
في محافظة إدلب الأســبوع المقبــل وإن هناك حاجة 

لدخول تلك المناطق بشكل منتظم.
وقالــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة فــي بيان 
»يونيســف... يمكنهــا أن تؤكــد رصد حالات ســوء 
تغذية حاد بين الأطفال« بعد أن دخلت الأمم المتحدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر البلدة يومي الاثنين 
والخميــس لتوصيــل مســاعدات للمــرة الأولى منذ 

تشرين الأول أكتوبر.
باســم  المتحــدث  بوليــراك  كريســتوف  وقــال 
يونيســف في إفادة صحافية فــي جنيف إن عاملين 
فــي يونيســف ومنظمة الصحــة العالميــة والصليب 
الأحمــر تمكنوا من فحــص 25 طفلًا دون الخامســة 
يعانون سوء التغذية و22 آخرين تظهر عليهم أعراض 
ســوء تغذية من متوســط إلى حاد. ويتلقى جميعهم 

العلاج الآن. وأضاف أن عشرة أطفال آخرين تتراوح 
أعمارهم من 6 إلى 18 ســنة جرى فحصهم وإن ستة 

ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية الحاد.
وقــال بوليراك إن عاملين في يونيســف شــهدوا 
أيضا وفاة صبي عمره 16 عاماً بعد معاناة من ســوء 
التغذية الحاد في مضايا وشاهدوا أيضا صبياً آخر 
عمره 17 عامــاً في »حالة تهدد الحياة« وامرأة حبلى 
في حالة مخاض متعسر وتحتاج إلى إجلاء. وقالت 
بيتينا لوشر المتحدثة باســم برنامج الأغذية العالمي 
إن لجنــة إغاثة محليــة في مضايا قدمــت أرقاماً عن 

حجم المجاعة لكن لم يتسن التحقق منها.
وأضافــت »خبيرنا في مجــال التغذيــة يقول إنه 
مــن الواضح أن الحالة الغذائية ســيئة للغاية ويبدو 
الكبــار في حالة هزيلة جداً. وفــق أحد أعضاء لجنة 
الإغاثــة لقــي 32 شــخصاً حتفهــم جوعاً فــي فترة 

الثلاثين يوماً الماضية«.
وكان الأمــين العــام لــلأمم المتحدة بــان كي مون 
قــال أول من أمس إن الأطراف المتحاربة في ســوريا 
خاصة الحكومة الســورية ترتكب »أعمالًا وحشية« 
وأدان اســتخدام التجويع كسلاح في الصراع الدائر 

منذ نحو خمس سنوات.
وقــال روبرت كولفيــل المتحدث باســم مفوضية 
الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان في إفــادة صحافية 
أمــس »يمكن أيضا أن تكون جريمة ضد الإنســانية. 
لكن ســيعتمد الأمر كثيرا جدا علــى الظروف وتكون 
قــوة الأدلــة دائمــا صعبة للغايــة فــي الجرائم ضد 

الإنسانية )أكثر من جريمة الحرب(.«
وتقــول الأمم المتحدة إن قرابة 450 ألف شــخص 
محاصرون في نحو 15 منطقة في أجزاء مختلفة من 
سوريا بينها مناطق تسيطر عليها الحكومة أو تنظيم 

الدولة الإسلامية أو جماعات مسلحة أخرى.
يونيســف  باســم  المتحــدث  بوليــراك  واضــاف 
»دعونا لا ننســى أنه عــلاوة على مضايــا يوجد في 
مختلف أنحاء سوريا 14 مضايا أخرى وهذه مواقع 
تستخدم فيها الأطراف المختلفة في الصراع الحصار 
كتكتيــك في الحــرب مما يحــرم الأطفــال والمدنيين 
الأبريــاء من الوصــول إلــى الإمــدادات والخدمات 

اللازمة لإنقاذ الأرواح«. 
إلــى ذلــك دعــا وزيــر شــؤون الشــرق الأوســط 
البريطـــانية،  الحـــكومة  فــي  افريقـــيا  وشمــــال 
توبـايـــاس إلـــوود »كل الأطــراف التــي لديها نفوذ 
على الحكومة الســـورية، وخصوصـــا روسـيا بـأن 
تعمـــل علـــى إتاحة وصول المســـاعدات الإنسـانية 
إلـى المنـــاطق المحاصرة في سورية مـــن دون إعاقة 

وعلى الفور«.
وقال في تـصريـح في دبـي أمس »من غير المقبول 
أن يعيش ما يزيد عن 400 الف شخص تحت الحصار 
في ســورية« مشــيرا إلى أن »اجتمــاع مجلس الأمن 
الطــارئ الذي انعقد أمس ســلط الضــوء على إعاقة 
)الرئيس الســوري بشار( الأســد المتعمدة لوصول 
المســاعدات الإنســانية إلــى المناطــق المحاصرة في 
ســورية«. وأضاف إن »بريطانيا ستواصل جهودها 
الدوليــة  الإنســانية  المســاعدات  لضمــان وصــول 

وتوزيعها على الشعب السوري دون أي عراقيل«.
ويأتــي تصريح وزير شــؤون الشــرق الأوســط 
البريطانــي قبيــل انعقــاد الاجتماع الطــارئ لمجلس 
الأمن الذي دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا لبحث 
الوضــع المأســاوي الذي يعيشــه الســوريون تحت 
الحصار بســبب سياســة التجويــع التــي تنتهجها 

حكومة الأسد.

عقبات في طريق مؤتمر المصالحة السوري
واشنطن - »القدس العربي«

من تمام البرازي:
يواجه المؤتمر بين نظام بشــار الاسد في ســوريا والمعارضة 
برعاية الأمم المتحدة المقرر فــي 25 كانون الثان/ يناير وفقا لقرار 
مجلس الأمن الدولــي  2254عقبات عدة مما اســتدعى ذهاب آن 
باترسون مساعدة وزير الخارجية الامريكي إلى جنيف للاجتماع 
مع ممثلي الدول الاربع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي 

وممثل الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. 
وتحدث الرئيس باراك اوباما مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين هاتفياً وطالبه بوقف قصف المدنيين في ســوريا ودعم عقد 
المؤتمر بين المعارضة السورية وممثلي النظام السوري. كما تحدث 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي 
لافروف حول المؤتمر الســوري . وتقرر عقد اجتماع بين الوزيرين 
في زيوريخ في سويســرا في 20 من الشهر الحالي لمتابعة البحث 

وحل العقبات التي تعترض عقد المؤتمر السوري.
وتصر المعارضة الســورية على وجوب وقف الهجمات الجوية 
الروسية ضد المدنيين ورفع الحصار عن المدن الذي تفرضه قوات 
النظام والميليشــيات العراقيــة والايرانية وعناصــر حزب الله 

وتجويع اكثر من نصف مليون مدني.
بينما يصر النظام الســوري على عدم حضور أي ممثل للقوى 
المسلحة الســورية للاجتماع لأنها تعتبرها إرهابية. وفي الوقت 
نفسه لم يتم الاتفاق على لائحة القوى الإرهابية أو غير الإرهابية 

في سوريا التي يتولى الأردن وضعها.

قائد في الجيش الحر: خسرنا 30 % من مناطق المعارضة بعد تخاذل الداعمين والتدخل الروسي 
اسطنبول ـ  »القدس العربي«

من هبة محمد:

 وصف القائد العسكري لفرقة أبناء القادسية، أحد فصائل 
المعارضة السورية المسلحة، الرائد مازن قنيفدي في تصريح 
لـــ »القدس العربي« المرحلــة التي تمر بها معركة الســاحل 
بمرحلة الانهيار، وتحدث عن خســارة فصائل المعارضة في 
المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنها تعادل قرابة 30 بالمئة 

من المناطق التي تسيطر عليها كتائب الثوار.
وشــرح أســباب التراجع الذي أصاب كتائــب المعارضة 
السورية في منطقة الساحل، مشــيراً إلى ما سماه » بتخاذل 
الداعمــين، وبعض فصائــل الســاحل المعنيــة بالأمر، مما 
ســبب شــتات المقاتلين الحقيقيين، ومنهم أبناء جبل الأكراد 

المعروفــون بالشراســة«، فضلًا عــن فقدان كتائــب الثوار 
الســيطرة على مســاحات كبيــرة ونقاط وصفهــا بأن لها 
تأثيراً معنويــاً منذ اندلاع الثورة الســورية، وتتمتع بموقع 
استراتيجي بسبب ارتفاعها، وإشرافها على القرى والبلدات 
القريبة منها«، واصفاً حال الساحل السوري عموماً بالخطير، 

وقال: »للأسف ملامح التقسيم بدأت ترسم في المنطقة«.
وأضاف القيادي المعارض أن »ذلك كان بالتوازي مع فشل 
الكثير من الشــبان ممن فُرضت عليهم الثورة، وتطوعوا في 
صفوف الثوار، وتلقوا الدعم فجأة، وعند أول محنة تضعهم 
على المحك، وفــي أول محاولة اقتحام من قبــل قوات النظام 
على المحــاور التي يرابطــون عليها، تراجعوا لتســقط تلك 
النقاط بيد كتائب بشــار الأســد والميليشــيات المساندة له، 

وبالتالي سقطت المحاور القريبة منها أيضا«.
وأشــار المصدر لـ »القدس العربي« عــن دور من وصفهم 

بالدخلاء على الثورة. وقال هــؤلاء الدخلاء لم نرهم إلا بعد 
التحرير، وبعد مرور ســنتين أو ثلاث من عمر الثورة، حيث 
عملوا على إيقــاف الدعم للفصائل القديمة العاملة على أرض 
الساحل، أو قتلوا رموز العمل المسلح هناك، وخونوا بعضهم، 
ليكونوا هم القادة ليتســلموا دعم الساحل ويتحكموا بزمام 

الأمور.
وردا على سؤال، عن وجود تنسيق بين الفصائل المعارضة 
في منطقة الســاحل، خاصة بعد الخسارة التي تعرضوا لها، 
قال القيادي: »تشكلت منذ فترة غرفة عمليات عسكرية تجمع 
العديــد من الفصائل العاملة علــى الأرض، ولكن دون جدية 
من قبل هــذه الفصائل المشــاركة لعدة أســباب، منها غياب 
المصداقية، والتهرب من المسؤولية، وخصوصاً الفصائل التي 

تمثل الساحل وتتلقى دعماً منه«.
وألمح إلى وجوب تغيير استراتيجية المعركة من قبل كتائب 

المعارضة، وخصوصاً بعد تدخل الطيران الروسي، والتغطية 
الناريــة الكثيفــة التي تســتهدف مواقــع القتــال، وتعبئة 
العشرات من جنود الميليشيات الطائفية المتعددة الجنسيات.
وتوقــع المتحــدث بعد النتائــج الأخيرة لمعركة ســلمى، 
وتراجــع الثوار، وســقوطها بيــد قوات النظام الســوري، 
أن يغيــر الأخير الإســتراتيجية التي باتت بيــده، ويحاول 
السيطرة على القمم المطلة على سهل الغاب، ودوير، والأكراد 
والكبينة، وذلك لتأمين منطقة سهل الغاب بالكامل، والضغط 

على التركمان فيها.
وحول ســقوط »سلمى« قال: لقد خسرنا مدينة سلمى بعد 
أن اســتمر النظام مدعوماً بالطيران الروســي والمليشــيات 
الشــيعية بالتقدم في جبلي الأكــراد والتركمان، وهو يضع 
نصب عينيه مدينة ســلمى المتاخمة للقــرى العلوية. وتابع 
قائلًا: »بعد أن فشــلت قــوات النظام بالســيطرة عليها عن 

طريق »قلعة كفردلبة« لجأت المجموعــات المقاتلة إلى جانب 
النظام الســوري باتبــاع خطة جديدة، تتمحــور في إطباق 
الحصار على سلمى، فقام بالســيطرة على بلدة الزويك التي 
ســقطت دون مقاومة، وبعدها بلدتا القصــب والنوبة المطلة 

مباشرة على »سلمى«.
ومن جهة الشــرق استطاع الســيطرة على بلدة المغيرية 
ومن ثم قرية كدين ليقطع طريق قلعة كفردلبة، التي ســقطت 
بعد حصارهــا، ومن ثم بدأ النظام بالتقدم والســيطرة على 

سلمى بعد محاصرتها.
وتوقع المتحدث المعارض أن يضغط النظام الســوري بعد 
ما توصل إليه من نتائج رابحة على جبل التركمان وخصوصاً 
ربيعة وجعلهــا تحت مرمى نيرانه، بينما تشــتد المعارك في 
جبل الأكراد، التــي يعتمد فيها الثوار علــى الكمائن لتفادي 

الطيران والصواريخ.

معاريف: سلاح البحر 
الإسرائيلي في مرمى 

»حزب الله«
لندن ـ »القدس العربي«:

يشهد سلاح البحرية الإسرائيلي 
على مــا يبــدو حالة تأهب خشــية 
عمليات بحرية لحزب الله اللبناني. 
هذا ما أكده ضابط كبير في البحرية 
»معاريف«  لصحيفــة  الإســرائيلية 
قائــلًا إن حــزب الله »حصــل على 
صواريــخ ياخونــت روســية تعمل 
إسرائيل على فرضية أنه سيطلقها 

من سوريا«.
وبحســب الضابــط نفســه فإن 
الصواريــخ التــي لــدى حــزب الله 
»تهدد مساحة واســعة من المناطق 
المينــاء  مــن  تخــرج  ســفينة  وأيــة 

مهددة«.
وبحســب الصحيفة الإسرائيلية 
الإســرائيلي  البحــر  ســلاح  فــإن 
هجمــات  علــى  أســبوعياً  يتــدرب 
بحريــة محتملة من قبــل حزب الله 
الذي وفق ما تقول »يدرك أن ضرب 
سيعد  لإســرائيل  البحرية  الساحة 
إنجــازاً كبيــراً لــه كمــا حصــل مع 
ضرب السفينة »آفي حانيت« خلال 

حرب لبنان الثانية« عام 2006.

االواء جميل السيد

المعلم: ما حققته روسيا في سوريا
يفوق بعشر مرات ما حققه التحالف الدولي

لندن - »القدس العربي«:

أعلن وزير الخارجية الســوري وليد المعلم أن ما حققته 
روسيا في بضعة أشهر يفوق بعشر مرات ما حققته الولايات 
المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة »داعش« خلال 

أكثر من عام.
ووجه الوزير الشــكر لموســكو على قيامها بعمليات في 
الأجواء السورية، مؤكدا وجود تنسيق بين القوات الروسية 
والسورية، »ما أدى لتحقيق قواتنا للنصر في عدة أماكن... 
والآن فقط حررنا 20% من الأراضي السورية« )التي كانت 

تقع تحت سيطرة المسلحين(.
واعتبر فــي حديث لوكالة »ســبوتنيك« الروســية من 
نيودلهي، أن التوتر الســعودي الإيراني يؤثر ســلبا على 
الأزمــة الســورية، متهما الريــاض بأنها ترغــب في حرب 
طائفية، قائلًا إن السعودية »ستزيد تمويل ودعم الإرهابيين 

وستعيق نجاح مفاوضات جنيف«.
ودعا وزير الخارجية الســوري دول جوار ســوريا إلى 
الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخيــر، معرباً عن قناعته بأنه 
»إذا التزمت تركيا والســعودية وقطر بقــرار الأمم المتحدة 
ستحل 70% من أزمتنا، وأؤكد أننا سنحل الـ30% الباقية 

قبل نهاية العام«.

من جهة أخرى قال المعلم، »قبل 5 ســنوات كنا ننتج 400 
ألف برميل نفط في اليوم، كنا نستهلك جزءا ونصدر جزءا، 

أما الآن فهذا النفط تسرقه »داعش« وترسله إلى تركيا«.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حوار مع وولف بلتزر

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يصافح وزيرة 
الخارجية الهندية سوشما سواراج قبل اجتماعهما في 

نيودلهي يوم 12 يناير  )أ ف ب(
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هل حاول شاه إيران الاتصال بالإمام الصدر؟ وهل غضب الخميني وما هو دور القذافي؟

المتشددون الإيرانيون سيجيرون إعدام النمر في الانتخابات البرلمانية... ويريدون قصقصة أجنحة روحاني
واشنطن مسؤولة عن الخلاف السعودي- الإيراني... واتفاقها النووي مع طهران زاد من احتمالات الحرب

خفايا في الكواليس: »أصدقاء ساتلوف« والإخفاق في التواصل مع »الجمهوريين« وخلافات مع »أوباما والديمقراطيين«
وتبديل في اللهجة الأردنية بخصوص بشار الأسد بعد »إطلالة ملتبسة« على واشنطن

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في تصريحات لوزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، 
لهيئــة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( قال فيهــا إنه يأمل 
بانطلاق المحادثات بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة 
في موعدهــا المقرر في 25 كانون الثاني )يناير(. وشــدد على 
أن المواجهة الســعودية مع إيــران لن تؤثر علــى المحادثات 
السورية، لأن طاولة التفاوض ســتكون بحضور ممثلين عن 
الأطراف السورية فقط ولكن الجبير أعاد اتهاماته لإيران بأنها 

تتصرف بطريقة غير مسؤولة تؤثر على استقرار المنطقة.
وعبر وزيــر الخارجية عن التزام بلاده بالعملية الإنتقالية 
في سوريا أو ما تسمى عملية جنيف، ومبادئ جنيف والمبادئ 
المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم 
المتحدة، على الرغم من الخلافات مع إيران. وكانت السعودية 
قد قطعــت العلاقات الدبلوماســية مع إيران بعــد أن هاجم 
متظاهرون في طهران مبنى الســفارة الســعودية، احتجاجا 
على إعدام الســعودية لرجل الدين الســعودي الشيعي نمر 
النمر. ويرى آرون ديفيد ميللر نائب مدير »المبادرة الجديدة« 
في مركز وودرو ويلســون للباحثين وجيســون برودسكي، 
المستشــار الخاص لنائب مدير »المبــادرة الجديدة« في المركز 
نفسه أن الخلافات السعودية- الإيرانية ستظل مستمرة مما 
يقلل من قدرة الولايات المتحدة على تشــكيل العلاقات بينهما 

أو الوقوف أمام إصرار البلدين للحفاظ على مصالحهما.
وفي مقالتهما التي نشرتها »فورين أفيرز« قالا إن »أي واحد 
يعتقــد ان المرحلة الحالية من التوتر بين الســعودية وإيران 
هي مجرد خــلاف عابر عليه أخذ نفس عميــق والحفاظ على 
هدوئه«. فمع أن الأزمة الحالية لن تؤدي إلى حرب عســكرية 
مباشرة إلا أن التنافس الحار سيظل »معنا ولمدة غير قصيرة«. 
فالحرب السعودية- الإيرانية الباردة تعتبر معلما من معالم 

الشرق الأوسط الجديد. ويقدم الباحثان أسبابا لهذا. 

الثورة الإسلامية

الثورة الإسلامية الإيرانية من بين هذه الاسباب، وصعود 
الملالي في نهاية الســبعينيات من القرن الماضي أكدت وجود 
تنافس بين الرياض وطهــران. ومع ذلك فالتوتر الحالي ليس 
له علاقــة بتغير طبيعة البلدين وكيف ينظــر كل واحد منهما 
إلــى دوره في المنطقــة »وبعبارة قصيرة هذه ليســت إيران 
والسعودية في التســعينيات من القرن الماضي«. فالسعودية 
في حالة دفاع عن النفس وهي تواجه سلســلة من التحديات 
النابعة من تراجع أسعار النفط والحملة المكلفة ضد المتمردين 
الحوثيين في اليمــن وصعود نفوذ إيران. وتشــعر الرياض 
بالغضب من تقــارب الولايات المتحدة مع إيــران وعدم فعل 
شــيء للضغط على نظام بشار الأســد لوقف الحرب الأهلية. 
وهو ما دفع الســعودية للتصرف بجرأة غير معهودة كما في 
اليمن وســوريا حيث دعمت الجماعات الســنية المقاتلة ضد 
نظام الأسد وأعدمت في بداية هذا الشهر 47 شخصا بمن فيهم 
النمر كتحذير للمعارضة داخل الســعودية وفي الخارج ممن 
يريد تحدي المملكة. وفي المقابل تشعر إيران بالشجاعة بسبب 
الإتفاق النووي الذي سيؤدي لرفع العقوبات عنها وتزويدها 

بمليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة.
كما أن إيران مصرة في الوقت نفســه على مواصلة تعزيز 
نفوذها في المنطقة ودعم الأســد والجماعات الشيعية المؤيدة 
لها في العراق وحــزب الله في لبنــان والحوثيين في اليمن. 
وواصلــت إيران فحصهــا لحدود الإتفاق النــووي من خلال 
برنامج الصواريخ الباليســتية. وفي هذا الســياق فإن إقناع 
الســعودية حلفاءها مــن دول الخليج بتخفيض مســتويات 
التمثيل الدبلوماسي لن يقدم إلا »ذخيرة« جديدة للمحافظين 

الإيرانيين للوقوف أمام التحالف السني. 

مفترق طرق

وهنا يــرى الكاتبان أن إعدام النمــر يأتي في وقت تعيش 
فيــه كل من طهــران والرياض علــى مفترق طرق سياســي 
وتشهدان صعودا للتيار المحافظ فيهما. وسيستفيد المحافظون 
الإيرانيون من السخط الشعبي على إعدام النمر وسيجيرونه 
في انتخابات مجلــس الخبراء والبرلمان. ويحاول المحافظون 
قصقصة أجنحة الرئيس حســن روحاني الذي تعززت قوته 
بسبب الاتفاق النووي وينظر له كوكيل التقارب مع السعودية 
نظراً لعلاقته القريبة مع علي أكبر هاشمي رفسنجاني المعروف 

بعلاقاته مع قادة السعودية.
وتعــاون روحاني مع رفســنجاني في التســعينيات من 
القرن الماضي لبدء حوار دبلوماسي حول التعاون الأمني بين 
البلديــن. ودعا روحاني عام 2014 لعلاقــات دافئة مع منظمة 
الدول المنتجة والمصدرة للنفط »أوبك«. وناقش رفســنجاني 
فــي مقابلة الصيف الماضــي بأن علاقة إيران مع الســعودية 
تعتبر أولوية. وعليه فالرهانــات الانتخابية كبيرة. فمجلس 
الخبــراء هو من يقوم بانتخاب المرشــد الأعلــى. وفي ضوء 
التقارير التي تتحدث بين الفينة والأخرى عن مرض المرشــد 
الحالي آية الله علي خامنئي فأعضــاء المجلس القادم هم من 
سيختارون المرشد  الجديد. وهناك حديث يدور حول الأسماء 
المتداولة لخلافته. وفي الرياض دفعــت عدة تحديات تتعلق 
بالنفــط والميزانية والتهديــدات النابعة مــن تنظيم الدولة 

الإســلامية العائلة الحاكمة لتعزيز دعمها وسط المحافظين من 
المؤسســة الدينية. ومن هنا فالهجوم على الســفارة وإعدام 
النمر يناسب الرؤية التي يدعو لها الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وهي الوقوف في وجه الطموحات الإيرانية. 

تداعيات

وعــن تداعيات الصدع بــين البلدين يقــول الكاتبان إنه 
سيترك آثاره على مســارح أخرى في الشرق الأوسط خاصة 
العراق وسوريا. وينظر الكاتبان لدعوة العراق للتوسط بين 
البلدين كمحاولة لاسترضاء الســنة العراقيين الذين تعتبر 
بغــداد تعاونهم مهماً فــي الحرب ضد تنظيــم الدولة. مع أن 
جماعات شيعية عراقية طالبت بقطع العلاقات مع السعودية.
وفي ســوريا ســتتأثر المحادثــات المقبلة حــول المرحلة 
الانتقالية وبدا هذا واضحاً من طلب وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم قائمة بأسماء الجماعات المعارضة التي ستشارك 
في المؤتمــر. ورغم تأكيد وزيري خارجيــة البلدين عدم تأثر 
محادثــات جنيف بالخــلاف بين بلديهمــا إلا أن الخطاب من 
المشاركين لا يزال حاداً، مثل تصريحات حسن نصر الله الأمين 
العام لحزب الله. ويعتقد الكاتبان أن تطورات كهذه قد تؤدي 

لسوء تقدير وسوء فهم.
وبدا هذا واضحاً في المسار السوري حيث يتأثر بحالة عدم 
الثقة بين البلدين والمســتفيد الوحيد من الخلافات هو تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يواصل عملياته الدولية وكان آخرها 
عملية جاكرتا. وفي ضوء تراجــع الدور الأمريكي في المنطقة 
فســتظل قدرة واشــنطن على احتواء الأزمة محدودة. وهي 
الآن بــين رحى حليف تقليدي يشــك بمصداقية صديقه وبين 
عدو يراهن على تعاونه لإنجاح الإتفاق النووي. وفي النهاية 
فليس على واشنطن إلا لوم نفسها، فهي المسؤولة عن الحرب  
الســعودية – الإيرانية كما تناقش كيم غطاس بمقال نشــره 

موقع مجلة »فورين بوليسي«.

من المسؤول؟

وناقشــت غطاس قائلــة إن الولايات المتحــدة لا يمكنها 
تجنب أو اختيــار موقف المتفرج من التنافــس الذي يتخمر 
بين الســعودية وإيران، مشــيرة إلى أن ما يجــري بينهما 
ليس  نزاعاً دينياً  بحتاً وليــس حرباً أهلية تخص الآخرين 
بقدر ما هي »عش الدبابير« الذي وضعت واشــنطن إصبعها 
فيه من خلال الاتفاق النووي. ورغــم رؤية الإدارة للإتفاق 
على أنه محاولة لوقف انتشــار الســلاح النــووي وتعديل 
ســلوك إيران إلا أنه لم ولن يكون أبداً حول الأهداف هذه بل 
عن التحولات التي تركها علــى المنطقة والتي بدت من خلال 
المواقف الســعودية الحازمة وإعدام النمر. وتشــير إلى أن 
الســعودية كان يمكنها أن تؤجل إعدامه لأجل غير معلوم ولا 
يوجد ما يســتدعي شمله مع البقية الذين أعدمتهم. وتضيف 
أن الســعودية كانت تعرف أن إعدامه ســيغضب الإيرانيين 

وسيثير قلق الأمريكيين فلماذا اختارت هذا الوقت بالذات؟ 
والجواب هو إرســال رســالة واضحة لإدارة أوباما بأن 

الرياض غاضبة بما فيه الكفاية لدرجة لا تشعر بأنها مجبرة 
للمشــي بحذر مع الإيرانيين كما تفعل واشــنطن. ويشــعر 
السعوديون بخيانة الأمريكيين لهم عندما فتح هؤلاء قنوات 
سرية مع إيران عام 2012 بدون علمهم. وقال وزير الخارجية 
السعودي السابق الأمير ســعود الفيصل إن إيران يجب أن 
لا تحصل على صفقة لا تســتحقها، فيما هدد مدير المخابرات 
الســعودية السابق الأمير تركي الفيصل من أن بلاده قد تبدأ 
برنامجــاً لتخصيب اليورانيوم. ورغم قبول المســؤولين في 
السعودية ودول الخليج بالإتفاق النووي إلا أنهم أكدوا أنهم 
سيراقبون الطريقة التي ســتعالج فيها واشنطن التصرفات 
العدوانيــة الإيرانية في المنطقة، خاصة الحرب غير المتكافئة 
فــي المنطقة حالة ســمح للإيرانيــين بمواصلــة برنامجهم 
النــووي. وتشــير الكاتبة إلى الجهــد الكبير الــذي بذلته 
الولايات المتحــدة لإقناع الحلفاء الخليجيــين دعم التقارب 
مع إيران. وقبل السعوديون كبادرة حسن نية بالجلوس مع 

الإيرانيين على نفس الطاولة في فيينا.
ورغــم تعهــد الولايــات المتحــدة تقديم دعم عســكري 
للســعودية إلا انه لم يعوض عن التقارب مع طهران. وتقول 
إن الســعوديين شــنوا حرباً في اليمن نتيجــة للفراغ الذي 
تركته واشــنطن في المنطقة. ورغم عدم تحقق نتائج الحملة 
اليمنية إلا أن الســعوديين أعلنوا عن تحالف جديد لمكافحة 
الإرهاب واســتبعد إيــران. واســتأجرت المملكة شــركات 
اسشارية لإعادة تنظيم قواتها المسلحة. وعبرت دول الخليج 
عن غضبهــا لتردد أوباما فــي فرض عقوبــات على طهران 

بسبب برنامج الصواريخ الباليستية.

الجهود في سوريا

وتشــير غطاس لمقتل زهران علوش، قائد جيش الإسلام 
الذي حضرت جماعته الشهر الماضي مؤتمر الرياض واعتبر 
مقتله ضربة للجهود الســعودية. وتتهم المعارضة الطيران 
الروســي بقتله، وكان الرد الصامت علــى مقتل علوش من 
واشــنطن أســوأ من الغارة التي قتلته، فهو دليل على عدم 
رغبة أمريكا لحرف مســار الحرب السورية لصالح المعارضة 
لنظام الأســد. ويشــعر الســعوديون بأن طهران وموسكو 
تحاولان ضرب مصالحهم فيما لا تفعل أمريكا ما يكفي لحماية 
حلفائهــم التقليديين. وموقف أمريكا يتناســق مع تحركاتها 
السابقة لفك ارتباطها بالمنطقة، مشيرة لتصريحات ولي ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة  
»إيكونوميســت« حيث دعا واشنطن للتصرف كدولة عظمى 

رقم واحد في العالم.
وفي الوقت الــذي لا يفهم الأمريكيون خوف الســعودية 
من إيــران، فدولتهم أثرى والســنة أكثر عدداً من الشــيعة 
في العالم، لكن الســعودية محاطة بتجمعات شــيعية على 
معظم حدودهــا. ونظراً لعدم فهــم الأمريكيين لمظاهر خوف 
السعوديين فسيقوم هؤلاء بتشــديد مواقفهم على كل جبهة 
في المنطقة من العراق ولبنان وسوريا إلى اليمن. ولن يساعد 
هذا على تطبيق الإتفاق النووي الذي تراه الإدارة الأمريكية 
إرث الرئيس. ومع أن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة منذ 

وصول آية الله الخميني للســلطة عــام 1979 إلا أن التقارب 
الأمريكــي وبحث أوباما عن اتفاق هو المســؤول عن الحرب 

الحالية.
وتقول »ربما حاول أوبامــا التقليل من التنافس أو رفضه 
بإشارة يد وأن الإنقسام السني – الشيعي عمره قرون، لكن 
أمريكا تدخلت فيه من خلال الاتفاق النووي«. وترى غطاس 
أن إيران كانت المســتفيدة من غزو العراق والإطاحة بصدام 
حسين ولكن الإتفاق النووي سيكون مرحلة جديدة لسياسة 

خارجية قوية.

من قتل الصدر؟

وفي سياق له علاقة بالثورة الإســلامية الإيرانية ذكرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« أن هناك علاقة بين اختفاء الزعيم 
الشــيعي اللبناني - الإيراني موســى الصــدر ومحاولات 
محمد رضا بهلوي شــاه إيران وقف التظاهــرات التي كان 
يحرض عليها الإمام الخميني مــن باريس. ويقدم باحث في 
كتاب ســيصدر في الصيف المقبل أعــده الأكاديمي المختص 
في الشرق الأوســط في جامعة كولومبيا أندرو سكوت كوبر 
رواية جديدة عن اختفاء الإمام الصدر في سبعينيات القرن 
الماضي. وفي كتابه الذي سيصدر قريبا تحت عنوان  »سقوط 
الســماء« أشار إلى أن »الشــاه كان على استعداد للتفاوض 
مع الصدر«، الذي لا يزال اختفــاؤه عام 1978 بعد زيارة قام 
فيها لليبيا  يشــكل لغزاً كبيراً حتى يومنا هذا. وصدرت كتب 
وتحقيقات عدة حــول مصير الإمام الصدر ذي الشــخصية 
الكارزماتيــة والذي ولد في إيران وابــن عائلة متدينة ذات 
نفــوذ اختار لبنان ليعيــش فيها وبقي فيهــا عقدين مدافعاً 
عن الشــيعة الفقراء. وكانت آخر مرة شوهد فيها في 31 آب/ 
أغسطس 1978 في مطار طرابلس. وأشار الكثيرون بأصابع 
الاتهام لاختفائه إلى مخابرات الزعيم الليبي السابق العقيد 
معمــر القذافي، مع أن الدوافع غير واضحة. ويرى الكاتب أن 
رجال الدين الثائرين في إيــران -  والذين كان يقودهم آية 
اللــه الخميني من المنفى – ربما اعتبــروا الصدر تهديدا لهم. 
ويقول كوبر في الكتاب الذي يتحدث عن آخر أيام الشاه إنه 
جرت اتصالات سرية بين الشــاه والصدر بالرغم من التوتر 
العلني. ويقول ربما كان الشــاه يرغب بعودة الصدر لإيران 
لإحباط طموحات الخميني في الأشــهر التي سبقت الثورة. 

الأمر الذي لو تم لتغير مسار التاريخ. 

العلاقة مع الخميني

ويقدم كوبر أدلة تشــير إلى عدم ثقة الصدر في الخميني 
حيث كان يعتبــره »مجنوناً«. ويقول أيضا إن الصدر تحدث 
عن عدم ثقته هذه للشــاه. ويعلق كوبــر قائلًا »القصة التي 
ســتراها في الكتب لحد الآن هي أن موســى الصدر كان ضد 
الشــاه ومؤيداً للخميني.. ولكن هذا ]الكتاب[ ينســف هذه 
الرواية« وتأتي الفقــرات التي يذكرها حــول الإمام المخفي 
بناء على مقابلات مع عائلة الشاه ومع رجال دين سابقين في 

إيران بحسب ما قاله كوبر.

وتحدث المؤلف مع مستشارين ســابقين وذوي علاقة مع 
الشاه والذين قال عنهم إنهم كانوا صامتين أو أنه لم يعيروا 
اهتماما الأحداث التي سبقت ســقوط نظام الشاه. ويضيف 
كوبر: »كان الشاه على اســتعداد للدخول في مفاوضات مع 
موسى الصدر وأزعم أنه كان الأمل الكبير من ناحية تعايش 
التشيع مع المعاصرة. ولكن اختفاءه حطم ذلك وفتح الطريق 

أمام التشيع المتطرف في إيران«.
ويحمل الكتاب إشــارة لخيوط مؤامرة مثيرة ضد الصدر 
الذي صار شهيداً لشــيعة لبنان وبقيت أمل التي أسسها عام 
1975 للدفاع عن شيعة لبنان في الحرب الأهلية اللبنانية قوة 

سياسية ليومنا هذا.
ويشــير تقرير الصحيفة للدور الــذي لعبه نظام القذافي 
في اختفاء الصدر ومرافقيه. وهناك بعض المزاعم التي تربط 
منظمة التحرير باختفاء الصــدر وروايات أخرى تقول بأن 
تبرعات أرســلتها ليبيا لأمل فقدت، وأخرى بأن سوريا كانت 
تعتبر نفــوذ الصدر في لبنان عقبــة لطموحاتها هناك أو أن 
الصدر كان في الجانب الخاسر من صراع شيعي داخلي على 
السلطة في لبنان. وهناك من يقول إن مخابرات الشاه قامت 
بقتله. وظــل العقيد القذافي يصر علــى أن الصدر ومرافقيه 
غادروا ليبيا إلى إيطاليا ولكن هذا الادعاء يصطدم بتحقيقات 
المحققين الإيطاليــين. وأيا كان الحــال فالإهتمام بالقضية لا 
يزال قائما لدرجــة تزايدت فيها التوقعات عن احتمال وجود 
الصدر حياً في أحد السجون السرية على مدى الثلاثين عاما 
الماضية عندما ســقط نظام القذافي عام 2011. وينقل التقرير 
عن اوغستس ريتشــارد نورتون، الأستاذ بجامعة بوسطن 
»سمعت أيضا عن دور إيراني في اختفاء الصدر«، ويقول إنه 
أيضا يعتقد بأن الصدر »تقارب مع الشــاه – ولا شك في أنه 
كان يحصل على تمويل من الشاه«. وقال كوبر إن كتابه يقدم 
المعلومات التي لم تنشر حول الاتصالات بين الصدر والشاه. 
ومنها تحذير بعث به الصدر للشاه حول المحاضرات الهدامة 
لآية الله الخمينــي وعرض في أوائل صيــف عام 1978 قبل 
أســابيع قليلة من اختفائه بالتأثير على زخم الإحتحاجات 

التي يدعو لها آية الله الخميني.
وفي الوقت الذي يعرف فيه أن الشاه حاول التوصل إلى 
حل سياسي مع رجال الدين المعتدلين في إيران يقول كوبر »ما 
هو جديد هو أن المعتدلين كانوا يحاولون تقديم استراتيجية 
للتغلب علــى الخميني وكانــت أحد الأفــكار المطروحة هي 
عودة الصدر إلى إيران«. ويذكر الكتاب أن الشاه وافق على 
إرسال مبعوث عنه ليقابل الصدر في ألمانيا الغربية في إيلول 
)سبتمبر( ولكن لم يكن ذلك اللقاء ليحصل. ويشير كوبر إلى 
أن العقيد القذافي عرض ترتيب لقاء في آب )أغســطس( بين 
السيد الصدر وكبير مستشــاري آية الله الخميني، آية الله 
محمد بهشــتي، المنظم الرئيســي للتمرد ضد الشاه. وسافر 
الصدر من لبنان إلى ليبيا ومعه مستشــاره الشــيخ محمد 
يعقــوب والصحافي اللبناني عباس بــدر الدين. وبعد أيام 
من الانتظار في فندق في طرابلس فقد الصدر صبره وقرر أن 
يغادر في 31 آب/ أغسطس دون لقاء آية الله بهشتي، وهذه 
روايــة ليس عليها اختلاف، ولكن ما حصل بعد ذلك هو ما لم 

يتم تأكيده أو الكشف عنه بعد.

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

عندما أبلــغ رئيس الــوزراء الأردني الدكتــور عبدالله 
النسور مجلس النواب مساء أول من امس بأن الملك عبدالله 
الثاني في واشــنطن، كانت الطائرة الملكيــة قد عادت بالملك 
بعد عدة ســاعات إلى العاصمة عمان بعد »زيارة ملتبسة في 

دلالاتها السياسية والبروتوكولية للولايات المتحدة.
يعني ذلك ان رئيس الوزراء لســبب أو لآخر يتعلق على 
الأرجح بتقصير الطاقم التنسيقي المكلف كان خارج التغطية 
في مســألة عودة الملك على الأقل. أو يؤشــر فــي الاحتمال 
الأبعد، على اقتصار واختصار برنامــج الزيارة التي أثارت 
بيانات وتســريبات العاملين فــي الإدارة الإعلامية ومكتب 
الملك اللغط المنتج حولها ليــس فقط عبر الإعلام الإلكتروني 

المحلي ولكن ايضا عبر وسائل الإعلام الدولية.
ويتشــكل إعلاميا وبيرقراطيــا هنا إنطبــاع جديد بان 
الحكومة في إتجاه متباين مع إتجاه مؤسســة القصر الملكي. 
لكن الأهم هو حيثيات الإطلالــة أو الزيارة الأردنية الأخيرة 
لواشــنطن التي حفلت بمســتجدات لا يمكن إخفــاء آثارها 

واضحة الملامح.
ولسبب بسيط فهي الزيارة الملكية لواشنطن التي أعقبها 
»تغيير ملموس« في خطاب الأردن السياســي الذي يتناول 
حصريا مســألة في غاية التعقيد هي »بقاء الرئيس السوري 

بشار الأسد«.
وهي نفســها المواجهــة الحوارية الأمريكيــة - الأردنية 

السياســية التــي أعقبهــا مباشــرة »إتصــال هاتفي« بين 
القصرالأردني والكرملين أعلن عنــه الطرف الثاني وتخلله 

إشارات مهمة مبهمة أو لم تتضح حتى الآن.
في المستجد الأول تبدلت اللغة الأردنية من تجنب التطرق 
بالعادة والمألوف لقصة »رحيل الرئيس الأسد« إلى الحديث 
عن  بقائه لـ »ثلاثة أشــهر« فــي مرحلة انتقاليــة علما بان 
الإدارة الأمريكية نفسها تتحدث حسب الخبراء في اللقاءات 

مع روسيا وحلفائها عن »18 »شهراً.
بالنسبة لسياسيين معروفين في عمان ومقربين من حلقات 
الحكم من طراز سمير الرفاعي ومعروف البخيت لا مجال لأي 

تسوية انتقالية في سوريا إلا عبر الأسد.
وفقــا للنص الذي تلي في واشــنطن أمس الأول، تتحدث 
عمان اليوم عن ثلاثة أشهر رســمياً وهو سقف زمني لم تكن 

تتطرق إليه بالعادة
لماذا حصل ذلك؟.. يعتقد عند الإجابة على مثل هذا السؤال 
بأن عمــان تحاول هنا تبديد »مخــاوف وخلافات« مفترضة 
مع إدارة الرئيس أوباما بســبب التقــارب الكبير بين عمان 
وموسكو عبر الإقتراب لأقرب مســافة ممكنة من السيناريو 
الأمريكي والســعودي في مســألة  بقــاء أو رحيل الرئيس 

الأسد.
في الجزء المتعلق بإعــلان الكرملين عن التواصل الهاتفي 
بين قيــادة البلديــن بعد عــودة ملك الأردن من واشــنطن 
مباشــرة، بدا واضحاً ان صحيفة الكرملين الرسمية هي التي 
أعلنت  خبر الإتصال وضمنته إشارة مباشرة من بوتين تعيد 
التذكير بان موسكو أرادت من عمان التعاون بإصدار »وثيقة 

تصنيف« موحدة للإرهاب في سوريا.

تلك عمليا قد تكون إشارة اولى على ملاحظة مباشرة من 
موســكو على الوثيقة الأردنية التــي اعلنها وزير الخارجية 
ناصر جــودة وقدمت للمجتمع الدولي ممــا يعني عملياً بأن 
وثيقة التصنيف الأردنية لم ترض أحداً أو أغضبت أو لاحظ 
عليها الجميع خصوصاً وان الإيماءة الروســية تلفت النظر 
إلى إن خارجية عمان لديها مرونة بالتصنيف خلافاً لمضمون 
الاتفاق معهــا. تلك نتيجة حذر منها أمــام »القدس العربي« 
مبكراً  البرلماني والوزير المخضرم ســعد هايل السرور عندما 
اعتبر أن الموقف الأردني من الإرهاب في ســوريا وكل مكان 

»ثابت وواضح« ولا يحتاج لتصنيفات من أي نوع.
في بعــض التفاصيل التــي التقطتها »القــدس العربي« 
ثمة حيثيات فــي غاية الإثارة على هامــش الوقفة الأردنية 
الأخيرة مع واشنطن. دللت وقائع ملموسة على أن »الرسائل 
الإعلامية« الصادرة عن معاوني الطاقم الإستشاري العامل 
بالديوان الملكي للإعلام الرسمي في عمان العاصمة »بالغت« 
بدون مبرر ليس فقط في إخفــاء »خلافات« لا يمكن إنكارها 
اليوم بــين البلدين ولكن ايضا في »افتعــال« لغط غير مبرر 

حول الزيارة ومنسوب نجاحها الفعلي.
على هذا الأســاس تصدرت مانشــيتات غير دقيقة وتثير 
الإرتيــاب في صحافة  عمان الرســمية حــول اللقاء المتإخر 
الســريع مع الرئيس أوباما وصــدرت توضيحات »ركيكة« 
حاولــت الإيحاء بــان اللقاء مــع اوباما لم يكــن ضرورياً 
أو مبرمجــاً اصلًا مما ســاهم بفعالية بحزمة مــن التكهنات 
والشــائعات حول خلفيــات وحقائق ووقائــع ما جرى في 

واشنطن.
بعض المسؤولين خصوصا عن »ترتيبات فنية« لها علاقة 

بجولة الملــك الأخيرة في واشــنطن حرصوا علــى الادعاء 
بنجــاح فعال جــدا للمواجهة الحوارية الأخيــرة في عملية 
تنطوي على تضليل للقيادة وللرأي العام وبدون مبرر ايضاً.

نقطة الخلاف الأبرز التي يتجاهلها الإعلام الأردني عملياً 
بــرزت مع خطاب أوبامــا في يوم الإتحاد الذي قيل رســمياً 
بالبيت الأبيض بأن الانشغال فيه تســبب بإرجاء لقاء قمة 
أمريكــي أردني مــع ان البيت الأبيض لم يحســم أمر اللقاء 
بصورة فعالة حتى بعد سفر الملك الذي يجول بدوره في دول 
العالم بحثاً عن دعم لبلاده ومصالحها بالتوازي مع الافتقار 

لفريق يتمتع بمهارات بمستوى المبادرة الملكية.
نقطة الخلاف تلك لها علاقة مباشرة بموقف أوباما الرافض 
قطعيا لإعتبار المواجهة مع تنظيمات داعش والقاعدة بمثابة 
»حرب عالمية ثالثة« خلافا للموقف الأردني الرســمي المعلن 
الذي يتقاطع في هذا الســياق مع خطاب الحزب الجمهوري 

الطامح للعودة.
جزئية الحزب الجمهوري هنا تبدو مهمة وسط التحليلات 
الدبلوماسية التي تشــير إلى أن برنامج الزيارة لواشنطن 
كان يتضمــن لقــاءات تم إلغاؤهــا مع قيــادات من الحزب 
الجمهوري في الكونغرس في الوقت الذي لا ترغب فيه إدارة 

أوباما بذلك.
وزيــر الخارجية الأردني ناصر جــوده وقبل أيام كان قد 
صــرح بان اللوبي الأردني في واشــنطن أقــوى من اللوبي 
المناصر لإســرائيل.. تفصيــلات التفاعل الأخيــر مع أوباما 
وواشــنطن لا توحــي إطلاقــاً بذلك خصوصا بعــد إخفاق 
الطاقم الأردني المقرب من الحزب الجمهوري اصلًا في ترتيب 
تفاعــلات إضافية مع الجمهوريين ولجانهــم في الكونغرس 

بعد »تكشــيرة« يتحــدث عنها الجميــع مــن أوباما خلف 
الستارة ضد عمان. المدلول في الملف في المحصلة أن مجموعة 
»أصدقاء«معهد واشــنطن للدراسات ورمز اللوبيات الشهير 
»ســاتلوف« في مواقع القرار الأردنية السيادية أخفقت، أي 
المجموعة، في ضمــان ترتيبات لعبور آمــن  لمصالح الأردن 
وبرنامجــه بين تناقضــات الحزبين الأبرز فــي أمريكا على 

هامش الزيارة الملكية الأخيرة.
ثمة ما يدلل على أن اجتهادات أصدقاء ساتلوف في الإدارة 
الأردنية »افســدت« نتائج المواجهة الأخيرة مع واشــنطن 
بحيث لم تحصل إختراقــات حقيقية مع الإدارة الديمقراطية 

ولا أخرى موازية مع الجمهوريين.
سفيرة واشنطن النشــطة والذكية في عمان نانسي ويلز 
التي شــاركت في كل الترتيبــات الأخيرة، كانــت قد بدأت 
تحذيراتها اصلا بســؤال سريع ومخادع لمسؤول أردني بارز 
لم يقرأ جيداً عندما استفســرت ولم تحصل على إجابة: هل 
حقاً أنتم جادون فعلًا في مسألة التقارب الكبير مع فلاديمير 

بوتين؟
المعروف ان ساتلوف مرتبط بصداقات مهمة مع شخصيات 

أردنية ابرزها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز طراونه.
الإخفاق في النتيجة كان واضحاً مرتين الأسبوع الماضي..

الأولى  في وضع ترتيبات على مستوى المبادرة الملكية خلال 
وقفة واشنطن الأخيرة. والثانية في توفير »تغطية إعلامية« 
منطقية للنجاحــات التي يتحدث عنها البعــض  في الوقفة 
نفسها خصوصا  في مستوى الاختراقات الإعلامية التي قيل 
انه تم توفيرها في أهم وسائل الإعلام الأمريكية، الأمر الذي 

لم يحصل بل حصل عكسه تماما.

شؤون عربية وعالمية

متظاهرون قرب برج شهياد )آزادي لاحقاً(، طهران عام 1979
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شؤون عربية وعالمية

»عائدون للهيكل« المتطرفة تدفع أجورا لليهود المقتحمين للأقصى
وهجوم فلسطيني على اكتفاء دول العالم بالإدانات اللفظية لإسرائيل

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

السياســي  المســتوى  اتهــام  بعــد 
الفلســطينية  للســلطة  الإســرائيلي 
وللحركة الإســامية بتمويــل المرابطين 
والمرابطات في المســجد الأقصى، كشفت 
مصادر إســرائيلية عــن تمويل منظمات 
يهودية للمستوطنين في عمليات اقتحام 
الأقصى. وحسب هذه المصادر فإن منظمة 
مبلغ  تدفع  للهيكل«  بـ«عائدون  يسمى  ما 
2000 شــيكل لكل مســتوطن يعتقل على 

خلفية اقتحام المسجد الأقصى.
خال  أنه  العبري  »والاه«  موقع  وذكر 
الشهور الســبعة الأخيرة اعتقل وأوقف 
اقتحام  بتهمــة  مســتوطناً   85 للتحقيق 

المسجد الأقصى.
ووســط هذه الحــرب الإســرائيلية 
بالاســتيطان  المتعلقــة  الفلســطينية 
خرجــت مطالبات فلســطينية للمجتمع 
الدولي بكســر فترة التعايــش المتبادل 
بين إســرائيل والإدانات الدولية اللفظية 

لاستيطان.
الفلسطينية  الخارجية  وزارة  وأدانت 
التي  الشرســة  الاســتيطانية  الحــرب 
تشــنها حكومة بنيامين نتنياهو بشــكل 
مســتمر وبتصعيد محمــوم ضد الأرض 
المحكمة  بموافقــة  خاصة  الفلســطينية، 
العليــا الإســرائيلية على إعــان 1341 
دونمــاً مــن الأراضي الخاصــة في قرية 
نحلة التي تقع إلى الجنوب من بيت لحم 
كأراضي »دولة »، في خرق مركب وفاضح 

للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. 

وقالت الوزارة إنه لا يحق لإســرائيل 
أولًا تحويل أراض فلسطينية خاصة إلى 
لإســرائيل  يحق  لا  وثانياً  دولة.  أراضي 
كقــوة احتال فــي فلســطين أن تنصب 
نفســها المالكة والوصية علــى الأراضي 
المســماة أو تلــك التي تدعي تســميتها 
»أراضي دولــة«. كما أدانت مــا تناقلته 
وســائل الإعــام العبريــة عــن إقدام 
الحكومة الإســرائيلية على نقل مبلغ 70 
مليون شيكل عبر وزارة الزراعة برئاسة 
الوزير المتطــرف العنصري أوري أريئيل 
من البيت اليهودي لإقامة بنية تحتية في 
المســتوطنات، بالإضافة للمبالغ الطائلة 
التي نقلتها وزارة الزراعة الإســرائيلية 
لوحدها للمستوطنات في عام 2015 التي 
العبرية 240 مليون  فاقت حسب المصادر 
الإســرائيلي  الطاقم  أعلنه  وما  شــيكل. 
الخــاص بإضفــاء »شــرعية« قانونية 
العشــوائي  البناء  علــى  إســرائيل  في 
برئاسة  الغربية،  الضفة  في  الاستيطاني 
الحكومة  ســكرتير  مندليليــت  أبحــاي 
القضائي  ومستشــارها  الإســرائييلية 
القادم، أنه سيســتمر العمل على ترتيب 
أوضاع الموقع الإســتيطاني العشــوائي 
المعروف باســم »نيتب أبوت« في تجمع 

غوش عتصيون الاستيطاني.
وأكدت الــوزارة علــى أن الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة بدأت في عملياتها 
الإســتيطانية منــذ فتــرة طويلــة من 
البطيء  القضــم  سياســة  اعتماد  خال 
البطيئة  والتغذية  الفلســطينية  للأرض 
والمستوطنين  للمســتوطنات  التدريجية 
بهــدف دفــع المجتمــع الدولــي لابتاع 
طبيعي  أمر  وكأنه  الاســتيطان  موضوع 

ومألوف أمامه.
وبالرغــم مــن معرفته الجيــدة بأن 
الاســتيطان غير شــرعي وغير قانوني 
وللشــرعية  الدولي  للقانون  ومخالــف 
الدولية قالــت الــوزارة، اكتفى المجتمع 
الدولــي بإصــدار بيانــات الإدانة لهذه 
السياســة الإســرائيلية على اعتبار أنه 
يفي بواجباته ويتحمل مسؤولياته حيال 

القانــون الدولي مع إدراكــه أن بيانات 
إدانته غير كافية ولن تخلق وضعاً أو تمنع 
وضعاً ولن تعيق النشاط الاستيطاني أو 
تحد منــه، لدرجة أصبح هنــاك نوع من 
صيغة التعايش الإســرائيلي مع المجتمع 
الدولــي وبياناته والعكــس صحيح في 
الذي  بالاســتيطان.الأمر  يتعلــق  ما  كل 
أدى إلى اســتمرار الاستيطان وتسارعه 

القضاء  إلى  تهدف  إســرائيلية  كسياسة 
على فكرة حــل الدولتين، وإمكانية إقامة 
دولة فلســطينية متصلة جغرافياً وقابلة 
للحياة، هذا بالإضافة لكون الاســتيطان 
المســتوطنين ومنظماتهم  إرهاب  قد فرخ 
الفلســطينيين  تقتــل  التــي  الدمويــة 

وتحرقهم وتدمر ممتلكاتهم ومقدساتهم.
واعتبــرت الخارجية أنــه وبناء على 

منها  وانطاقاً  التعايشــية  الصيغة  هذه 
تأتي إســرائيل من جديــد كقوة احتال 
وتســتقوي على الشــعب الفلســطيني 
وتســتفرد به لتقضي بشــكل كامل على 
إمكانية إقامة دولة فلسطينية مع معرفتها 
المســبقة أن ســقف ردود فعــل المجتمع 
الدولــي لن تتخطــى الإدانــة، حتى لو 
الأمن  مجلس  إلى  الفلســطينيون  توجه 
الدولــي، فهي مطمئنة لوجــود »الفيتو« 
الذي سوف يمنع اســتصدار قرار دولي 
قد  نشاز«  »كحالة  ولو  الاستيطان  يوقف 

تكسر صيغة التعايش سالفة الذكر. 
وهذا يعني حســب الوزارة أن مشكلة 
الفلسطينيين ليســت محصورة فقط في 
قرارات وسياسات إسرائيل الاستيطانية 
وإنما أيضاً في الضعف أو العجز الدولي، 
اعتمدها  التــي  المهادنــة  سياســة  وفي 
المجتمــع الدولــي منــذ بــدأت العملية 
الفلسطينية  الأراضي  في  الاســتيطانية 
المحتلــة. وعليــه فالنتيجة هــي أنه ما 
والعجز  والضعف  المهادنة  سياسة  دامت 
الاســتيطاني  فالنشــاط  قائمة  الدولية 
ليس  تصاعد،  وفي  مســتمر  الإسرائيلي 
هذا فحســب بل أن إرهاب المســتوطنين 
ومنظماتهــم الإرهابية الدموية مســتمر 
وفي تصاعــد ضد الأرض الفلســطينية 
وممتلكاتــه  الفلســطيني  والإنســان 
ومقدســاته ومقومات وجــوده الوطني 

والإنساني.
وانضمت وزارة الإعام الفلســطينية 
إلى الهجوم على المجتمــع الدولي وعلى 
إســرائيل فــي آن واحــد فيمــا يتعلق 
الســويد.  على  الإســرائيلي  بالهجــوم 
واعتبــرت أن الســويد اتخــذت موقفاً 

الدولية  والمواثيــق  يتماشــى  أخاقيــاً 
ويجــب أن يكــون قاعدة تســير عليها 
بأســره  والعالم  الأوروبي  الاتحاد  دول 
لإنصــاف الشــعب الفلســطيني »مــن 
وممارســاتها  الاحتــال  دولة  إرهــاب 
الفلســطيني«.  شــعبنا  بحق  البشــعة 
ودعت المجتمع الدولي إلى منح فلســطين 
المكانة التي تســتحقها والعمل على نفي 
على  والتعالي  الاحتال  عقلية  وشــطب 
القاموس  من  الأممية  والقرارات  القانون 

السياسي الدولي وإلى الأبد.
واســتنكرت الــوزارة مــا اعتبرتــه 
ابتزازاً رخيصاً تقوم بــه دولة الاحتال 
بمؤسســاتها المختلفــة وعلــى رأســها 
وزارة خارجيتها بحق الســويد ووزيرة 
خارجيتها مارغو والســتروم في أعقاب 
لولســتروم  الأخاقيــة  التصريحــات 
بضرورة  الدوليــة  والمواثيق  المتوافقــة 
التحقيق في قتل أبناء شــعبنا بدم بارد. 
الــوزارة على شــجاعة وصمود  وأثنت 
الضغــوط  كل  وجــه  فــي  ولســتروم 
والابتزازات الإســرائيلية التي تجاوزت 

كل الحدود الديبلوماسية.
إلــى  الدعــوة  الــوزارة  ووجهــت 
السويدية  الدولية  والهيئات  المؤسسات 
الناشطة في ســائر المجالات الاقتصادية 
تمكين  إلــى  والإعاميــة  والاجتماعيــة 
أواصــر تعاونها مع فلســطين وشــعبها 
ومؤسســاتها ردا على الابتزاز السياسي 
الإســرائيلي. وحثــت وســائل الإعام 
الفلسطينية والبلديات على عقد اتفاقات 
شــراكة توأمة مع مؤسســات الســويد 
الصديقة، تعبيراً عن العرفان للشــجاعة 

والعدالة التي عبرت عنها والستروم.

مدينة القدس

مستمر في إضرابه حتى الحرية

أبو ليلى يحمل الاحتلال 
مسؤولية حياة الأسير 

القيق... والأسيرة إسراء في 
وضع صعب

رام الله - »القدس العربي«:

 أعلــن المحامي جواد بولــس مدير الوحــدة القانونية في نادي 
الأسير الفلســطيني أن الأســير الصحافي محمد القيق من الخليل 
والمضرب عن الطعام منــذ 51 يوماً رفضاً لاعتقالــه الإداري توقف 
عن أخذ الســوائل المدعمة التي أُقرت للأسير عبر اللجنة الطبية أو 
ما تســمى »بلجنة الأخاق« وذلك بعدما دخل الأسير مرحلة الخطر 

الشديد.
وأضاف بولس الذي زاره في مستشفى »العفولة« أن الأسير في 
حالة ضعف شــديد ولا يســتطيع الوقوف على قدميه، ويعاني من 
أوجاع في عضات جســده واحمرار شــديد في عينيه، مشيراً إلى 
أنه مكبل بالســرير في إحدى قدميه ويديه ومحاط بستة سجانين. 
كما وشدد على أن الأسير مستمر في رفض أخذ المدعمات وإجراء أية 

فحوص طبية.
وفي سياق متصل لفت بولس إلى أن طاقماً من الأطباء في المشفى 
وكذلك طاقم من ضباط في إدارة سجون الاحتال تواجدوا في غرفة 

الأسير للوقوف على وضعه بعدما وصل إلى مرحلة الخطورة. 
ووجه الأســير القيق تحياته إلى كل الأحرار في العالم وإلى كل 

من يقف معه في دعم معركته ضد اعتقاله الإداري.
 ويذكر أن القيــق كان يعمل صحافيا قبــل اعتقاله في تاريخ 21 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو متزوج وله طفان.
بدوره حمل النائب قيس عبد الكريم »أبو ليلى« نائب الأمين العام 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين سلطات الاحتال ومصلحة 
سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الاســير القيق الذي يخوض 
إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
وقال »الصحافي القيــق يخوض إضرابا عن الطعــام منذ 51 يوما 
ضد سياســة الاعتقال الإداري الذي تفرضه سلطات الاحتال على 
أبناء شــعبنا الذي يتنافى مع الاتفاقيات الدولية كافة حيث تحتجز 
ســلطات الاحتال قرابة 600 أســير دون محاكمــه وتفرض عليهم 

الاعتقال الإداري«.
 واعتبــر ابو ليلــى أن »سياســة الاعتقــال الإداري تتنافى مع 
القوانــين الدولية وتعد تعدياً صارخاً على حقوق الإنســان وخرقاً 
خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال وانتهاكاً فاضحاً للقانون 
الدولي الإنســاني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية 
الأشخاص هي القاعدة واللجوء لاعتقال الإداري هو أشد التدابير 

قسوة«.
وطالب ابــو ليلى كافة المؤسســات الحقوقيــة الدولية التدخل 
بشكل سريع وعاجل قبل فوات الأوان لإجبار سلطات الاحتال على 
إطاق سراح الأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 51 يوما ويعاني 
وضعا صحيا خطيرا والتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من 
ممارسات الاحتال بحق أســرانا الأبطال والقيام بدوره في حماية 
الأســرى وفضح وإدانة الانتهاكات والعقوبات الإسرائيلية بحقهم 
القانونية والإنسانية والسياسية تجاه هؤلاء  وتحمل مسؤولياته 

المناضلين«.
في غضون ذلك أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني صالح أيوب 
أن الأسير حسن شوكة من بيت لحم مضرب عن الطعام منذ 30 يوماً 
رفضاً لاعتقاله الإداري. جاء ذلك إثر زيارة قام بها للأسير في معتقل 
»الجلمة« حيث تحتجزه إدارة سجون الاحتال في الزنازين. يذكر 
أن ســلطات الاحتال اعتقلت الأسير شــوكة في 17 سبتمبر/ أيلول 

عام 2015.
كما ذكر نادي الأسير الفلســطيني أن الأسيرة إسراء جعابيص 
تعيش في وضع صحي ونفســي صعب. وأشــار نادي الأسير عقب 
زيارة محاميه لها في سجن »هشــارون« إلى أن حروقاً بليغة كانت 
قد أصابت الأســيرة جعابيص في جميع أنحاء جســدها بعد وقوع 
حادث في ســيارتها واحتراقهــا خال مرورها بالقــرب من حاجز 
شــرقي القدس، ما أدى إلى إحداث تشــوهات في وجهها وفقدانها 

لأصابع يديها وهي تتنقل على كرسي متحرك.
وذكر نادي الأســير أن الاحتال كان قد اعتقلهــا لقرابة الثاثة 
شــهور ثم جرى نقلها إلى الســجن. وأضاف أنها وضعها النفســي 
صعب جراء ما أصيبت به من تشــوهات وهي تخشــى زيارة ابنها 
الوحيــد ذي الثمانية أعــوام إزاء ذلك. وأشــار إلى أن الأســيرة 
جعابيص كانت تتطوع في العمل كمهرّجة في أقسام الأطفال المرضى 

في المستشفيات قبل اعتقالها.
في سياق آخر روت الأســيرة الطفلة كريمان سويدان )15 عاما( 
تفاصيل اعتقالها والتنكيل بها حيث أشــارت إلى أن قوات الاحتال 
اعتقلتها وحققت معها مرتــين وهي ملقاة على الأرض وكان الجنود 
يدوســون على جســدها بأقدامهم ويلقون عليها الشتائم البذيئة، 
علماً أنهــا معتقلة منــذ 27 دســيمبر/كانون الأول 2015 ومحكومة 

40 يوماً. ِـ بالسجن ل

ممثل بروكسل لدى السلطة: الظروف الاجتماعية مصدر قلق لنا

12.3 مليون يورو من أوروبا للعائلات الفقيرة في الضفة وغزة
رام الله – »القدس العربي«:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دفع مســاهمته في الدفعة 
الربعية للمخصصات الاجتماعية التي توفرها الســلطة 
الفلســطينية إلى العائات الفقيرة فــي الضفة الغربية 
وغــزة. ووصلت قيمة هذه المســاهمة إلــى 12.3 مليون 
يورو. أما المستفيدون من هذه المساهمة فهم من العائات 
التي تعيش في فقر مدقع ومسجلة في برنامج التحويات 

النقدية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويوفــر هــذا البرنامج شــبكة أمــان أساســية إلى 
الفلسطينيين الأكثر فقرا وعوزا في الضفة الغربية وغزة 

عبر مساعدات نقدية وعينية. 
يذكر أن ما يقرب من 121 ألف عائلة فلسطينية مسجلة 
حاليا في البرنامج، ثلثا هــذا الرقم من العائات تعيش 

في غزة.

وقــال ممثل الاتحــاد الأوروبــي رالف طــراف: »إن 
التدهور المســتمر والثابت في الظــروف الاجتماعية - 
الاقتصادية في فلســطين هو مصدر قلق. هنالك شخص 
واحد من بين أربعة فلســطينيين يعيش في فقر. الوضع 
أكثر ســوءا في غزة حيث يصل معــدل الفقر إلى حوالى 
40% ومســتويات البطالة ما زالت ضمن أعلى النســب 
فــي العالم«. وأضــاف »برنامــج التحويــات النقدية 
الوطنــي يلعــب دورا أساســيا في مســاعدة العائات 
لتلبية الاحتياجات الأساسية بشكل  يضمن الحد الأدنى 
من المســتوى المعيشــي. نحن نعمل مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية الفلســطينية لتوفير مســاعدات إلى الأكثر 
عوزا. ونعبر عن التزامنا بالاســتمرار فــي تقديم الدعم 

للحماية الاجتماعية«.
وفي عام 2015 ســاهم الاتحاد الأوروبي مع النمســا 
واســبانيا وإيطاليــا وهــي دول أعضاء فــي الاتحاد 

الأوروبي بمــا يزيد عن 52,5 مليون يورو لصالح موازنة 
برنامــج التحويــات النقدية أي بما يعــادل 40% من 
كامل التكلفة. وتمثل المســاهمة الحاليــة الدفعة الرابعة 
والأخيرة من المبلغ 50 مليــون يورو من المبلغ المخصص 
في موازنة الاتحاد الأوروبي في عام 2015 للمساهمة في 
دفع المخصصات الاجتماعية إلى العائات التي تعيش في 

فقر مدقع في الضفة الغربية وغزة.
التــي تم تحديدها خال  وكاســتجابة لاحتياجات 
مؤتمــر إعادة بناء غزة في القاهرة في أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2014 تم تخصيــص مبلغ 10 مايــين يورو لتوفير 
إغاثة فورية وبنــاء قدرات التأقلم لــدى العائات بعد 
الحرب على غزة في عام 2014. ومع هذا المبلغ اســتفادت 
في عام 2015 مــن هذه الدفعات ثمانيــة آلاف عائلة في 
غزة ممن اســتوفوا شــروط التأهل لانضمــام برنامج 

التحويات النقدية.

وجدير بالذكر أنه يتم تسيير معظم مساعدات الاتحاد 
الأوروبي إلى الســلطة الفلســطينية عبر آلية بيغاس، 
وهي الآلية المالية التي أطلقــت في عام 2008 لدعم خطة 
الإصــاح والتنمية الفلســطينية للفتــرة 2010-2008 

والخطط الوطنية الفلسطينية الاحقة.
بالإضافة إلى مســاعدة الســلطة الفلســطينية في 
تغطيــة جزء مهم من المصاريــف الجارية تدعم الأموال 
الأوروبية برامج إصاحات وتنمية رئيسية في وزارات 
الفلســطينية في الإعداد  السلطة  رئيسية ومســاعدة 
لإقامة الدولة. ومنذ شــهرفبراير/ شــباط 2008 قدم ما 
مقداره 1,96 مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج 

الدعم المالي المباشر. 
بالإضافة إلى ذلك، وفر الاتحاد الأوروبي مســاعدات 
إلى الشعب الفلســطيني عبر الأونروا ومجال واسع من 

مشاريع التعاون. 

فلسطيني يوجه حجاره نحو جنود الاحتلال في بلدة كفر قدوم غرب نابلس شمال الضفة أمس 

صحيفة »ليبراسيون« ومنظمة 
»مراسلون بلا حدود« ترفضان طلب 
سفارة إسرائيل سحب احد قطع مزاد

■ باريــس ـ أ ف ب: قالــت صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية ومنظمة 
مراســلون با حدود الخميس انهما رفضتا طلب ســفارة إســرائيل بفرنسا 
ســحب احدى قطع مزاد خيري لبيــع صفحات اولى اعــاد فنانون صياغتها 
وتخليتا عن المزاد الذي كان مقــررا ليوم 27 كانون الثاني/يناير لحين العثور 

على منظم آخر.
والقطعة الفنية موضع شــكوى الســفارة الإســرائيلية هي صفحة اولى 
لصحيفة »ليبيراســيون« تعود لعام 2004 تعلن مواراة الزعيم الفلســطيني 

الراحل ياسر عرفات التي رمز اليها بكوفية مع عنوان »والآن؟«.
واضاف الفنان ايرنســت بينيون ايرنســت إلى الصفحــة صورة الزعيم 
الفلسطيني الاسير مروان البرغوثي مع تعليق جاء فيه »في 1980 حين رسمت 

مانديا، قيل لي انه إرهابي«.
وانتقدت الســفارة الإســرائيلية مقارنة الفنان بــين البرغوثي ومانديا 

وطلبت من دار ارتكوريال سحب هذه القطعة من المزاد.
وقالت السفارة في رسالة الكترونية »هذه الصورة تضع في المزاد مشروعا 

إرهابيا مع السعي لايهام بان الامر يتعلق برجل سام«.
وقبلت الدار المنظمة للمزاد سحب هذه الصورة واحالتها الى« ليبراسيون« 

ومنظمة مراسلون با حدود.
ورفضــت الصحيفة والمنظمة طلب الســفارة، وفضلتــا تأجيل المزاد لحين 

العثور على جهة منظمة اخرى.
وقال فرنســوا تاجان المســؤول في دار ارتكوريال »في ظرف الاعتداءات 
الاخيرة وتمديد حالة الطوارىء« سيشــكل الابقاء على بيع اللوحة »مصدرا 
محتما لاضطراب النظام العام« مضيفا »وازاء ذلك لن يتم تقديم هذه القطعة 
للبيع« مشــيرا إلى ان هذا القرار »لا ينطوي على حكم على القطعة الفنية بحد 

ذاتها«.
لكن الصحيفة والمنظمة قالتا ان المزاد الذي كان مقررا في 27 كانون الثاني/

يناير »الغي«.
وقالت مراســلون با حدود في بيان انه »تجري دراســة حــل بديل )..( 
ونحن نحشد شــبكاتنا الاجتماعية للعثور على دار مبيعات تقبل )عمل( كافة 

الفنانين، وهذا شرط لاقامة هذا المزاد«.
وقال الفنان ايرنســت من جهتــه في تصريح لصحيفة ليبيراســيون »انا 
اســتغرب كيف تسمح سفارة اجنبية لنفســها بتقرير ما نعرض او لا نعرض 

وان تخضع دار بيع للضغوط«.

وقف الأمة يفتتح مشروعا عقاريا 
في إسطنبول دعما للقدس والأقصى

■ إســطنبول ـ من محمد شيخ يوســف: دشــن وقف الأمة التركي، أمس 
الجمعة، مشروعه المعروف باسم )درة6(، وهو منتجع سياحي، ضمن سلسة 

مشاريعها لدعم مدينة القدس والمسجد الأقصى.
بلغت قيمة المشروع 2650 مليون دولار أمريكي، ويتكون من 4 مبان، إحداها 

على شــاطئ البحر والثاثة تبعد عن الشاطئ مســافة 200م، قسمت إلى 50 
جناحا فندقيا من فئة 5 نجوم، وتحتوي على صالات ومنشآت سياحية، ومن 

المتوقع أن يكون العائد منها %9.
وقال المســؤول عن الوقف، محمد العمري، في كلمته خال حقل الافتتاح، 
إن »للوقف 3 محاور أساســية، الأول منها هو معنى وجوده في إســطنبول، 
فاللحظة المريرة كانــت قبل مئة عام، عند افتراق العــرب والأتراك، واحتلت 

فلسطين من قبل الإنكليز«.
وأضاف »بعد مئة عام، تعود البشائر للروح الإسامية، بتجدد العاقة بين 
العرب والأتراك، وانتشــار الجمعيات العربية فــي تركيا، واحتضان المجتمع 

لوقف الأمة«.
ولفت أن »المحور الثاني هو الإنجازات، فبعد النشــأة القانونية في 2013، 
استطاع الوقف تأسيس هيكلة إدارية متماسكة، وامتاك ما يزيد عن 18 مليون 

دولار، وتكوين خطة عمل، والتخطيط للمرحلة المقبلة«.
وأفاد أن »المحور الثالث هو توسيع نطاق العمل في الداخل التركي، والعمل 
مع الأكاديميين ورجال الأعمال«، مشــيراً إلى »وجوب إنصاف الدولة التركية 

في تقديم التسهيات«.
وألقيت في الحفل كلمات ممولي المشــروع من تركيا، والجزائر، والكويت، 

وقطر، و بعض المشاركين، واختتم الحفل بجمع التبرعات.
وكشــف وقف الأمة التركي، عن عدة مشــاريع سيتم تدشــينها في ولاية 
إسطنبول التركية، وستبلغ قيمتها أكثر من 18 مليون دولار، بهدف دعم قضية 

القدس والمسجد الأقصى، وذلك ضمن فعاليات اليوم المقدسي الذي يقيمه. 
ومؤسسة الوقف هي مؤسســة تنموية مستقلة مسجلة في تركيا في ولاية 
إسطنبول، لخدمة مشــاريع القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويسعى الوقف 
إلى تكثيف الجهود وزيادة الموارد، بفتح الاســتثمارات المختلفة للوصول إلى 
الديمومة في دعم مصارف الوقف، التي تنفذ في مدينة القدس، بحسب الموقع 

الرسمي له. 
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أساسه »تنموي« وقدمه وزير الحكم المحلي ولم يطرح بعد تسمية رؤساء

»القدس العربي« تكشف تفاصيل مشروع تقسيم مناطق السلطة لأربعة أقاليم
ومسؤول رفيع: لا خطط لاتخاذ خطوات سياسية ضد غزة »إقليم الساحل«

 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في الاجتمــاع الأخير لمجلس الوزراء وردت في 
نص البيان الذي تلي في ختام انتهاء الجلســة، 
كلمات قليلــة بدون شــرح واف، ذكــر فيها أنه 
جرى مناقشــة موضوع تقســيم مناطــق الدولة 
الفلســطينية المنشــودة التي تضم 16 محافظة، 
موزعة على مناطق الضفــة الغربية وقطاع غزة، 

إلى أربعة أقاليم. 
وذكر أن الهدف من هذه الخطوة المســاهمة في 
عملية التنمية، غير أن »القــدس العربي« بحثت 
في التفاصيل للوصول إلــى معلومات أكثر حول 
الملف، ولمعرفة إن كانت له علاقة بما أشــيع سابقا 
عن دعوات لاعتبــار غزة »إقليما متمردا«، وهو ما 

نفي بشكل قاطع.
وبداية اتصلت »القدس العربي« بمسؤول كبير 
في حكومة التوافق الفلســطينية، فضل عدم ذكر 
اسمه، خاصة وأن الملف في طور النقاش والبحث 
والإعداد. وكشف المســؤول أن الملف الذي طرحه 
وزير الحكم المحلي حســن الأعرج، نوقش للمرة 
الأولى فــي الاجتماع الســابق للحكومة، وجرى 
تبــادل الأفكار ومناقشــة ما ورد خاصة بشــأن 
الفلسطينية  والمحافظات  للمدن  الهيكلي  التقسيم 

التي ستوزع على الأقاليم الأربعة.
المســؤول الرفيع أكد في بدايــة الحديث على 
أن الهدف مــن المشــروع برمته »تنمــوي وغير 
سياســي«، شــارحا ذلك بأن التقســيم المناطقي 
للأقاليم الأربعة لا علاقة له بالمطلق بأي توجهات 

أو أفكار سياسية مستقبلية، وكان يرد على سؤال 
لـــ »القدس العربــي«، إن كان للمشــروع علاقة 
بما كان يشــاع ســابقا من دعوات لاعتبار قطاع 
غزة، خلال الفترة التي تلت ســيطرة حماس على 
غزة، وقبل تشــكيل حكومة التوافق الفلسطينية، 
لاعتبار القطاع »إقليما متمــردا«، ورد على الفور 
»لا علاقة للمشروع بهذا الملف.« وتابع مؤكدا »هذا 
الملف لم يطرح للنقاش ولن يطرح أيضا للنقاش«، 
وهنا أشــار إلى أن زيادة خدمات التنمية لمناطق 

الأقاليم ستشمل غزة »إقليم الساحل.«
ويؤكد المســؤول أن التقسيم يقوم على أساس 
اعتبــار الأقاليم »تنموية«. ويشــير إلــى أن هذا 
المشــروع كان قديما، بهــدف تفعيــل وتنفيذ كل 
المشاريع التنموية التي لها علاقة بمشاريع البنى 

التحتية، والزراعة والري والمياه الصالحة. 
ويرجع الســبب في إعادة طرح المشــروع من 
جديد إلى وجود محافظات تضم عدد ســكان أكبر 
من عدد سكان ثلاث محافظات مجتمعة، كالخليل 
مثلا التي تضم قرابة الـ 700 ألف مواطن، وتتلقى 
دعما يقابل تلك المحافظــات، وأن ذلك الأمر يدفع 
باتجاه إعادة هيكلة الإجــراءات الإدارية لتكون 

ملائمة لعملية التنمية المرجوة.
وهنا يقول إن المشــروع ينص علــى أن يعتبر 
قطاع غزة إقليما واحدا يســمى »إقليم الساحل«، 
وهو مــا دفع عددا مــن الوزراء للطلــب باعتبار 
القطــاع إقليمــن، خاصة وأن عدد ســكانه يقدر 
بنحو مليوني نســمة، ويفوق مثلا إقليم الجنوب 
المقترح أن يضــم كلا من محافظــة الخليل وبيت 

لحم، وعددها مليون مواطن.
ويقول إنه جرى طــرح فكرة اعتبار قطاع غزة 

إقليمن »إقليم شــمال الســاحل« و«إقليم جنوب 
الســاحل«، وإن تلك الملاحظات وضعت للنقاش 

في الاجتماعات القادمة.
وعاد المسؤول الرفيع، الذي شارك في اجتماع 
الحكومة ليقول لـ القــدس العربي« إن ذلك يلغي 
تخوفات اعتبار غزة »إقليما متمردا«، خاصة وأن 
النقاشات انصبت على كيفية تقديم خدمات أفضل 

لغزة وباقي المدن الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء حسب ما ورد في بيانه، 
قد ذكر أنه ناقش موضوع تنظيم محافظات الوطن 
في أربعــة أقاليم، هي »إقليم الشــمال«، ومركزه 

مدينة نابلس، و«إقليم الوســط«، ومركزه الدائم 
مدينة القدس، ومركــزه المؤقت رام الله، و«إقليم 
الجنــوب«، ومركــزه مدينــة الخليــل، و«إقليم 

الساحل«، ومركزه مدينة غزة.
وقال إن إعادة تنظيم المحافظات الفلســطينية 
على أســاس »أقاليم إداريــة وتنموية بهدف دفع 
عملية التنميــة الاقتصادية فــي الوطن، وزيادة 
نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيــه الموارد بطريقة 
فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية 
التي يمكــن أن يوفرها الإقليم الموحد، وتحســن 
الخدمات المقدمة للمواطن بالاستفادة من النطاق 

الاقتصادي الذي يوفره الإقليم«.
وتضم مناطق الضفة الغربية 11 محافظة، هي 
محافظات الشمال وتضم نابلس وجنن وطوباس 
وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، وسيكون مركزها في 
التقسيم الجديد نابلس وتسمى »إقليم الشمال«، 
ومحافظات الوســط وتشــمل القدس ورام الله 
والبيرة، وأريحا ومركزها القدس »وتسمى »إقليم 
الوسط«، وكذلك محافظات جنوب الضفة، وتضم 
بيت لحــم والخليل، ومركزها الخليل وستســمى 

»إقليم الجنوب.«
المحافظات  وتســمى  غزة  قطاع  مناطق  وتضم 
الجنوبية، خمس محافظات هي غزة، والشــمال، 
والوســطى، وخان يونس، ورفــح، ومركزها في 
المقترح غزة على أن تسمى »إقليم الساحل« كونها 

تطل جميعا على ساحل البحر المتوسط.
وفي آخر تقرير أصدره جهاز الإحصاء المركزي، 
في مطلع العام الجاري قال إن عـدد الفلسطينين 
المقدر فـي العالم حوالى 12.37 مليون فلسطيني، 
منهم 4.75 مليون فـــي دولة فلســطن، وحوالى 
1.47 مليون فلسطيني في إســرائيل، وما يقارب 
5.46 مليون في الدول العربية ونحو 685 ألف في 

الدول الأجنبية.
وحســب التقرير فــإن أكثر من ثلث الســكان 
يقيمون في قطاع غزة، حيث قدر عدد السكان في 
دولة فلســطن بحوالى 4.75 مليون فرداً، حوالى 
2.90 مليون في الضفــة الغربية و1.85 مليون في 

قطاع غزة.
ويقول المســؤول إن التوزيــع الجديد لمناطق 
السلطة الفلسطينية وأراضي الدولة الفلسطينية 
المنشــودة على تلــك الأراضــي، يجعــل تقديم 

الخدمات التموية للإقليم الواحد أســهل، خاصة 
عند تنفيــذ مشــاريع البنى التحتية ومشــاريع 

الزراعة والري، من خلال تسهيل العمل الإداري.
وما علمته »القدس العربــي« من مصادرها أن 
الدراسة التفصيلية للمشروع لم تعرض بعد على 
مجلس الوزراء، ولم يناقش مثلا إن كانت الأقاليم 
ســتنهي المحافظــات، وتحــل مكانهــا، وهو أمر 
مستبعد بشــكل كبير، خاصة وأن المطروح يقوم 
على أساس أن تكون المحافظات جزءا من الأقاليم.

غير أنه في هذا الســياق لم يطرح بعد إن كان 
تسمية  على  ســينص  النهائية  بصيغته  المشروع 

رؤساء لهذه الأقاليم أم لا.
يشــار إلى أن الدكتور رامي الحمد الله رئيس 
حكومــة التوافق، ترأس عقــب اجتماع الحكومة 
الأســبوعي الأخير، اجتمــاع اللجنــة الوزارية 
للتنمية والإصلاح، المشــرفة علــى تطوير خطة 

التنمية الوطنية للاعوام 2017  وحتى 2022.
وقال الحمد الله إن خطة التنمية الوطنية التي 
تتركز على تحديد الأولويات الوطنية، عن طريق 
والخاص  المدني  المجتمع  مع  والمشاورات  الشراكة 
والمجتمــع الدولــي، ترمي إلى تطويــر وتحديث 
المؤسسات الحكومية، والارتقاء بنوعية الخدمات 
المقدمــة للمواطنــن، وإجــراءات الإصلاحــات 
الشــاملة والعاجلة، في سبيل إقامة وبناء الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وشــدد الحمد الله علــى أنه يجب بــذل كافة 
الجهــود من أجــل الارتقــاء بنوعيــة الخدمات 
المقدمة للمواطنن والتركيز على تلبية احتياجات 
المواطنن اليومية في كافــة أماكن وجودهم، رغم 

محدودية الإمكانيات وعقبات الاحتلال.

حسين الأعرج رامي الحمدالله

اتهم أطرافا بالتهرب من مسؤولية إغلاق معبر رفح... وقال إن السلطة لم تكن جسراً للوصول لأهداف الشعب

النخالة يؤكد جاهزية المقاومة للتصدي لأي عدوان ضد غزة ويعلن قرب إدخال »أنماط جديدة« على الانتفاضة
غزة – »القدس العربي«:

أكــد نائب الأمــن العام لحركــة الجهاد الإســلامي زياد 
النخالة، أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للتصدي لأي عدوان 
أو تصعيد إســرائيلي جديد، وحذر في الوقت ذاته من نوايا 
الاحتلال. وقــال إن المقاومة ســتدخل »أنماطا جديدة« على 
الانتفاضة، واتهم أطرافا لم يسمها بالتهرب من المسئولية عن 
استمرار أزمة إغلاق معبر رفح، لتحقيق »مكاسب سياسية«.

وقــال النخالة فــي تصريحات لإذاعة »صــوت القدس« 
التابعة لحركته ومقرها غزة، أن هناك عدوان واســع وقائم 
ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مضيفا »هذا العدوان يأخذ 
أشــكالًا متعددة ومتنوعة والحصار شــكل من أشــكال هذا 
العدوان ، ودوماً كانت إســرائيل هي البادئــة بالعدوان«. 
وأوضح أن ما شــهده قطاع غزة من حروب ســابقة شــنتها 
إســرائيل، أظهر صمود المقاومة في مواجهتها، وكذلك صمود 
الشــعب في تحمل الصعاب وإفشــال وإســقاط أهداف هذا 

الحروب.
وأكد النخالة أن »المقاومة تدافع عن نفســها وعن شعبها 
بكل من أوتيت من قــوة وإمكانات، وهي لا زالت وســتبقى 
تقوم بهذا الواجب«. وشدد على أنه برغم الطرف السياسي 
في المنطقة، إلا أن المقاومة »قادرة بإذن الله وجاهزة للتصدي 
لأي عدوان وأي تصعيد صهيوني«، مستشــهدا بالانتفاضة 

الحالية التي انطلقت في ظل كل هذه الظروف المحيطة المعقدة 
والمحبطة مــن وجهة نظر البعض. وتابع »لكنها جاءت لتدلل 
على حالة وعي متقدم لدى الشــباب الفلسطيني، الذي أراد 
أن يقول ويؤكد لكل العالم أن فلسطن هي القضية المركزية«.

وكشــف النخالة أن المقاومة ســتدخل علــى الانتفاضة 
الحالية »أنماطــاً« جديدة بهدف تعزيزهــا وتقويتها ومدها 
بأسباب الاستمرار والقوة، مؤكدا أن الانتفاضة هي التعبير 
الحقيقي عن الشــعب الفلسطيني وحقه الشرعي والطبيعي 

في مقاومة الاحتلال.
وأضاف أن »الشــباب الفلســطيني أبدع هذه الانتفاضة 
وتقدم الصفوف مرة أخــرى وهم يدركون أن الثمن غالّ وأن 
التضحيات ســتكون كبيرة«، مؤكدا أن »الحلــول البديلة« 
التــي طرحت لإخمــاد الانتفاضة كانت »أوهــام لم تمر على 

الفلسطينين«.
ووصــف دعوات البعــض للتهدئة بأنها نــوع من أنواع 
»محاصرة الشــعب الفلســطيني وصده عن مســعاه لنيل 
الحرية«، وانتقد في ذات الســياق دور السلطة التي قال أنها 
»لم تكن على مستوى المســؤولية، ولم تكن جسراً للوصول 
إلى أهداف الشــعب الفلســطيني ولا الحــد الأدنى من هذه 
الأهداف«. وقال »إن السلطة تعترف بعجزها وفشل مشروع 
أوسلو عن تحقيق أي إنجاز، إلا أنها تقف حاجزاً في مواجهة 

الشعب الفلسطيني«.

وشــدد علــى أن الهدف الوطنــي هــو »التحرير وليس 
الحفاظ على الســلطة كما يريد البعض أن يصور لنا«، لافتا 
إلى أن الشعب الفلسطيني بأكمله اليوم »أمام خيار وحيد هو 

مواجهة الاحتلال«.
وتطــرق نائب الأمــن العام لحركــة الجهاد إلــى الملف 
الفلســطيني الداخلي، أبدى النخالة امتعاضه من ما وصفها 
التي باتت تشــكل عبئاً  »ســيولة التصريحات الإعلاميــة 

إضافياً«.
وأضــاف »موضوع الانقســام معقد، ولذلــك معالجته لا 
تتم بالتصريحــات الإعلامية«، موضحــاً أن هناك محددات 
أساســية للمعالجــة تبدأ بالإجابــة عن تســاؤلات تتعلق 

بالعلاقة مع إسرائيل ومستوى التعامل معها.
وتابــع »في ضوء الإجابــة عن هذه التســاؤلات ننطلق 
للبرنامــج وطنــي الذي ينبغــي صياغته لحمايــة المقاومة 

وضمان استمرارها وتعزيزها«.
وتحدث عن أزمات ســكان غزة جراء الحصــار، بما فيها 
أزمــة معبر رفح المغلــق، حيث وصف الأزمــة الأخيرة بأنها 
تمثل«معضلة كبيرة«، لافتاً إلى مســؤولية مصر الكبيرة عن 
ضرورة فتحه وتســهيل مرور الناس من خلاله بغض النظر 

عن من يحكم غزة.
وأشــار إلى مبادرة الفصائــل التي تشــارك فيها حركة 
الجهاد الإســلامي، والقائمة على بعض النقاط لحل الخلاف 

بن الحكومة الفلسطينية وحركة حماس حول تشغيل المعبر، 
وقال »هناك مبادرة مطروحة وجهود تبذل، لكن مازالت اللغة 

السياسية حول موضوع المعبر غير واضحة«
وأشــار إلى تهــرب أطراف عديــدة من المســؤولية عن 
استمرار إغلاق المعبر، وقال »هناك من يريد أن يحقق لنفسه 
مكاسب سياســية«، وفي نهاية حديثه عن ملف المعبر، عبر 
عن أمله بأن تحدث في النهاية »نتائــج إيجابية« تصب في 

مصلحة السكان.
وبخصــوص دعــوات الرئيس محمود عبــاس ومنظمة 
التحرير لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال النخالة متسائلا 
»لمــاذا دوماً نبحث عن عناوين جديــدة تكون مثار لخلافات 
إضافية وفرصــة لتعدد الصيغ والمقترحات، بمعنى كل طرف 

يقدم مقترح وفكرة ومبادرة يرفضها الطرف الآخر وهكذا«.
وأضاف »بن أيدينا ورقة تعتبر هي الورقة الوحيدة التي 
اتفقنا جميعاً عليها وشاركنا جميعاً في صياغتها، هي الورقة 
المصرية للمصالحة، وبالتالي إذا ما أردنا تحقيق المصالحة لا 

بد من الالتزام ببنود هذه الورقة«.
وأكد نائب الأمن العام أن حركة الجهاد لديها الاســتعداد 
دومــاً لمواصلة الجهد للخروج من المأزق الذي تمر به القضية 
الفلسطينية، وشــدد على ضرورة إتمام الوحدة الوطنية لـ 
»مواجهة المشروع الصهيوني وصياغة مشروع وطني واضح 

ومحدد المعالم«.

وأكــد أن الخلافات بــن الفصائل لا توصــل إلا لنتيجة 
ســلبية، مؤكدا أن الشــعب واحــد وأنه »يجــب ألا تحوله 

الأحزاب إلى معسكرات يعادي بعضها بعضاً«.

بعد عملية تل أبيب

رئيس »الموساد« الأسبق يدعو لمصالحة بين إسرائيل وفلسطينيي الداخل
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الخارجيــة  الاســتخبارات  جهــاز  رئيــس  دعــا 
الإسرائيلية »الموساد« الأســبق إفرايم هليفي لمصالحة 
بن إسرائيل وبن المواطنن العرب، بعد عملية تل أبيب 
والتحريــض الذي تبعهــا عليهم. وحذر من اســتمرار 

الشقاق بن الطرفن، معتبرا ذلك خطرا عليها أيضا. 
وعلى خلفيــة عملية تــل أبيب التي نفذها نشــأت 
ملحم من الداخل على غــرار عملية نوعية أخرى نفذها 
فلســطيني آخر من الداخل قبل شــهرين في بئر السبع 
يوضح هليفــي في مقال نشــرته صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« أن نتنياهــو بخطابــه المحــرض علــى 
فلســطينيي الداخل غداة عملية تل أبيب قد رسم علامة 
ســؤال جديدة حول ولائهم للدولة التي يعشون فيها. 
ولا تأتي  دعــوة هليفي هذه الآن بعــد عملية تل أبيب 
فهي مرتبطة بحظر الحركة الإســلامية بقيادة الشــيخ 
رائد صلاح وبرغبة غير معلنة مــن قبله لتبريد الموقف 
وامتصــاص الغضب لــدى فلســطينيي الداخل الذين 
يرون بالحظر كســرا لقواعد اللعبة ومسا بهم لا بالحق 

بالعمل السياسي والتنظمي.
 كمــا اســتذكر هليفي أن رئيــس الــوزراء بنيامن 
نتنياهو دعا قادة فلســطينيي الداخــل لإدانة واضحة 
للعملية وأن يكونوا إسرائيلين حتى النهاية، وما لبث 
أن تحدث أيضا عن جمع السلاح غير المرخص بالبلدات 
العربيــة رغم أن منفذ عملية تل أبيب اســتخدم بندقية 
مرخصة. ويقر هليفي أن توجهــات نتنياهو في الحالة 
هذه تتناقض مــع توجهاته حيال جريمة حرق أســرة 
دوابشة في دوما. وقتها حرص نتنياهو خلال استنكاره 
لجريمة الحرق أن يميز اليهود خاصة المســتوطنن عن 
المجرمن الجناة بل أبــرز معاملته المناصرة لهم. ويتابع 
»في هذه الحالة لم تكن هناك مســؤولية شاملة للقيادة 
اليهوديــة الاســتيطانية ولــم تطالب بفــرض النظام 

والقانون في تلال الضفة ».
وبخــلاف المؤسســة الحاكمة يعي رئيس الموســاد 
الأســبق هليفي خطورة التعميم واتهام كل فلسطينيي 
الداخل بعد عمليــة تل أبيب، ويقول مــن وجهة نظره 
الإســرائيلية إن من شــأن ذلك دفع الطرفــن للهاوية. 
وبخــلاف أكاذيب ومزاعــم حكومة الاحتــلال يعترف 
هليفي أيضا بأن البندقية التي اســتخدمها نشأت ملحم 
في تــل أبيب كانت مرخصــة وتتبع لوالــده وأن جمع 
السلاح غير المرخص لن يمنع عمليات مشابهة مستقبلا.

وإزاء جوقة التحريض الرســمية التــي تتناغم مع 
موجات العنصرية في الشــارع الإســرائيلي يتساءل 
هليفي هل تبدأ الآن عملية نزع الشــرعية عن المواطنن 
العرب من أوســاط أخرى. ويقول إن هناك عددا كبيرا 
من الأطباء الفلســطينين في إســرائيل المسؤولن عن 
مستشــفيات وعن صحــة آلاف اليهود بأقســام طبية 

ويتعرضــون للتنكيــل والتفتيش المهن فــي مطار بن 
غوريون فــي كل مرة يغادرون البــلاد أو يعودون لها. 
وللتدليل على دور فلسطينيي الداخل في القوى العاملة 
والاقتصاد، يقول متسائلا هل نســتبدل العمال العرب 

الذين  يبنون منازل اليهود بآلاف العمال من الصن. 
ويــرى هليفي أيضــا أن فلســطينيي الداخل كافة 
يشــعرون اليوم بأنه تم وصمهم وكأن كافتهم نشأت 
ملحــم. هليفــي ينضم لعــدد قليل من الإســرائيلين 
الذين يفلتــون من عمى الكراهيــة والعنصرية ويرى 
أن استعداء فلسطينيي الداخل يهدد مصالح إسرائيل 
أيضا. ويحذر من أن ذلك ســيمح النســيج الناعم بن 
اليهود والعرب في البلاد، مشــددا على أن مسدســات 

الشرطة ليست الحل. 
ويقترح وقــف حملة التمييز ضــد المواطنن العرب 
داعيــا لمبــادرة مصالحة وحــوار مع المجتمــع العربي 
في إســرائيل. كما يتســاءل هليفي بمقالتــه عن حكمة 
السياسات الإسرائيلية التي تفصل بن غزة ورام الله، 
مذكرا بـ »قــرب نهاية حكم الرئيــس محمود عباس«. 
ويتســاءل هنا أيضا هل ســلام فياض رئيس الحكومة 
الفلســطينية الســابق الذي زار غزة ويجــري حوارا 
هادئا مع حماس غير قادر على فهم واقع شعبه أكثر من 

الجانب الإسرائيلي المراقب من الخارج؟.

فزاعة العدو الداخلي

فــي تعقيبه على أقــوال هليفي يــرى النائب جمال 
زحالقــة أن نتنياهو يحرض بدم بــارد وهو يهدف إلى 
تعزيــز مكانته »بتأديب العرب«، ويكــن لهم الكراهية. 
ويشــير زحالقة فــي تصريح لـ »القــدس العربي« أنه 
رغم الاحتجاجــات من بعض الكتــاب وبعض النخب 
الإســرائيلية، إلا أن نتنياهو لا يفوت فرصة في الفترة 
الأخيــرة، إلا وينفلت بتحريض عنصــري ضد العرب، 
لافتا إلــى أن هذا ليس افيغــدور ليبرمان وليس عضو 
كنيســت مجنونا من الليكود، بل رئيس الوزراء نفسه، 
وهذا أمر فــي غاية الخطورة. ويضيــف زحالقة معبرا 
عن موقف كافة زملائه فــي الحركة الوطنية في الداخل 
»نتنياهو اتبع نهج التصويب على عدو، وجمع المجتمع 
الإسرائيلي حوله في مواجهته، فمرة كانت إيران ومرة 

حزب الله ومرة حماس والآن عرب الداخل«.
وحــول تحذيرات هليفــي من اســتمرار التحريض 
الرسمي على  المواطنن العرب في إسرائيل يؤكد زحالقة 
أن تأليب المجتمع الإسرائيلي عليهم  قد يؤدي إلى تدهور 
خطير وربما إلــى ارتكاب جرائم بحــق العرب. ودون 
الإشــارة للضرر الذي من شــأنه أن يلحق بإســرائيل 
جراء استمرار التحريض على المواطنن العرب وازدياد 
التوتر بينهم وبــن اليهود يقول زحالقــة إن نتنياهو 
يتحمل مسؤولية كل ما يجري، فهو يصب الزيت على نار 
الكراهية، وهذه سياسته الوحيدة »سياسة الكراهية«، 

فعليها يستند ومنها يبنى مستقبله السياسي«.

من جهته قال زميله عضو الكنيست يوسف جبارين 
لـ »القدس العربي« إن موقف هليفي يضع خطابا مختلفا 
لموجة التحريض ونزع الشــرعية التي يقودها نتنياهو 
منذ الانتخابات، مســتغلا عملية تــل ابيب الأخيرة من 
أجل مهاجمة المواطنن العرب كافة وتصويرهم بالأعداء 

والخارجن عن القانون. 
ويــرى جباريــن أن الأنكى مــن ذلــك ان المعارضة 
فــي البرلمان لم تطــرح خطابا بديلا يعتمــد على الحق 
بالمســاواة للجميع وعلــى أهمية الحفاظ على نســيج 
العلاقــات بــن اليهــود والعــرب، وبالتالــي جاءت 
تصريحــات هليفــي الشــجاعة كناقــوس خطــر من 
الإســقاطات الهدامة لتصريحات نتنياهو ولعنصريته 
وذلك من داخل المجتمع اليهودي ومن داخل مؤسســته 
الأمنية. وردا على ســؤال حــول الموقف مــن الدعوة 
للمصالحــة » قــال جبارين وهو أســتاذ قانــون أيضا 
»الحديث عن مصالحة مطروح في الســياق الإسرائيلي 
ورئيس الحكومة هو المسؤول عن الأجواء التحريضية. 
السياق الأوسع هو سياق الحقوق والمواطنة المتساوية 
وتغيير سياســات الإقصاء نحو العرب إلى سياســات 
مســاواة. نتنياهو يجب ان يتصالــح اولا مع الخطاب 

الدمقراطي اذا كان فعلا يريد تغيير سياسات«.

دور المزعج

وكان نتنياهــو قــد تعــرض لانتقــادات معلقــن 
وسياسين يهود أيضا بعد خطاب »الدولة داخل دولة« 
الذي اتهم به فلســطينيي الداخل بعــد عملية تل أبيب، 
ملمحا لكونهم طابورا خامســا. وســخر كبير المعلقن 
في إســرائيل نحــوم برنيع مــن نتنياهــو وحكومته 
مليونا  باتهامــه  ويــرى  »الشــعبوية«،  وتصريحاته 
ونصف مليــون مواطن عربي في إســرائيل تعبيرا عن 

بحث عن متهمن.
 ويتســاءل أيــن الدولــة إذن طالما أن هنــاك دولة 
أخرى فيهــا. ويقول برنيع إن هنــاك دولة داخل دولة 
نتيجــة إهمال الحكومة للبلدات العربية في إســرائيل 
وتجاهلها المتعمد لفوضى الســلاح وتفشــي الجريمة، 
مشــددا على أن هذه عــادت كيدا مرتدا علــى اليهود. 
ويضيــف »يحق للنــواب العرب انتقادهــم الحكومة 
وبقولهم إنه عندما قتل عرب عربا بسلاح غير مرخص 
تجاهل الإسرائيليون وعندما قتل عربي يهوديا بسلاح 
مرخص أقاموا القيامة. ويقر برنيع أيضا بأن الأوضاع 
الأمنية والسياســية الســائدة في البــلاد اليوم أدت 
لتلاشي الخط الأخضر واختلاط الأوراق ولعدم تمييز 
الإسرائيلين بن الفلسطينين من طرفي الخط الأخضر 
فكافتهم عدو. وحذر من أن اتساع الانشقاق بن العرب 
واليهود ســيمس بها أيضا ويلمح لقدرة فلســطينيي 
الداخــل على لعــب دور »المزعج« الــذي يمس بالأمن، 
لاســيما أنهم يملكون القدرة على التحرك ويقيمون في 

 المنزل الذي اغتالت فيه شرطة الاحتلال نشأت ملحم في بلدة عرعرة القريبة من بلدته )أ ف ب(بطن الحوت.

زياد النخالة
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شؤون عربية وعالمية

بعد أفول نجم المؤسسة العسكرية الجزائرية ومخابراتها 

أنباء عن لقاء »سري« بين مولود حمروش والسعيد بوتفليقة!
الجزائر ـ »القدس العربي«:

قالت تقاريــر إعلامية جزائرية إن لقاءً »ســرياً« وقع بين 
رئيــس الحكومــة الأســبق مولود حمــروش وبين الســعيد 
بوتفليقة شــقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشــاره 
والرجــل القوي فــي النظام الحالي، خاصــة بعد أفول نجم 
المؤسسة العسكرية وجهازها العصبي المخابرات، موضحة 
أن اللقــاء جرى في فيــلا بأعالي العاصمــة وتناول النقاش 

عدة مواضيع.
وأضافــت التقارير ذاتهــا أن اللقاء تم بطلب من الســعيد 
بوتفليقة، موضحــة أن النقاش بين الرجلين تناول مجموعة 
من المواضيــع والملفات لها علاقة بالوضع السياســي الذي 
تعشيه البلاد، دون أن تستبعد المصادر ذاتها أن يكون اللقاء 
له علاقة مباشــرة بخلافــة الرئيس بوتفليقــة، موضحة أن 
الســعيد بوتفليقة قد يكون يبحث عن رئيس يخلف شــقيقه 
عبد العزيــز بوتفليقة، خاصة بعد أن ضعف احتمال توريث 

الحكم، وخلافة شقيقه بطريقة مباشرة.
ولم تذهــب التقارير بعيداً في تفاصيــل اللقاء الذي جمع 
بــين شــقيق الرئيــس ومستشــاره الخــاص، وبــين مولود 
حمــروش الذي يقدمــه الكثير مــن المراقبين كرجــل المرحلة 
المقبلة، وكشــخصية تســتطيع أن تحقق نوعــاً من الإجماع، 
لقيادة البلاد ولــو لمرحلة انتقالية، يتــم خلالها عادة ترتيب 
الأمــور، تفاديــاً لأي انزلاقــات، قــد يخلفها رحيــل الرئيس 
بوتفليقــة عن الســلطة، وكــذا الصراعات التي ســتنجم عن 
ذلك، خاصة وأن الآليــات التي كانت مطبقة من أجل ضمان 
عمليــة انتقال الســلطة لم تعــد موجودة، فالجميــع يعلم أن 
جهاز المخابرات هو من كان يشــرف على انتقال السلطة منذ 
عقــود، لكن الجهاز ضعــف أو أضعف، ولم يعــد قادراً على 
أداء هذا الدور، خاصة بعد إقالة قائده السابق الفريق محمد 
مدين الشــهير بالجنرال توفيق، والذي كان يســمى بصانع 

الرؤساء.

ويمثــل مولــود حمــروش ورقة يمكــن للنظــام أن يلعبها 
فــي المرحلة المقبلــة، فهو ابــن النظام، وســبق أن تولى عدة 
مســؤوليات، ورغــم ذلــك فهو يتمتــع بشــعبية ومصداقية 
لدى الشــارع الجزائــري ولــدى المعارضة على حد ســواء، 
فهــو ينتمي إلى فئة »النزهاء« داخــل النظام، فالرجل عرف 
باســتقامته ونظافــة يده، كمــا أن ابتعاده عن الســلطة منذ 
1991، مســح عنه كل ذنوب ممارســة الســلطة، وحوله إلى 

بديل محتمل لما هو موجود.
جديــر بالذكــر أن مولــود حمــروش الــذي عــرف بالتزام 
الصمت منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة 

علــى وجه التحديد، أصبح كثير الكلام خلال الأشــهر القليلة 
الماضية، وذلك من أجل دق ناقوس الخطر بخصوص الوضع 
الــذي تعيشــه البــلاد، محــاولًا تنبيه مــن ســماهم أصحاب 
القرار إلــى ضرورة التعجيل بإيجاد حلــول للأزمات المختلفة 
التــي تتخبط فيها البــلاد قبل فــوات الأوان، فالأزمة لا يراها 
حمروش ظرفية، بل ينظر إليها كأزمة هيكلية مرتبطة بطبيعة 
النظام نفسه، فرئيس الحكومة الأسبق يؤمن بأن النظام قادر 
على تحريك مســعى التغيير والإصلاح مــن الداخل، وأن ذلك 
هو الطريــق الأضمن لتفادي أي اهتــزازات أو اضطرابات قد 

تفتح على البلاد أبواب جهنم.

الجزائر تعتزم الحصول على قاذفات »سو-34« الروسية 
■ موسكو - د ب أ: أفادت وسائل إعلام أن الجهات 
الروســية المختصة تســتعد لتوقيع عقد مع الجزائر 
لتوريد مجموعة من الطائرات المقاتلة القاذفة »سو-

34« إلى هذه الدولة. 
ونقل موقع »ديفينس نيوز« الإخباري عن سيرجي 
ســميرنوف مدير أحــد مصانع الطائرات الروســية 
إن القوات الجوية الجزائرية قدمت طلباً لاســتيراد 
12 قاذفة من طراز »ســو-34«، حســبما ذكرت امس 

الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية. 
وذكرت الوكالة ان مشاركة »«سو-34« في مكافحة 
الإرهاب في ســوريا زادت من اهتمــام المتعاملين في 

أسواق الأسلحة بهذه الطائرة. 
يذكر ان روســيا تشــن منذ الثلاثين من شــهر 
ايلول/سبتمر الماضي هجمات جوية ضد التنظيمات 
الإرهابية في سوريا بناء على طلب حكومة الاخيرة.

قيادة الجيش الجزائري ترحب بالتعديل 
الدستوري الذي طرحه بوتفليقة

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بن عبــد الله:  أعلن 
الفريــق، أحمــد قايد صالــح، قائــد أركان الجيش 
الجزائري، دعمه لمشروع تعديل دستوري كشف عنه 
الرئيــس، عبد العزيز بوتفليقة، منــذ أيام، ورفضته 

أهم أحزاب المعارضة. 
جــاء تأكيد المســؤول الجزائري - يشــغل أيضا 
منصب نائــب وزير الدفــاع الذي يتبــوأه الرئيس 
بوتفليقــة - ، في كلمة لــه، الخميس، أمــام كوادر 
المؤسسة العســكرية، نشرت مضمونها وزارة الدفاع 
على موقعها الرسمي. وكشــفت الرئاسة الجزائرية، 
فــي 5 كانــون الثاني / ينايــر الجاري، عــن وثيقة 
مشــروع التعديل الدستوري، شملت 73 مادة من بين 
182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة 

جديدة. 
ومن أهــم التعديــلات التي جاءت بهــا الوثيقة 
»ترســيم )الأمازيغيــة( كلغة ثانية فــي البلاد إلى 
جانب العربية، والســماح بترشح الرئيس لولايتين 
رئاســيتين فقط، تمتد كل منها خمسة أعوام، بعد أن 
كانت مفتوحة، إضافة إلى تأســيس هيئة مســتقلة 
لمراقبــة العمليــة الانتخابيــة«. وقال قائــد أركان 
الجيش، في كلمتــه، »نبارك مســعى فخامة رئيس 
الذي  الدســتوري  التعديل  فــي  المتمثل  الجمهورية 

نعتبره بحــق بمثابة اللبنة القوية في بناء المســار 
الديمقراطي في بلادنا، والرؤية المستقبلية الصائبة 
الرامية لتثبيت مقومات الوحدة الوطنية«. ورحبت 
أحزاب الموالاة بالمشــروع، حال طرحه، فيما رفضته 
أهم قــوى المعارضة فــي البلاد، بدعــوى أنه »غير 
توافقي، ولا إصلاحي، ويعبر فقط عن رأي الســلطة 

الحاكمة«. 
ويوجد مشــروع التعديــل حالياً، أمــام المجلس 
الدستوري )المحكمة الدستورية( للنظر فيه حتى مدة 
أقصاهــا 31 كانون الثاني ينايــر الجاري، كما ينص 
القانون، على أن يصدر رأيه بشــأن إمكانية إحالته 
علــى البرلمان، بدل الاســتفتاء الشــعبي كما يرغب 

رئيس البلاد، بوتفليقة. 
وأجرى بوتفليقة )78 ســنة(، منذ وصوله الحكم 
عام 1999، تعديلين دستوريين: الأول عام 2001، قام 
بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رســمية، 
والآخر عام 2008، عندما عدل مادة دســتورية أصبح 
بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن 
كان محدداً في ولايتين فقط )5 ســنوات لكل منهما(، 
وهو ما ســمح له بالترشــح لولاية ثالثة عام 2009، 

ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.
 »الاناضول«

السعيد بوتفليقة مولود حمروش

ناشطون مغاربة يصفون قرار منع توزيع مجلة فرنسية نشرت
 رسوماً تجسد سلباً الرسول بـ »رقابة تصادر المعرفة«

الرباط ـ »القدس العربي«:

وصف ناشــطون مغاربة قرار الســلطات منع 
توزيع مجلة فرنســية نشرت رسوماً تجسد سلباً 
الرسول محمد )ص(، بانه »رقابة تصادر المعرفة« 
فيما يؤكد المســؤولون المغاربة ان لا علاقة للقرار 
بحرية التعبير ويستند إلى قرارات الامم المتحدة.

الخميس  يــوم  المغربية  الســلطات  وقــررت 
 Sciences« الماضي منع الحكومة توزيــع مجلة
et avenir« الفرنســية بالمغــرب، لتخصيصها 
فــي العــدد الأخير تجســيداً غير لائق برســول 
الإســلام عليه الصلاة والســلام، وهــو ما اثار 
استنكار هيئات مدنية وحقوقية مغربية، اعتبرت 
الخطــوة »رقابة تصــادر المعرفة«، وقــال وزير 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن القرار 

»قانوني«.
وقالت وزارة الاتصال المغربية انها لم ترخص 
بتوزيع العدد الأخير من مجلة »العلم والمستقبل«، 
لتخصيصهــا في عددهــا الأخير موضــوع »الله 
والعلم«، و«تضمنها تجسيداً سلبياً للرسول صلى 
الله عليه وسلم«، مســتندة في ذلك إلى المادة 29 
من قانون الصحافة والنشــر الحالي، وأكد وزير 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية  الاتصال 

أن المجلة قد أبلغت بالقرار.
واوضح مصطفى الخلفي في بيان على صفحته 
الرسمية بموقع »فيســبوك«، أن القرار »ليس له 
أية علاقــة بحرية الرأي والتعبيــر«، موضحا أن 
وجديرة  هامــة  أفكارا  »يتضمن  المجلــة  مضمون 
بالنقاش، وفي حالة عدم وجود هذا التجسيد عبر 
الرسم، والمسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، 

فلن يكون هناك مشكل في توزيع المجلة«.
وقــال ان الحكومة المغربية اســتندت في قرار 
المنع إلى القرار رقم 65-224 الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، ويخص »مناهضة تشــويه 
بالخطوات  »ترحب  المــادة  وأن  الأديان«،  صورة 
التي تتخذها الدول الأعضاء لحماية حرية الدين 
عن طريق ســن أو تعزيــز الأطر والتشــريعات 
المحليــة لمنع الحط من شــأن الأديان ومنع عرض 

صور نمطية سلبية للمجموعات الدينية«.
المجلة  منــع  قــرار  الاتصــال  وزارة  وعللــت 
الفرنســية، بمــا ورد في الصفحتــين 30 و31 من 
أو  مزخرفتــين،  مخطوطتــين  الأخيــر،  عددهــا 
»منمنمتين«، تظهران جوانب من حياة الرســول 
»محمد« عليه الصلاة والسلام، وهي المخطوطات 
التي أنجزت من طرف الخطاط الشهير لطفي عبد 

الله بطلب من الســلطان مراد الثالــث في القرن 
الـ16.

وادانــت »حركة ضميــر« الحقوقيــة المغربية 
»قــرار الرقابة الذي يصادر المعرفــة«، وقالت إن 
المنع »يلحــق كبير الأذى بصورة المغرب ويجعلها 
التنظيمات والدول الظلامية  شبيهة بممارســات 

التي تهز العالم حالياً«.
وتســاءلت »كيف يمكن أن نستسيغ ونفهم أن 
تمنــع من التداول منمنمات أنجــزت في القرن 16 
بطلب من إمبراطور يحمل صفة خليفة، )أن تمنع( 
في القرن 21 مــن طرف حكومة في دولة تقول عن 
نفسها ديمقراطية ؟« وقالت الحركة ان »منع تمثيل 
النبي بدعة لا تجد مبررها في أي نص ديني، وإن 
هي إلا نتيجة لصراعات سياسية حدثت بعد وفاة 

رسول الإسلام بقرن من الزمن«.
مصطفى الخلفي

غارات جوية تستهدف مواقع لتنظيم 
الدولة الاسلامية في مدينة سرت الليبية 

■ طرابلــس - د ب أ: هاجمــت طائرتان حربيتان مســاء الخميس موقعين لتنظيم 
الدولة الاسلامية في مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا، حسبما أفادت شبكة سرت 
الإخبارية. واســتهدفت الطائرتــان منطقتي الصبيحة والظهير فــي ضواحي المدينة، 

وفقا للشبكة. 
وأكد ســكان المدينة أنهم سمعوا صوت الطائرات بينما تجوب سماء المدينة مساء 
امس إضافة إلى طلقات أطلقها مســلحو تنظيم الدولة الاسلامية. ويستخدم التنظيم 

الإرهابي هاتين المنطقتين لتخزين الأسلحة. 
ويســيطر تنظيم الدولة الاســلامية الذي يتركز أساســاً في ســوريا والعراق على 
مســاحة من الشريط الساحلي على البحر المتوســط ويتمركز حول سرت والنوفلية، 
غرب الســدرة. ولم تتضح جنســية الطائرتــين الحربيتين، ولكن تقاريــر قد ذكرت أن 

طائرات حربية فرنسية قد جابت الأجواء الليبية خلال الأيام القليلة الماضية. 
من جهة اخرى، قالت مصادر وشهود عيان لـ«بوابة الوسط« إنهم شاهدوا ألسنة 
النيران تتتصاعد من موقع الهجوم بعــد تنفيذ الطيران الحربي ضرباته للموقع، وأن 
الخســائر المادية واضحة فيما لم يعرف بعد إن كان الهجوم قد أسفر عن سقوط عدد 

من القتلى والجرحى. 
ووفق مصادر محلية فإن طائرات حربية مجهولة قصفت قبل يومين موقعًا لتنظيم 
الدولة الاســلامية في منطقة الظهير 20 كلم غرب ســرت وأوقعت خســائر كبيرة في 
صفــوف التنظيــم وآلياته، كما اســتهدف القصــف موقعًا آخر للتنظيــم بمخيم النهر 
الصناعــي، الذي كانــت تتمركز فيه حتى شــهر آذار/مارس الماضــي الكتيبة /166/ 

التابعة لما يعرف بـ«فجر ليبيا«. 

ارتفاع كبير في أعداد طالبي اللجوء 
المتحدرين من الجزائر والمغرب في ألمانيا 

■ برلين - د ب أ : ســجلت ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في أعداد طالبي اللجوء المتحدرين 
مــن الجزائر والمغرب. وذكــرت صحيفــة »فرانكفورتر روندشــاو« الألمانية الصادرة 
امــس الجمعة اســتنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي لشــؤون الهجــرة واللاجئين أن 
نحو 2300 جزائري و3 آلاف مغربي وصلوا إلى ألمانيا في شهر كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي وحده، بينما كان عدد الجزائريين والمغاربة الذين وصلوا إلى ألمانيا في آب/

أغسطس الماضي أقل من 1500 لاجئ. 
وبحســب البيانات، فإن إجمالي عدد الجزائريين والمغاربــة الذين تقدموا بطلبات 
لجوء فــي ألمانيا خلال عام 2014 بأكمله بلغ أقل من 4 آلاف شــخص. وعن التطورات 
الحالية، قال المتحدث باســم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
شــتيفان تيلوكن، في تصريحــات للصحيفة: »في المعتاد يهاجر ســكان دول المغرب 
العربي إلى اســبانيا وفرنسا. لكن الآن بعد قطع الطريق الشرعي عبر البحر المتوسط، 
يبــدو أن حركة الهجــرة انتقلت نحو وســط أوروبا، حيث يلجأ المهاجــرون إلى طرق 

البلقان«. 
و قــال مقرر الشــؤون الأوروبية لــدى منظمة »من أجــل اللجوء« الألمانيــة المعنية 
بشؤون اللاجئين كارل كوب في تصريحات للصحيفة: »البطالة مرتفعة جداً والفرص 
المستقبلية ســيئة أمام الشــباب«. وذكر كوب أنه بجانب الأسباب الاقتصادية هناك 
أيضا أســباب سياســية للفــرار من الجزائــر والمغرب، وقــال: »يتــم تقويض حقوق 
الإنســان بصورة كبيرة. الصحافة ليســت حرة، والأقليات تتعرض للملاحقة. هناك 

اعتقالات تعسفية وإساءة معاملة«. 
تجدر الإشــارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يكوّن مع حزب 
المستشــارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم »التحالف المسيحي«، 
يطالب بتصنيف المغرب والجزائر على أنهما موطنان آمنان، وذلك لتســهيل إجراءات 

ترحيل اللاجئين القادمين من هناك. 

المغرب يراجع اتفاقيات التشغيل المبرمة مع عدد من الدول الخليجية

السلطات الفرنسية تصنف المغرب ضمن الدول الآمنة

أحزاب مغربية ترحب بقرار ستوكهولم عدم الاعتراف بجبهة البوليساريو 

الرباط ـ »القدس العربي«:

اعلن المغرب أنه بصدد مراجعة اتفاقيات التشغيل 
التي تجمعــه مع عدد من الدول الخليجية، لتحســين 
ظروف عيــش العمال المغاربة في هــذه الدول. وقال 
أنيس بيــرو، الوزيــر المكلــف بالمغاربــة المقيمين في 
الخارج وشــؤون الهجرة، في تصريحات امام برلمان 
بــلاده أن المغرب عازم على المضي فــي اتجاه مراقبة 

كل عقــود عمــل المغاربــة فــي الخــارج، وإخضاعها 
لمراقبة وزارة التشــغيل و ســفارة دولة الاســتقبال، 
للتأكد من ســلامة العقد واســتيفائه كافة الشــروط 
التي تضمــن كرامة وحقوق المغاربة في دول الخليج 
واكــد ان »المغرب لن يقبل بتشــغيل رجاله ونســائه 

دون التأكد من العقود«. 
واعتبر بيرو، أن قصص معاناة بعض العاملات 
المغربيات في دول الخليــج، والتي تناقلتها بعض 

وســائل الإعلام، كانت من بين أهم أســباب اتخاذ 
المغرب قرار مراجعة اتفاقيات التشغيل التي تجمع 
المغرب بدول الخليج.  واوضح الآلية التي أرســتها 
وزارته للتعامل مع المغربيات ضحايا سوء المعاملة 
فــي دول الخليج، حيــث رصدت اعتمــادات مالية 
لدعمهــن للرجوع إلــى أرض الوطــن، ودعمهن في 
دول الاســتقبال عن طريق توكيــل محامين للدفاع 

عنهن.

وطالبت فرق برلمانية بمراجعة اتفاقيات التشغيل 
التــي تجمــع المغرب بعدد مــن دول الخليــج لتضمن 
حقوق المغاربة، وإحــداث آلية للمســاعدة القانونية 
بالقنصليــات والســفارات بــدول الخليــج لحمايــة 
حقوق العاملات المنزليات المغربيات، بعدما كشــف 
تســجيل صوتي لفتــاة مغربيــة عاملة أحــد البيوت 
في الســعودية قبل أيام، معطيــات صادمة عن واقع 

المغربيات العاملات في المنازل بدول الخليج.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

صنّفت السلطات الفرنسية المغرب ضمن الدول الآمنة والبلد الوحيد 
الذي يمكن زيارته والاحتفاظ بمســتوى عاد من »اليقظة« في شــمال 
إفريقيا، مقابل تقســيم الجزائــري إلى منطقتين، واحدة في الشــمال 
الغربــي ينصح بعــدم زيارتها إلا فــي حالات الضــرورة، وأخرى في 

الجنوب والشرق لا ينصح بتاتاً بزيارتها.
وقدمت وزارة الخارجية الفرنســية في نشرة موجهة إلى المواطنين 

الفرنســيين المســافرين عبر العالم، للرعايا الفرنســيين الراغبين في 
زيارة المغرب، مجموعة من النصائــح والتوجيهات الخاصة بتجنيبهم 

التعرّض لاعتداءات أو ملاحقات قضائية.
وحثت الــوزارة المواطنات الفرنســيات على ارتداء الســراويل أو 
التنانير التــي يتجاوز طولها الركبة، وفي حال ارتيادهن للشــواطئ، 
نصحتهن بارتداء لباس سباحة من نوع قطعة واحدة، الذي يعتبر أكثر 

احتشاماً من لباس القطعتين.
وشــملت التوجيهات الفرنســية للمواطنــين المقيمــين والزائرين 

للمغــرب، الجانب السياســي، حيث توصي باريــس رعاياها بتجنب 
الخوض في مواضيع سياسية أو دينية حساسة، »والامتناع عن ترديد 

عبارات يمكن تأويلها كانتقادات موجهة للملك أو الأسرة الملكية«.
ونصحــت بـ»يقظة خاصة أثناء زيارة في الريف )شــمال المغرب(، 
منطقــة الانتاج والاتجار في الحشــيش، وينصح بعدم ســلوك بعض 
الطرق الثانوية خــلال الليل وعــدم التوقف بها خــلال النهار، هناك 
استفزازات محتملة من طرف البائعين، في محور الحسيمة – شفشاون 

– تطوان - سلس ويطرح مشاكل أقل«.

أحــزاب  عــدة  أعربــت  وكالات:   - الربــاط   ■
سياســية مغربية عــن مــدى ارتياحها حيــال قرار 
بجبهــة  الاعتــراف  بعــدم  الســويدية  الحكومــة 
الجزائــر  فــي  متمركــزة  حركــة  »البوليســاريو«، 
وتســعى للانفصال عن المغرب. وقال حزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم فــي بيان لــه امس إنــه »يبدو أن 
التحــركات التي قامــت بها الحكومــة بعدما أعلنت 
السويد نيتها الاعتراف بالكيان الوهمي أتت أكلها«. 
وكان التلفزيون الســويدي العام اعلن الخميس 
ان الحكومــة الســويدية التي كانت تــدرس امكانية 
الاعتــراف  باســتقلال الصحــراء الغربيــة، تخلــت 
عــن هذه الفكــرة. وجاء فــي موقــع التلفزيون على 
الانترنت »ان السويد لن تعترف بالصحراء  الغربية 
بحســب معلومات القناة، ومن المقرر ان تعلن وزيرة 

الخارجية مارغو فالستروم قريباً هذا القرار«. 
وكانت هذه المسألة موضع دراسة الدبلوماسية 
الســويدية منــذ اشــهر مــا اثار قلــق المغــرب الذي 
يســيطر على هذه المســتعمرة  الاســبانية السابقة. 
واضافــت القنــاة التــي لم تكشــف مصادرهــا، ان 
وزيــرة الخارجية الســويدية ستشــير إلــى المعايير 
الجيوسياســية  والقانونيــة التــي تحكــم اعتــراف 

السويد بالدول.  
وقالت القناة انه هناك ايضا اعتبارات اخرى مثل 
كون »المغرب بلدا مؤثرا في العالم العربي« والرغبة 
في »اســتئناف العلاقــات  الاقتصاديــة والمبادلات 

التجارية« بين البلدين. 
وكان اليسار الحاكم نجح حين كان في المعارضة 
في كانون الاول/ديسمبر 2012 في فرض التصويت 
على مذكرة تطلب  الاعترف بالصحراء الغربية بدعم 

من اصوات اليمين المتطرف.  لكن منذ تولي الحكومة 
)الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر( مهامها في 
تشــرين الاول/اكتوبر 2014 بدت مترددة في جعل 
 الســويد اول بلــد اوروبــي يعتــرف بـ«الجمهورية 

الصحراوية«.  

وكان من أثر ذلك توتــر في العلاقات بين المغرب 
والســويد وتعطيل فتــح اول متجر لعلامــة »آيكيا« 
الســويدية في المغرب كان  مقررا فــي الدار البيضاء 

في ايلول/سبتمبر 2015. 
ويعرض المغرب حكماً ذاتياً واسعاً في الصحراء 

الغربيــة مــع البقاء تحت ســيادته في حــين تطالب 
منظمة البوليســاريو  مدعومة مــن الجزائر، بتنظيم 
استفتاء حول تقرير المصير. في الاثناء تبقى جهود 
الوساطة التي تتولاها الامم المتحدة بين  الطرفين في 

طريق مسدود. 

من تظاهرة داعمة لجبهة البوليساريو )آرشيفية(
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلــن النواب المســتقيلون من حــزب حركة 
»نداء تونس« عن تشكيل كتلة جديدة تحمل اسم 
»الحــرة«، مؤكدين أنهم ســيلتزمون بالبرنامج 
للنداء وســيتعاملون بشــكل ندي  الانتخابــي 

ومتوازن مع حكومة الحبيب الصيد.
وقال النائب وليد الجلاد إن النواب المستقيلين 
تقدموا الجمعة رســميا بطلب لرئاســة البرلمان 
لتكوين كتلة نيابية تحمل اســم »الحرة«، مشيراً 
إلــى أن الكتلة الجديدة سيرأســها النائب د.عبد 
الــرؤوف الشــريف وتضم حتــى الآن 17 نائباً، 
وسينضم إليهم خمســة نواب آخرين بعد تفعيل 
استقالتهم من كتلة »نداء تونس«، ويتوقع أن يتم 

الإعلان رسمياً عن الكتلة مطلع الاسبوع المقبل. 
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي«: 
»الكتلة ســتلتزم بالبرنامــج الانتخابي )لحزب 

نــداء تونس( وبالمشــروع الوطنــي الإصلاحي 
الذي تقدمنا به لناخبينا، وسنتعامل مع الحكومة 
بندية، فأي مشــروع حكومي يلتقي مع مشروعنا 
سنتبناه،  التونســي  الشــعب  طموحات  ويلبي 
وأي مشــروع يتعارض مع هذا الأمر ســنصوت 
ضده، نحن لســنا معارضة لأجــل المعارضة كما 
أننا لن ندعم الحكومة لأننا نتفق معها في الاتجاه 
السياسي، فالتزامنا الوحيد هو مع ناخبينا ومع 

الشعب التونسي«.
وحول جدوى اســتقالة نواب الكتلة الجديدة 
من »نداء تونس« مع اســتمرار تبنيهم لبرنامجه 
الانتخابــي، قال جــلاد إن الاســتقالة تمت بعد 
»عملية السطو على الحزب من قبل نجل الرئيس 
التونســي )حافظ قائد السبســي( بطريقة غير 
قانونية وغير شــرعية وغيــر ديمقراطية وغير 

سياسية«.
وأكد، في السياق، أن الكتلة الجديدة »منخرطة 
في تأسيس حزب آخر في الثاني من آذار/مارس 
المقبل ســيعلن عنه الأمين العام الســابق محسن 

مرزوق وعدة قيادات من نداء تونس وشخصيات 
وطنية خارج النداء نلتقي معها فكريا«، مشــيرا 
إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد استقالة عدد آخر 
)لم يحدده( من نــواب »نداء تونس« وانضمامه 

إلى الكتلة البرلمانية الجديدة.
وكان مــرزوق أعلن مؤخــراً »انفصاله التام« 
عن حــزب »نداء تونس« وتأســيس »مشــروع 
ديمقراطــي وطنــي حداثي« منفتــح على جميع 
القوى الحداثية التــي رفضت الانضمام في وقت 
ســابق لـ«النداء«، مشــيرا إلى أن حزبه الجديد 
الذي ســيعلن عنه رســميا في آذار/مارس المقبل 
سيواصل »المشــروع البورقيبي« )الذي قام عليه 
النــداء( وســيكون »المنافــس الأول« للأحزاب 

الكبرى في الانتخابات البلدية المقبلة.
ويشــهد حــزب »نــداء تونس« انشــقاقات 
مستمرة في صفوفه، كان آخرها استقالة جماعية 
لأعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للحزب 
»التوافقي«  المؤتمــر  خلفيــة  على  عضــواً(   17(
الذي عقــده الحزب مؤخراً في مدينة »سوســة« 

الساحلية.
»السطو  عملية  المســتقيلون  الأعضاء  وانتقد 
علــى هيــاكل الحــزب والانقلاب علــى خارطة 

الطريق التــي اعدتها لجنة الـ 13 لإنقاذ الحزب«، 
لكنهم أكدوا في بيان أصدروه الجمعة تمســكهم 
والثقافي  والاجتماعــي  الاقتصادي  بالبرنامــج 

لـ«نداء تونس« وعزمهم على مواصلة العمل من 
أجل تجســيده على أرض الواقع في جميع أنحاء 

البلاد.
يُذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن 
رمضان أعلن قبل أيام استقالته رسميا من حزب 
»نداء تونــس«، فيما أعلنت مصــادر إعلامية أن 
الصيد رفض اســتقالته من الحكومــة، كما أعلن 
وزير الصحة ســعيد العايــدي تجميع عضويته 
في الحزب، مطالبا بإلغاء مقررات مؤتمر سوسة 

الأخير.
وأضاف علــى صفحته الرســمية فــي موقع 
فيسبوك »أنا سعيد العايدي أجمّد اليوم عضويتي 
في المكتب السياســي وفي الحركــة وأنضم إلى 
صفوف مناضلي تونس لأقــول لهم عذراً لما صار 
وشــوّه صورة النخلة )شعار نداء تونس( ولكن 
ندائي لكــم جميعاً أن لا نترك النــداء وأن نطلب 
تصحيح المسار حســب روزنامة واضحة وجليّة 
وأن نعيد الاعتبار لحزب أُريد تهميشــه ولكن لن 

نسمح بتهميشه«.

■ سيدي بوزيد - من عادل الثابتي: قبل أن يُكتب فصل 
جديد في تاريخ الشــعب التونسي، يوم 17 كانون الأول / 
ديســمبر 2010 على رصيف الباعــة المتجولين، في ولاية 
»ســيدي بوزيد«، حين أحرق الشــاب محمد البوعزيزي 
جســده، فتحول إلى كرة لهب، التهمــت معها أنظمة، كان 
مفجر الثورة التونســية، قد بشّر أصدقاءه، بيوم »سيقف 

فيه العالم له«.
لسعد البوعزيزي، الذي رافق محمد في سوق الخضار، 
يــروي كيف كان صديــق الرصيف، قبــل أن يقرر إحراق 
جسده بعد أن صفعته شرطية حاولت مصادرة بضاعته، 
حيث لا اهتمامات سياســية له، عدا أنه »شــهم«، يكسب 

قوت يومه، في سبيل حياة كريمة.
قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين 
بن علي يوم 14 كانون الثاني / يناير 2011، عمل لســعد، 
في ســوق الجملة للخضار، كحمّال بـ7 دنانير )3 دولارات 
أمريكية(، ومــن ثم مراقب بباب الســوق، على الرغم من 
شــهادته الجامعية، قبل أن يعمل بوظيفــة حكومية بعد 

الثورة.
لســعد الذي نظم ورفاق له، أول مســيرة احتجاجية 
بعد حادثة البوعزيزي، بيوم واحد، يقول: »كنا مجموعة 
التقدمي  الديمقراطــي  بالحــزب  منخرطين  الثــورة  قبل 
)الجمهوري حالياً(، نعتصــم مطالبين بالحريات وغيرها 

من المطالب«.
»وفي أحد الأيام، وبالتحديد قبل 3 أشــهر من الثورة، 
جاءتنــي مجموعــة من أقــارب البوعزيزي، مــن منطقة 
الرقاب )بمحافظة سيدي بوزيد(، صادر لهم أحد البنوك، 
أراضي فلاحية، فاعتصمنا، وشــارك معنــا محمد في هذا 
الاعتصام«. ويضيف »على الرغم من أن محمد شارك معي 
في فعاليات سياسية، إلا أننا لا يمكن أن نقول أن له أفكاراً 
سياســية، أو أنه اختار الانتماء لحزب معــين، لكنه هدد 
بحرق نفســه لو داهمت الشرطة اعتصامنا هذا«. ويتابع: 
»كان البوعزيــزي يقــول لأصدقائه في ســوق الخضار: 
ســأقوم بعمل يقف له العالم، وســمعت منــه كلمة أحرق 

نفسي في العديد من المرات«. 
يعتبر لسعد )46 عاماً(، أحد أهم قادة الثورة في سيدي 
بوزيد، وناضل في اتحاد الشــباب الشــيوعي التونسي 
)تابع لحزب العمال(، ومنــذ عام 2004 انخرط في الحزب 
الديمقراطــي التقدمي، بقيادة واحدة مــن أبرز معارضي 
نظام بن علي، المحامي نجيب الشــابي، وتعرض للسجن 

عدة مرات، بينها على خلفية الانتماء لهذا الحزب.
يُعــرف نفســه، أنــه أول الذيــن انتبهوا بــأن حرق 
البوعزيــزي، بــات بمثابــة »فرصــة لفضــح النظــام 
الديكتاتــوري لابن علــي«، ولذلك نظم هــو ورفاقه، أول 
مســيرة، بعد الحادثة بيــوم، أمام مقر محافظة ســيدي 
بوزيد. ويمضي قائلًا: »قبل أن يحرق نفســه ب4 ساعات، 
التقيت به في باب ســوق الجملة للخضار، فحيّاني بشدة 
وخرج ببضاعته«.«بعد وقت قليل، أبلغني صديق أن محمد 
أحرق نفسه أمام مقر المحافظة، وعندما وصلت إلى المكان، 
وجدت أن أهله وأشخاصاً آخرين، حملوه إلى المستشفى«. 
يكمل ضيفنا : »عندما وصلنــا أردنا نقل العملية بالفيديو، 
لنشر فضيحة النظام، وتمكنا من ذلك، رغم رفض الشرطة، 
وقمنا بتوزيع المادة المصورة على وســائل إعلام مختلفة«. 
ويســتطرد: »بحســب من رأى محمد، كان يهدد بالحرق، 
وقد سكب البنزين على جســده، قبل أن يشعله بقداحته، 

فالتهمت النار جسده«. 
يوم الحادثة، يقول المتحدث، إن نشــطاء دعوا لمسيرة 
احتجاجية، لكــن لم تحــدث، واكتفوا بإلقــاء الحجارة 
والبيــض على مقــر المحافظــة، إلا أنه في اليــوم الثاني، 
خرجــت مســيرة ولأول مــرة رفعنا شــعار »التشــغيل 
استحقاق يا عصابة السرّاق«، وكان أحد النشطاء ويدعى 
محسن دعموني، أول من رفع شعارات ضد عائلة أصهار بن 

علي )الطرابلسية(.
يسرد لســعد تفاصيل تلك الايام قائلًا: »يوم 18 كانون 
الأول / ديســمبر 2011، تكونت لجنــة للمتابعة في اتحاد 
الشــغل )المركزية النقابيــة(، لم تكن لنا فيهــا ثقة، فكوّنا 
مجموعة من النشطاء تحت مسمى، لجنة المواطنة، لمتابعة 

التحركات على خلفية هذه الحادثة. ومنذ ذلك اليوم، بدأت 
أحياء »النــور الغريب«، و »أولاد بلهادي«، و»الفرايجية«، 
و«الرفالة«، بالمحافظة، تتحرك ليلًا، وســط تساؤلات من 
قبل النظام، حول تنسيق هذه التحركات التي قادها شباب 

من هذه الأحياء الفقيرة، وفق المتحدث نفسه.
تواصلت تحركات لسعد ورفاقه، حيث نظموا يومي 22 
و23 من الشهر نفســه، مسيرتين احتجاجيتين، بالمحافظة، 
وفي اليــوم الأول وصل إليهم محمــد البراهمي والحبيب 
الحمدوني )حقوقي( لمؤازرتهم، قبل أن ينتقلوا إلى مكان ما 

للحديث عن »الانتفاضة«، كما يقول لسعد. 
وبحســب لســعد، توســعت التحركات في المحافظة، 
فدخلت يومي 23 و24 كانون الأول / ديســمبر، إلى منطقة 
منزل بوزيان، وقتل فيها الشــاب محمــد العماري، الذي 
منعت الســلطات آنذاك، أهله من تقبل العزاء، قبل أن يقتل 
شــوقي الحيدوري في نفــس المنطقة، يوم 25 من الشــهر 
نفسه. ويتابع: »وصلنا خبر وفاة محمد البوعزيزي ، يوم 
4 كانــون الثاني / يناير 2011، حاولنــا الخروج، فمنعتنا 
قوات الأمن من الوصول للشــارع الرئيســي في المحافظة، 
إلى أن وصــل جثمانــه فخرجت كامل ســيدي بوزيد في 
جنازته إلى مقبرة لســودة )على بعد أكثر من عشــرة كلم 

من منزله(«.
ويردف بقولــه: »يوم 10 كانون الثانــي / يناير، وبعد 
خطاب بن علي الثاني، تم اقتحام منزلي، ليلًا، وتم إيقافي 
ومجموعة أخرى من الشباب، بتهمة إشعال البلاد، قبل أن 
يلقي محمد الغنوشــي )وزير أول آنــذاك(، خطاباً يوم 12 
من الشهر نفسه، ويعلن فيه إطلاق سراح جميع المعتقلين، 
وإقالة عبد العزيز بن ضياء )مستشــار سياســي لدى بن 
علي( ورفيق الحاج قاســم )وزيــر الداخلية(. أما يوم 13، 
وبعد خطاب بــن علي، الثالث، كان هناك حشــد كبير من 
الناس، بالليل، يطالبون برحيــل بن علي إلى أن أُعلن في 

اليوم التالي عن رحيل زين العابدين«.

»الاناضول«

■ تونس - من ســعيدة شــرف الدين:  تدخل 
الثورة التونسية عامها الخامس، وقد خفت تألقها 
في شــارع الحبيب بورقيبة، سط العاصمة، حيث 
كان يــوم 14 كانون الثاني / يناير 2011، شــاهداً 
على وحدة التونســيين وتكاتفهم من أجل إسقاط 
الـ »دكتاتور« زين بن العابدين بن علي، بصرخة 

واحدة وثائرة، رددتها الحناجر: »إرحل«. 
 فالحواجز الحديدية الممتدة على طول الشارع، 
والشــاهدة على التدابير الأمنية الصارمة، أفقدت 
الاحتفالات بريقهــا، لولا تلك الرايــات المرفرفة، 
والمعلّقة بانسجام بين الأشجار، والفرق الموسيقية 
الشــبابية التي عزفت ورقص أفرادها على أنغام 
موســيقى »الراب«، دون ذلك الحماس المعهود، أو 

تلك الأغاني المحتفية بالثورة وبمجد تونس.
وبدا أنّ قلوب التونســيين لا ترنو، هذا العام، 
للاحتفال بهــذا اليوم من كانــون الثاني / يناير، 
والــذي لا يعرف له شــتاء ولا ينتمي لأي »ربيع« 
سواء كان »تونسياً« أو »عربياً«، كما أنّ مخاوفهم 
مــن عــودة الدكتاتورية التي أســقطتها الثورة، 

عــادت مرتدية أقنعــة أكثر قبحاً وبشــاعة، فلقد 
أضحوا مروّعين من الإرهاب الذي أطلّ برأسه من 
جديد، منذ حوالي شــهرين، وعلــى بعد 200 متر 
فقط من شــارع الحبيب بورقيبة، ومن المســتقبل 
والفقر، والخوف من الآخر ومن العدوّ السياسي. 

السنوات  خلال  التونســيين،  محاولات  ورغم 
الخمس الماضي، التأقلم مع فكرة المحن السياسية، 
إلّا أنّ مجهوداتهــم أحبطتها الخطــوات المتعثّرة 
لأصحــاب القرار، ضمــن مقاربة عكســية احتلّ 
وصفق  السياســي.  الخصــم  مكان  العــدو  فيها 
التونســيون والعالم بأسره طويلا لنجاح المسار 
الديمقراطــي في البــلاد، والذي تــوج، مؤخرا، 
بجائزة نوبل للسلام. مســار لم يخل من سلسلة 
مــن المآزق والمحــن التــي كادت أن تعصف بهذه 
الناشــئة. نقاط مضيئــة تتحدّى  الديمقراطيــة 
الضبابيــة التي تخيّم على المشــهد جــراء تتالي 
الأحــداث المؤلمة، لم تفلح في خلــق أرضية صلبة 
لإحداثيات لا زالت تطفو فوق رمال متحركة، كان 
لا بد وأن تقود نحو اهتزاز مؤسسات أضحت غير 

قادرة على تقــديم ضمانات من أجــل إنهاء بلوغ 
أهداف العملية الديمقراطية وتحقيق ديمومتها. 

فالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت 
في خريف 2014، حملت للتونسيين رسائل عديدة 
أبرزها قدرتهم على تحقيق التداول الســلمي على 
السلطة دون اشتباكات أو سفك للدماء، كما حدث 
في دول أخرى، غير أنه ســرعان مــا اتضح أن ما 
حدث ليس ســوى خدعة مضللــة، تخفي خلفها 

ضباباً ورعداً. 
فتونــس التــي توقّــع لهــا مراقبون مســاراً 
صراعاً  مؤخــراً،  تشــهد،  ناجحــاً،  ديمقراطيــاً 
بين شــقين داخل حزب »نــداء تونــس«، الفائز 
بالانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية في 2014، 
أحدهمــا يتزعمــه حافــظ قايد السبســي، نجل 
بانقسام  انتهى  السبســي،  قايد  الباجي  الرئيس 

الحزب واستقالة ربع نوابه في البرلمان. 
وعقد »نداء تونس«، الأحــد الماضي، مؤتمره، 
وتســلم حافظ قائــد السبســي زمام الســلطة 
التنفيذية والتشــريعية صلبه، بدعــم من والده 

الرئيس، وبدعم من راشد الغنوشي، رئيس حركة 
النهضة، صاحبــة المركز الثاني فــي الانتخابات 

العامة الماضية. 
هــذا المؤتمــر دق ناقــوس النهاية بالنســبة 
لحزب »نداء تونس«، حتى أنــه لم يعد بالإمكان 
إحصاء عــدد نوّابه في البرلمان، والذين إما قدّموا 
اســتقالاتهم أو علّقوا عضويتهم فيه، موجهين له 
اتهامات لاذعة بـ »الانحراف عن خطه السياسي« 
وبتحضيــر »انقلاب« لمصلحة نجــل الرئيس. مدّ 
وجزر وتحولات قــد تزلزل البرلمــان، في صورة 
انتقال الأغلبية، حتى وإن كانت نسبية، من حزب 
نداء تونس إلى النهضــة- رغم تاكيده دعم نداء 
تونس شــريكه في الحكــم - أو لصالح تحالفات 
أخرى، مــا يتناقض مــع إرادة الناخبين، يضاف 
إلى كل ذلك حالة الارتباك التي يعيشــها عشرات 
النواب مّمن تم انتخابهم على أساس قوائم حزبية 
معينة، ليجدوا أنفســهم مجبرين على تبني لون 

سياسي جديد يمنحهم حقّ البقاء في البرلمان.
 تغيّرات جذرية ومعادلة جديدة أصابت أنصار 

نداء تونس بذهول مردّه عجزهم عن إيجاد تفسير 
مقنع لما اعتبــروه »تضليلًا« أو »غشــاً«، في حين 
ينتظر بقية المهتمين بالشــأن السياسي في البلاد، 
مسرورين أو محبطين، ما ســتؤول إليه الأحداث 
في خضمّ الســيناريوهات العديــدة التي تطرح 
نفســها في السياق الحالي. فهل سيتمكن الرئيس 
الباجي قايد السبسي ومؤسس حزب نداء تونس 
من الصمود، بعد فقدان حزبه للأغلبية البرلمانية، 
إضافة إلى حاجز العمر؟ وهل سيتمســك الحزب 
بمقاليد الحكــم مهما كلفه الأمــر؟ وهل تمد حركة 
النهضة يد العون لحزب النــداء، أم تتخلى عنه؟ 
وهل ســتعود البلاد إلى عهد التوريث السياسي، 

والذي خيّل للتونسيين أنه ولّى ولن يعود؟ 
 غموض يلف المشــهد السياســي، إضافة إلى 
وجود العديد من الثغرات القانونية، والكثير من 
»التوافق«،  مســمى  تحت  السياسية،  التسويات 
يجعــل من العملية السياســة فــي تونس مبنية 
على التكهنات ورهينة الإشــاعات، ما قد يضعف 
الناشــئة ويعرقل عمل حكومة  الديمقراطية  هذه 

لم تفعل شــيئا، خلال أكثر من عام على تشكيلها، 
سوى إدارة »الأزمات« ورأب الثغرات الجديدة. 

وفي ما اعتبره كثيرون إقراراً ضمنياً منه بفشل 
الحكومة، أعلن رئيس الوزراء التونسي، الحبيب 
الصيد، في الـ 6 من كانون الثاني / يناير الحالي، 
تعديلًا وزارياً واســعاً، مدفوعة بالإرادة لحماية 
»المصلحة العامة وتعزيــز العمل الحكومي«، على 
حد تعبيره، وليس بســبب الحسابات السياسية 
الضيقة. وشمل التحوير 32 حقيبة وزارية، بينها 

الداخلية والخارجية والعدل. 
قلوب  في  لتــزرع  تتوالي  سياســية  عواصف 
التونسيين المزيد من مشــاعر الخوف مع كلّ رجّة 
جديــدة تكبح مســاعيهم نحو بنــاء ديمقراطية 
دائمة، لكن الأســوأ بل الأكثر ألمــا من كل ذلك، هو 
ذلك »الحنين« إلى الديكتاتورية من جديد، والذي 
يدغدغ مشاعر البعض منهم كلما هبّت عاصفة على 

البلاد.

»الاناضول«

■ تونــس- من يســرى ونّــاس: أجمع محللــون وباحثون 
تونسيون، على أن الثورة التونســية منحت البلاد، بعد خمسة 
أعوام، العديد من المكاســب المرتبطة بالحريات العامة والتنظيم 
والاســتقرار، والتي من أبرزهــا إطلاق حرية الــرأي والتعبير، 
وعــودة النشــاط للمجتمــع المدنــي، والتخلص مــن »الدولة 
البوليســية«، وكتابة دســتور يجمــع بين الحداثــة والجذور 

التاريخية، إضافة لتحقيق التبادل السلمي للسلطة.
على الوجه الآخر، يرى المحللون أن الأعوام الخمسة السابقة، 
شهدت خلالها الدولة التونسية تأرجحاً وتذبذباً، وعدم وضوح 
في الرؤية السياســية الخارجية، فضلًا عــن التعثر في تحقيق 

التنمية للمواطنين.
ويقول الدّبلوماســي التونســي الســابق، توفيق ونّاس، إن 
»محصلــة 5 ســنوات بعد الثورة التونســية فيها من المكاســب 
الإيجابية، والنقاط الســلبية، أما ما هو إيجابي فيتمثل في تغيير 
نظام الحكم، وكتابة دســتور للبلاد، وممارســة شبه ديمقراطية 
لمؤسســات الحكم، رغم وجود بعض آثار التســلط والمحسوبية 

والمحاصصة والفساد في مؤسسات الدولة«.
ويرى أن النقاط الســلبية، التي شهدتها البلاد، تتمثل في أنها 
»تعيش بحالة من عدم الاســتقرار من الناحية الأمنية، بســبب 
تفشي ظاهرة الإرهاب، وكذلك وجود تدهور بالحالة الاقتصاديّة 

بصفة سريعة، فضلًا عن تضرر قطاع السياحة«.
وإضافة إلى ذلك فإن، البلاد »تعيش في حالة من التذبذب في 
سياســتها الخارجية، خاصّة في ظلّ غياب رؤية واضحة لمصلحة 
البــلاد، وكل هــذه الظّروف خلقــت نوعاً من فقــدان الأمل لدى 

ونسي«، كما يقول الدبلوماسي السابق. المواطن التُّ
ولعل أخطاء السّياســة الخارجية التونســية، على حد قول 
وناس، برزت فــي أن مصالح تونس مع أوروبــا لم تتضح بعد، 
فوضعية الشــريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق، وذلك 
»ناتج عن القراءة الخاطئة للسياسة الخارجية«، حسب تعبيره. 
ومن الأمور السلبية، التي يراها وناس، »عدم تحقيق الاستقرار، 

ووجود شعور بالخذلان لدى بعض الشباب، وتفشي البطالة«.
وهو يعتقد، أنه مــن الضروري في المرحلــة الحالية، »إعادة 
ثقافة العمل، والروح المدنية والوطنية إلى الشباب التونسييين، 
والمسؤوليين ليقوموا بواجبهم، حتى لا تعود الأمور إلى الوراء«. 
ويقول إن »على القائمين على الســلطة أن يتحلوا بالنزاهة، وأن 
تكون لهم رؤية واضحة للمرحلة الرّاهنة، لأن ما يميزها هو غياب 
الاســتراتيجية السياســيّة والاقتصادية، وكيفية تسيير الشّأن 
العــام، وهو ضرب من الفوضى والارتجــال، فالحكام يتصرفون 
وكأنهم حكام عابرون ومســؤولون عــن تصريف أعمال، وليس 

بناء مستقبل للبلاد«.
ويقول الباحث فــي علم الاجتماع، ووزير الثقافة التونســي 
الأســبق، مهدي مبروك: إن »مرحلة ما بعد الثورة، عرفت تحولًا 
ديمقراطياً عســيراً، فهناك عديد من المكاسب وعديد من الخيبات، 
أما المكاســب فيمكن أن نقول ربحنا مساحة واسعة من الحريات 
كحرية الإعلام، وحرية التعبير، وتمكن المجتمع المدني من النشاط 

أكثر«.
ويرى أن التونســيين »ربحــوا في المرحلة اللاحقــة للثورة، 
دســتوراً جمع بين الحداثة والتجذر فــي تاريخ هذه البلاد فضلًا 
عن مؤسسات راســخة كالبرلمان، والهيئات الدستورية، إضافة 

إلى أن البلاد تتجه نحو ترسيخ استقلاليّة القضاء«.
ولا ينفي الوزير الأسبق، أن السنوات الخمس الماضية، »عرفت 
جملة من الإخفاقات منها عودة بعض وجوه النظام القديم، وهو 
ثمن لتوافقات وضعت البلاد بين خيــارات أحلاها مر، فكان على 
القوى السياســية إما أن تختار بين إجهــاض الثورة، أو أن تقبل 

بالتوافق«.
وفيما يتعلق بالعلاقــات الخارجية بعد الثورة، يقول مبروك: 
إن »الثّــورات لا تكون عادة جاذبة لحضن إقليمي ودولي، ودائما 
ينظر إليها بالخوف والخشــية والريبة، فالثــورات تجد مناخا 
إقليميا متســلطا عليها ساعيا لإفشــالها، كما أنه من الصعب أن 
تكون لأي دولة عاشــت ظروف تونس علاقات خارجية جيدة مع 

محيطها«.
وبخصوص الوضع الأمنــي، يضيف أنه »تصاعدت طيلة هذه 
المرحلة، العمليات الإرهابية وكأن هنــاك يداً خفية تدير كل هذا، 
حتى يتحســر الشــعب على النظام القديم الذي خلعته الثورة، 
وكأننا الآن خسرنا كل شيء، وأن الثورة هي التي ولّدت العنف«. 
ويرى أيضا، أنه خلال الأعوام الخمســة الماضية، »أخفقت تونس 

في تحقيق التنمية والتوازن، وتوفير فرص عمل للتونسيين«.
ولكنه يســتدرك، بالقول »رغم كل هذا المشــهد الذّي فيه نقاط 
مضيئة وأخرى معتمة، تظل تونس اســتثناء بالنســبة لمحيطها 
العربي، فالمشــاهد مختلفة تمامــا في ســوريا، وليبيا، ومصر، 

واليمن، التي شــهدت ثورات مماثلة، وذلك بفضل مجتمع مدني 
وإعلام حر لــم يترك مجالا أمام عودة الدّولة البوليســية، تحت 

ذريعة مقاومة الإرهاب أو مقايضة الناس على حريتهم«.
ويرى الباحث وأســتاذ علم الاجتماع في الجامعة التونســية 
منصــف وناس، أن »تاريخ 14 كانون الثانــي/ يناير 2011، حمل 
معه إلى التونســيين كثيراً مــن الأمل ومن الرغبة فــي التغيير، 
ومعــاودة البناء والوصــول لمرحلة جديدة مــن تاريخ المجتمع 

التونسي«.
ويقول: »تولــد عن الثورة بعض المكاســب لعل مــن أبرزها 
م، فضلا عن  تكريس الحريات كحرية التعبير والاحتجاج والتنظُّ
التدرب التدريجي على ممارسة انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، 

مثل ما يشهد بذلك المراقبون الدوليون«.
ويضيف: »مقابل هــذه الايجابيات القليلــة، هناك صعوبات 
كثيرة فعلى الرغم من مرور 5 ســنوات من عمــر هذه الانتفاضة 
لم تتحقــق العدالة الانتقاليّة في البــلاد وهناك صعوبات كبيرة 
في تحقيقها لتشــعب المصالح وتناقض القــراءات واختلافها من 

مرحلة لأخرى«.
وعلى الصعيــد الاقتصادي، يعتبر، ونــاس، أنه »ليس هناك 
شعور فعلي بتحقيق تنمية اقتصادية، وتوزيع عادل للثروات بين 
الفئات والجهات فــي المجتمع، فما يزال الفقر قائما، كما أنّ الفئات 
الهشــة وغير المحظوظة اقتصاديا وتنمويا لــم تتغير أوضاعها 

وازدادت معاناتها.«
ويضيف الباحث التونســي، أنه »لم يحصل توافق بين القوى 
السياسية، فما تزال التجاذبات السياسية والأيديولوجية قائمة 
كما هي منــذ 2011، فلم يلمس التونســيون تغيــرا ملحوظا في 
أوضاعهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولا تحسنا في مردود التنمية 
وتوزيع الثروة، وبالتّالي مازال هناك شعور كبير بالظلم والضيم 

وعدم تحقق العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.«
بالإضافــة إلى ذلــك، يعتبر ونّــاس أن »الطبقة السياســية 
التونســية التي ظهرت بعد 2011، لم تمنح فــي الغالب علامات 
وإشارات قوية، لطمأنة الشعب التونسي على حاضره ومستقبله 
في مواجهة مشــاكل التطرف والإرهــاب ومقاومة الفقر وتحقيق 
العدالــة الاجتماعية، وبالتّالــي تولد لدى التونســيين انطباع 
يتمثل في أنّ هذه الطبقة مشــغولة بمصالحها الذاتية والحزبية 
والسياســية أكثر مــن انشــغالها بالواقع الفعلي للتونســيين 

وتحسين أوضاعهم«.
وفيما يتعلق بالإرهاب، يرى أن »سياسة الحكومة في محاربة 
التطرف، ليســت قوية كفايــة لتقضي عليه بالشــكل المطلوب«، 
مشــيرا إلى أن محاولات مواجهة الإرهاب ما تزال »غير ناجعة«، 
لذلك لا بــد من سياســة جديدة تجمــع توفير مــوارد المواجهة 
العســكرية والأمنية، وخلق جبهة داخلية داعمة، وكذلك مراجعة 
السياسة التربويّة والثقافية في تونس لتكون أداة متقدمة ومهمة 

في مواجهة التكفير والتشدد.
وعن السياسة الخارجيّة التونســية، يقول هذا الباحث، إنها 
»لــم تتحل بالنجاعة الديبلوماســية خلال 5 ســنوات بدليل أنّ 
دورها في الأزمة الليبية كان محــدودا فالمفاوضات الليبية، التي 
امتــدت على مدار أكثر من عام اســتضافتها دول مثل سويســرا 
وألمانيا والمغــرب وإيطاليا، وقد كان من المفترض أن تكون تونس 
مبادرة في هذا المجــال خاصة وأنها أكثر الــدول معرفة بليبيا«. 
ويضيف »لــم تكن لدينا سياســية خارجية قويــة ومبنية على 
تحالفات قويــة وفضلت تونس أن تبقى منزوية وأن لا تشــارك 

بجدية في أزمات المنطقة«.
وفي السياق ذاته، يقر الناشــط السياسي التونسي، عياض 
اللومــي، أن »أهداف الثّورة لــم تتحقق.. فحتــى المؤتمن عليها 
الرئيس الحالي )الباجي قايد السبسي( يقر بذلك، وخاصة إذا ما 
تعلّق الأمر بموضوع الكرامة، فإنّ المواطن لا يزال في حالة تهميش 

سيما وسط التهديدات الإرهابيّة، فلم يعد آمنا حتّى في بيته«.
ويضيف أن »من مؤشــرات عدم تحقيق أهداف الثورة، ارتفاع 
عــدد العاطلين عن العمل إلــى نحو 800 ألف تونســي، وتراجع 
الاقتصــاد وتقهقر ترتيب تونس بالنســبة إلــى منتدى دافوس 
الاقتصادي، فيما يخص جاذبية الاســتثمار، فهــي تحتل الثلث 

الأخير من هذا التّرتيب«.
ويقول إنّ »هناك انتكاســة في مســألة حرية التعبير، وهناك 
تقارير تتحدث عن وجــود انتهاك وكبت لحريــة الإعلام كما أنّ 
الهيئات الدّستوريّة، لم يتم سن التشريعات اللازمة لها ومن ذلك 
التّعديلية للصحافة المستقلة، وهيئة الانتخابات وحقوق  الهيئة 
الإنســان، ومؤسســة حماية حقــوق الإجيال، وكذلــك المحكمة 
الدّستوريّة، والمجلس الأعلى للقضاء المستقل، وبالتالي عدنا إلى 

المربّع الأول قبل الثورة«. 
»الاناضول«

الكتلة ستواصل المشروع السياسي للحركة وتتعامل بندية مع حكومة الصيد

المنشقون عن »نداء تونس« يؤسسون كتلة برلمانية جديدة باسم »الحرة«

قال لأصدقائه: سأقوم بعمل يقف له العالم... سأحرق نفسي

شاهد على الثورة التونسية: البوعزيزي بشّر بكتابة هذه اللحظة قبل أن يفجرها

الثورة التونسية... خطوات متعثرة في طريق الديمقراطية 

 يد خفية تدير كل شيء لكي يتحسر الشعب التونسي 
على النظام القديم الذي خلعته الثورة

شؤون عربية وعالمية

حافظ قائد السبسيد.عبد الرؤوف الشريف

تونسيون في مظاهرة إحياءا للذكرى الخامسة للثورة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس أمس الأول )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية ان قوات المقاومة والجيش 
الوطني تحقق تقدما يوميا نحو العاصمة صنعاء 
وان كانت بطيئــة، فيما تقوم ميليشــيا الحوثي 
والمخلــوع علي صالح بالانتقام مــن ذلك بتكثيف 
قصفها العشــوائي على المدنيين في محافظة تعز 

بشكل هستيري.
»الحوثيــون  العربــي(  لـ)القــدس  وقالــت 
يشــعرون بالرعب من التقــدم اليومي في محيط 
العاصمــة صنعــاء والاقتراب نحــو معقل زعيم 
الحوثيــين في محافظة صعدة، عبــر فتح القوات 
الحكومية والمقاومة لجبهات جديدة والاســتيلاء 
على بعض المواقع في منطقة البقع الاستراتيجية 

بصعده«.
وأوضحت أن التقدم العسكري لقوات الجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية المواليــة للرئيس 
عبدربه منصور هــادي باتجاه العاصمة صنعاء، 
والبدء في محاصــرة محافظة صعدة عبر العديد 
محاور  مقدمتهــا  وفي  العســكرية،  المحــاور  من 
محافظتي الجوف وحجة المحاذية لها وهو ما دفع 
المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح إلى 
ممارسة الضغط العســكري عبر تصعيد القصف 
المدفعــي والصاروخي علــى مدينة تعز بشــكل 
هســتيري، والتي يدفع المدنيون فيها الثمن غاليا 
مــن الضحايا والمعاناة اليوميــة في ظل الحصار 
المفروض عليها من قبل الحوثيين منذ تسعة أشهر 

بالاضافة إلى القصف العنيف للأحياء السكنية.
وأصيب ســكان مدينة تعز بخيبــة أمل كبيرة 
جراء عودة المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم 
المتحــدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ أحمد 
مــن صنعــاء دون أن يحقق نتائج ملموســة في 
مشــاوراته مع الحوثيين وصالح وفــي مقدمتها 
قضية فك الحصــار عن مدينة تعــز والافراج عن 

المعتقلين السياسيين والعسكريين.
وفسّر العديد من المراقبين قيام قوات التحالف 
العربي الــذي تقوده المملكة العربية الســعودية 

بإسقاط شحنات جوية عبر المروحيات العسكرية 
إلى مدينة  الطبيــة  العلاجات والمســتلزمات  من 
تعز قبل ثلاثــة أيام بأنه جــاء نتيجة لليأس من 
اســتجابة الحوثيين وصالح للنداءات الانسانية 
المحليــة والاقليميــة والدوليــة ولمســاعي الأمم 

المتحدة لفك الحصار عن تعز.
وذكــروا أن إرســال هذه الشــحنات العاجلة 
من الأدوية لانقاذ مدينــة تعز المحاصرة من المواد 
الغذائيــة والأدوية ومــن كافة الخدمــات منذ 9 
أشــهر وأن هذه الخطوة من قوات التحالف ربما 
تعطي مؤشــرا بأن موضوع الحصار على تعز قد 
يطــول، كمــا أن العمليات العســكرية لتحريرها 
لن تكون قريبة، حيث لا زالت مدينة تعز ليســت 
ضمن الأولوية الراهنة لقــوات التحالف العربي 

في اليمن.  
الانســانية  المنظمات  إحدى  فــي  مصدر  وقال 
العاملة في اليمن لـ)القدس العربي( ان الحوثيين 
يراهنــون على مواصلــة الحصار علــى تعز في 
ممارســة الضغط الانســاني الدولــي على دول 
التحالــف من أجل إجبارها علــى الوقف النهائي 
للقصــف الجوي علــى مواقعهم فــي المحافظات 
الشمالية وأنه كلما زادت الحالة الانسانية سوءا 
في تعز كلمــا ارتفعت وتيرة هذه الضغوط بحيث 
يتم في الأخير مقايضة رفع الحصار الحوثي على 

تعز بوقف الضربات الجوية عليهم.
وأرجع أسباب عدم استجابة الحوثيين وصالح 
لكافة النــداءات لفك الحصار عن تعــز إلى »أنهم 
يعتبرونها ورقة الضغط الرابحة التي سيحققون 
من خلالها العديد من الأهــداف في وقت واحد«، 
دون أن يحــدد هذه الأهداف لكــن مصادر أخرى 
أكدت أن من ضمــن أهدافهم الانتقام من أبناء تعز 
الذين تزعموا ثورة الربيــع العربي في اليمن في 
2011 وأطاحــوا بالرئيس الســابق علي صالح، 
بالاضافــة إلى أنهم كانوا ضمــن المحافظات التي 
أعلنت وقوفها في وجه التمدد الحوثي جنوبا.        

في غضون ذلك أكدت مصادر ميدانية أن طيران 
التحالف العربي شــن غارات جوية كثيفة خلال 
اليومــين الماضيــين المناطق المحيطــة بالعاصمة 
صنعاء والتي لا زالت ميليشــيا الحوثي وصالح 
تتمركز فيها وتشكل حزاما أمنيا لحماية العاصمة 

صنعاء مــن التقدم العســكري لقــوات الجيش 
الوطني والمقاومة التي تتقدم بشــكل مضطرد من 
قبل المحافظات الشــرقية وفــي مقدمتها محافظة 

مأرب.
واســتهدفت الغارات الجوية للتحالف العربي 
مواقع عديدة للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع 
صالــح فــي مناطق قبائــل نهم، شــرق صنعاء، 
وبلاد الروس جنوبا ومناطق في بني حشــيش، 
شمالي شرق صنعاء، بالاضافة إلى غارات أخرى 
استهدفت مناطق في قبيلة سنحان، جنوب شرق 

العاصمة صنعاء، التي ينتمي اليها صالح.
ان  العربي(  لـ)القدس  عســكري  مصدر  وذكر 
العديد من هذه الغــارات الجوية لقوات التحالف 
وبالذات التي تركزت على المناطق الشرقية كانت 
بمثابة الغطاء الجوي لتسهيل تقدم قوات الجيش 
الوطني والمقاومة في مناطــق قبيلة نهم المحاذية 

لقبيلة بني حشيش.
وقال  »ان قــوات الجيش الوطنــي والمقاومة 
تخــوض مواجهــات عنيفة ضــد الانقلابيين من 
ميليشيا الحوثي وصالح منذ عدة أسابيع سعيا، 
من قواتنا إلى فرض حصار عسكري على العاصمة 
صنعاء من كافة الاتجاهات عبر حشــر ميليشــيا 
الانقلابيين في زوايا ضيقة، لاجبارهم على تسليم 
العاصمة لقوات الشــرعية الموالية للرئيس هادي 
دون قتال، لتفادي ســقوط ضحايــا من المدنبين 

فيها«.
مشــيرا إلى أن »هــذه الخطة العســكرية يتم 
الوثيق من  بالتعــاون  تنفيذها بشــكل تدريجي 
قبــل القبائل المحيطو بالعاصمــة صنعاء الموالية 

للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي«. 
من جانبها، قالــت منظمة الصحة العالمية، إنها 
لا تزال عاجزة عن إيصال الأدوية والمســتلزمات 
الطبية المنقذة للحياة إلى جميع أنحاء اليمن، رغم 
المناشــدات المتكررة للســماح بالوصول الفوري 
للمســاعدات الطبية لتلبية الاحتياجات الصحية 

الملحة هناك.
وأوضحت المنظمة فى بيــان لها أمس الجمعة، 
أن قضية تلبية الاحتياجات الصحية للسكان في 
مدينة تعز اليمنية أمر مثير للقلق بصورة خاصة، 
فمنذ 14 كانون الأول/ديســمبر 2015، يستمر منع 

دخول شاحنات المساعدات التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية والتي تحمل مواداً لازمة لعلاج الإصابات 
وأدوية لعلاج حالات الإسهال، إضافة لمستلزمات 
طبية أخرى، بما فيها 500 أســطوانة أكســجين، 
حيث تحتاج 6 مستشــفيات عامــة داخل المدينة 

لهذه المساعدات بصورة عاجلة.
المساعدات  وصول  عدم  أن  المنظمة،  وأشــارت 
يؤثر على ما يقرب من 250 ألف شخص في مدينة 
تعــز، مضيفة أنهــا حاولت إيجــاد بدائل أخرى 
لإيصــال المســاعدات الطبية مــن مناطق أخرى 
مجاورة مثــل محافظتــي عدن ولحــج، غير أن 

المخاوف والأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.
وقــال الدكتور علاء العلــوان، المدير الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، »من 

هذا المنطلــق، فإني أدعو كافة الأطراف لتســهيل 
الممــرات الآمنــة والفورية للمســتلزمات الطبية 
وغيرها من المســاعدات الإنسانية الأخرى لمدينة 
تعز وجميع المناطق اليمنية التي يحتاج ســكانها 
إلى الدعم بشــكل عاجــل«.- حول دقــة الأرقام 

المذكورة. 
تجدر الإشارة أن المســلحين الحوثيين وقوات 
صالــح، يحاصــرون مدينة تعز منذ شــهور، من 
المنافذ، ويمنعون وصول الإمدادات الطبية  جميع 
إلــى الأحيــاء الســكنية الخاضعة  والغذائيــة 

لسيطرة المقاومة.
وفي سياق آخر، قال مسؤول يمني إن انفجارا 
بصهاريج  المتصلة  النفــط  أنابيب  خطوط  أصاب 
التخزين في ميناء عــدن بجنوب اليمن ومصفاة 

عدن البالغة طاقتها 150 ألف برميل يوميا بما أدى 
إلى اشتعال حريق صباح أمس الجمعة )15 يناير 

كانون الثاني(.
وقــال ناصر شــايف المتحدث باســم مصفاة 
عدن إن قنبلة زرعت بالقرب من خطوط الأنابيب 
انفجــرت في ســاعة مبكرة صباح أمــس لكن تم 
إخماد الحريق بعد ساعتين دون حدوث أي أضرار 
للمصفــاة أو خطوط الأنابيب التي تمد الســوق 

المحلية بالمنتجات النفطية.
وأضاف أن المصفــاة لا تعمل نظرا لعدم وجود 
كميــات كافية من النفــط الخــام لمعالجتها لكنه 
أضــاف أن خطــوط الأنابيب التي تمد الســوق 
البلاد  التي تستوردها  النفطية  المحلية بالمنتجات 

لم تتأثر وما زالت تعمل.

»الصحة العالمية«: نعجز عن إيصال المساعدات العاجلة لـ 250 ألف شخص في المدينة المحاصرة 

اليمن: القوات الموالية لهادي تحقق مكاسب باتجاه العاصمة والحوثيون ينتقمون من المدنيين في تعز

محاولات لإطفاء سيارة شرطة احترقت أمس إثر تفجير في عدن

سفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة 
يتهم طهران باتباع الطائفية

■ نيويورك  ـ  الأناضول: اتهم ســفير إيران الســابق لدى منظمة الأمم المتحدة 
»منصور فرهنك«، النظام الإيراني، باتباع سياســة طائفيــة وتصدير نظامه إلى 

بلدان أخرى.
جاء ذلك في رسالة له نُشــرت في صحيفة نيويورك تايمز، ردا على اتهام وزير 
الخارجيــة الإيراني »محمد جواد ظريف«، المملكة العربية الســعودية بممارســة 

الطائفية، في مقال نُشر عبر الصحيفة نفسها قبل أيام.
وقال فرهنك إن »إيران دولة تنتهك حقوق الإنســان وتدعــم التمييز الطائفي، 

وأُعدم فيها نحو 700 شخص خلال عام 2015«. 
كما اتهم فرهنك النظام السعودي بـ »انتهاك حقوق الإنسان ومعاقبة معارضيه 
دون رحمة«، لافتًا إلى أن »السعودية تسعى لإدامة الوضع الراهن في المنطقة، فيما 

تعمل إيران على تصدير نظامها إلى البلدان العربية«.
وأشــار إلى أن إيران تســببت في إخلال الاســتقرار في كل من العراق واليمن 
وســوريا ولبنان، من خلال تقديم الدعم العســكري والاقتصادي للميليشــيات 

الشيعية التي تقاتل في تلك البلدان.

الرئيس الصيني يزور السعودية
ومصر وإيران الأسبوع المقبل

■ الرياض ـ  الأناضول : أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس شي جين 
بينغ، ســيقوم بزيارة إلى كل من الســعودية، ومصر، وإيران، خلال الفترة من 19 
إلى 23 يناير/كانون ثان الجاري. ونقلت وكالة الانباء الصينية الرسمية »شينخوا 
» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو قانغ، خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، 
أن شــي يزور تلك البلاد بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 

والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني حسن روحاني. 
وقالت وكالة الأنباء الســعودية، إن الرئيس الصيني سيصل إلى الرياض يوم 

الثلاثاء المقبل في زيارة للمملكة يلتقي خلالها الملك سلمان. 
وأشارت إلى أنه سيتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
تعزيزها فــي مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشــترك.  وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن التعاون الاقتصادي سيحتل 
صدارة المحادثــات المرتقبة بين الرئيس المصري ونظيــره الصيني، خلال الزيارة 

المرتقبة للأخير، في الفترة من 20 إلى 22 من هذا الشهر. 
وفي 6 يناير/كانون ثان الجاري، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية »إرنا« 
إنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني، قريباً، بزيارة رسمية إلى إيران، علي رأس 

وفد سياسي واقتصادي رفيع.
ونقلت »إرنا« عن مجيد رضا حريري، نائب رئيس غرفة تجارة إيران والصين، 
إنه من المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة، التوقيع علي مذکرات تفاهم في قطاع البني 

التحتية، وكذلك تطوير سكك الحديد والموانيء والمناطق الحرة.

روسيا تتجه لتخفيف قيودها
 على بعض السلع التركية

■ موســكو  ـ  الأناضــول: نشــرت الحكومة الروســية مســودة قــرار، على 
موقعهــا الإلكتروني، أمس الجمعة، تعفي بعض الشــركات التركية، من العقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليها.
ويشــمل القرار، رفع العقوبات عن شركات، على رأسها شركات تصدير الفواكه 
والخضار، إضافة إلى تحديد قواعد تمكن شــركات تركية فــي قطاعات معينة من 

مواصلة أنشطتها التجارية في روسيا.
واتخذت الحكومة الروســية القرار، بســبب ارتفاع معدلات التضخم بالنسبة 
للســلع المستوردة من تركيا، بحيث لا تندرج الشــركات التركية، والشركات التي 
يديرها أتراك في روســيا، أو المنتجات التركية المعنية المشــمولة فــي القرار، من 

العقوبات المفروضة من قبل الحكومة الروسية على الشركات التركية وأصحابها.
وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ، سيكون في إمكان الحكومة الروسية إبداء 
مرونة في حظــر دخول بعض المنتجات التركية التي يصعب الاســتغناء عنها من 
الناحية الاقتصادية. وبحســب ما تداولته صحيفة »كوميرسانت« الروسية، فإن 
المسؤولين الروس، يخشــون من تعرض بعض مشاريع البناء، التي تشرف عليها 
شــركات تركية، في إطار اســتعدادات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها 

روسيا في 2018، إلى الشلل.
ونســبت الصحيفة تصريحًا لمسؤول روسي )لم تذكر اسمه( قال، إنه لن يسمح 
لشركات البناء التركية باستمرار أنشطتها في روسيا، ما لم يكن لها شريك روسي، 

وبنسبة أسهم لا تتجاوز ٪25.
وشهدت العلاقات بين موســكو وأنقرة أزمة دبلوماســية، في نوفمبر/تشرين 
ثاني الماضي، على خلفية إســقاط الأخيرة مقاتلة روسية انتهكت الأجواء التركية، 
حيث أعلنت رئاسة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب 
فرض قيود على بعض البضائع التركية المصدرة إلى روســيا، كما بادرت موسكو 

بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة. 
وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز »إف-16«، أســقطتا طائرة حربية روســية 
من طراز »ســوخوي-24«، في نوفمبر الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي 

التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي )جنوبا(. 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اتهــم قائد ميليشــيات الباســيج في 
الحــرس الثــوري، العميــد محمد رضا 
نقدي، الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية 
الإيرانيين  الملكيــين  أنصار  وبمســاعدة 
السعودية  السفارة  على  الاعتداء  بتنفيذ 
في طهــران، واغتيالات قــادة المعارضة 
طهــران  فــي  واليســارية  الليبراليــة 
على  الحــارق  الحامض  رش  وعمليــات 
وجوه النساء، بهدف تشويه وجه شباب 
الثورة وقوات الحــرس الثوري وأنصار 

حزب الله.
صرح  نيــوز،  فارس  وكالة  وحســب 
العميد محمــد رضا نقدي بــأن الأجهزة 
الاستخباراتية الأمريكية وأنصار الملكيين 
الإيرانيــين نفــذوا الاعتداء علــى مبنى 
السفارة الســعودية، وأنهم اغتالوا قادة 
المعارضة الليبرالية واليســارية في عام 
1998، واتهمهم بالوقوف خلف العمليات 
على  الحارق  الحامــض  لرش  الإجرامية 
وجــوه النســاء بحجة عــدم ارتدائهن 
الحجاب في مدينة أصفهان وســط إيران 
التي تمت في عام 2014، وأكد أن الولايات 

المتحدة الأمريكيــة تحاول من خلال هذه 
الثوري  الحرس  سمعة  تشوه  أن  الأفعال 

وقوات الباسيج وأنصار حزب الله.
وأوضــح أن أنصار الملكيين ومن خلال 
الأمريكية  المخابراتيــة  الأجهــزة  دعــم 
النظام  وأجهــزة  مؤسســات  اخترقــوا 
الإيرانــي وافتعلوا تلك الجرائم باســم 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إلــى ذلك، صــرح نائب القائــد العام 
سلامي،  حسين  العميد  الثوري،  للحرس 
الإيرانيــة  الإســلامية  الجمهوريــة  أن 
هــي الدولــة الوحيدة فــي العالم أجمع 
التي عجــزت الولايات المتحــدة مقابلها 
وتوســلت للإفــراج عن بحارتهــا، منذ 

الحرب العالمية الثانية.
التابعة  للأنباء  فــارس  لوكالة  ووفقاً 
للحــرس الثــوري، قال العميد حســين 
لطهران  توســلت  واشنطن  إن  ســلامي 
للإفراج عــن بحارتها، وأضاف أن 10 من 
 6 الأمريكيين استســلموا مقابل  البحارة 
من شــباب الحرس الثوري، وأنهم كانوا 
يبكون بعد اعتقالهم، لكنهم هدؤوا بعد ما 

شاهدوا رأفة قوات الحرس الثوري.
الحرس  احتجاز  حادث  إلى  واســتند 
وذكر  الأمريكيــين،  للبحــارة  الثــوري 
أن الجمهوريــة الإســلامية هــي الدولة 

الوحيــدة في العالم أجمــع التي عجزت 
الولايــات المتحدة مقابلهــا، منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وأوضح أن الخوف والإرتباك ســيطر 
طائرتها  وحاملة  الأمريكي  الأسطول  على 
التي تحمل أكثر مــن 60 طائرة متطورة، 
وأنهم ســمعوا صــوت الأمريــكان وهم 

يرجفون من الإرتباك.
أبلــغ  الثــوري  الحــرس  أن  وتابــع 
الأمريــكان بأنهم ســيواجهون رداً عنيفاً 
فــي حــال مبادرتهــم لأي اعتــداء على 
إيران، وأنه بعد ذلك توســل المسؤولون 
بالمســؤولين  الأمريكيون  السياســيون 
الإيرانيين وطالبوا بالإفراج عن بحارتهم.
وصرح نائــب القائد العــام للحرس 
الثوري أنــه بعد التأكد مــن أن البحارة 
الإقليميــة  الميــاه  دخلــوا  الأمريكيــين 
الإيرانية على ســبيل الخطأ، تم الإفراج 

عنهم.
وأضاف أن جنود الإمام المهدي الغائب 
الجنود  اعتقلوا  الثوري(  الحرس  )قوات 
الأمريكيين مثل الفأر، لكن بعض وســائل 
الإعلام الإيرانية نشرت رسالة شكر وزير 
الخارجيــة الأمريكي، جــون كيري، في 
صفحتها الرئيسية، وأكد أنه يجب القول 
إن هذه الوســائل الإعلامية تكمل العمل 

الميداني للاستكبار العالمي.
وفي الســياق، أكد إمام جمعة طهران 
المؤقــت، آية اللــه محمد علــي موحدي 
كرماني، أن مصير حكام الســعودية هو 

إما الإعدام أو الهروب.
وحســب وكالة مهر للأنبــاء التابعة 
لمنظمة الدعوة الإســلامية الإيراني، زعم 
آية الله موحــدي كرماني أن مصير نظام 
الشاه البائد في إيران سيكون في انتظار 
النظام السعودي بسبب جرائمه العديدة 

التي ارتكبها ضد شعوب المنطقة.
وأشــار في خطبة صلاة جمعة طهران 
إلى ذكــرى هــروب الشــاه محمد رضا 
بهلوي من إيران بدايــة عام 1979، وقال 
إن المصيــر المحتوم لجميــع المجرمين من 
أمثال بهلوي، إما الهروب أو الإعدام على 
أيدي شعبهم مثل صدام حسين، وإن شاء 
الله هذا المصير سيكون في انتظار حكام 

إسرائيل وأمريكا وآل سعود الظلمة.
طهران  جمعة  صــلاة  خطيب  وتطرق 
إلــى موضوع إخــراج قلــب مفاعل أراك 
الاتفاق  إطار  في  لتعهداتها  إيران  وتنفيذ 
النووي، وقــال »نأمــل أن يمضي الوفد 
الإيراني ببرامجه بحيث يدخل الســرور 

على الشعب«.
إلى  المؤقت  إمام جمعة طهــران  ولفت 

للحرس  البحرية  القــوة  احتجاز  قضية 
الثــوري لبحــارة الأمريــكان، مشــيداً 
البحرية  القــوات  وشــهامة  بشــجاعة 
عن  الدفاع  في  الثوري  والحرس  للجيش 

حدود إيران.
وأضــاف أن الحرس الثــوري حاصر 
باقتدار  الأمريــكان  البحــارة  واعتقــل 
وشــهامة، وهــذه رســالة واضحة إلى 
أمريكا وباقي الدول بأن إيران دولة قوية 
ومقتدرة، وتمارس سيادتها، وفي الوقت 

نفسه تتعامل بالرأفة الإسلامية.
واعتبر أن الأمريكيــين لم يتخلوا عن 
الغطرســة والعنجهية، واصفاً الحكومة 
طاغوتيــة  حكومــة  بأنهــا  الأمريكيــة 
والمواثيق،  العهود  وتنقض  ومتغطرسة، 
مشــيراً إلــى أنــه حتــى إذا تم الغــاء 
إلى  ســتلجأ  واشــنطن  فإن  العقوبات، 

ذريعة أخرى لفرضها على إيران.
ودعــا إمــام جمعة طهــران الحكومة 
إلــى الرد علــى نقض أمريــكا لتعهداتها 
بالمثل،  والتعامل  لغطرســتها  والتصدي 
إلــى الحكومة »من  وقال موجهــاً كلامه 
خلال إجراء بالمثل عاقبوا أمريكا، وحذار 
من أن يســتغل العدو ســلوككم الناعم، 
وحــذار مــن أن يعتبر التزامكم خشــية 

منه«.

نائب قائد الحرس الثوري: إيران هي الدولة الوحيدة التي تسولت أمريكا إليها لإطلاق سراح بحارتها

قائد الباسيج: الاستخبارات الأمريكية نفذت الاعتداء
 على السفارة السعودية في طهران ورش الحامض على النساء

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

ما زالت ارتدادات تفجير إســطنبول تســيطر على 
اهتمام وســائل الإعلام ومواقــع التواصل الاجتماعي 
في تركيا، ويبقى التســاؤل الأبرز والمتجدد في البلاد 
هو، من يُحرك تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« ضد 
تركيا؟، ولمــاذا لم يتضامن العالــم وزعمائه معهم كما 
فعلوا مع فرنســا عقب الهجوم الذي نفذه التنظيم في 

العاصمة باريس؟.
ففــي الوقــت الذي ألمح فيــه الرئيــس رجب طيب 
أردوغــان ورئيس وزراءه أحمــد داود أوغلو إلى دور 
محتمل لجهات رســمية تقف بشــكل غير مباشر خلف 
مجموعات من التنظيم وتحركه، اتهمت وســائل إعلام 
بشكل مباشر النظام السوري بتحريك هذه المجموعات، 
بينما تحدث آخــرون عن دور روســي محتمل بهدف 
الانتقام من تركيا عقب حادثة إسقاط الطائرة الحربية 

الروسية على الحدود مع سوريا.
والثلاثاء، فجر انتحاري  ـ سوري الجنسية- نفسه 
وســط مجموعة من السياح الأجانب في ساحة مسجد 
الســلطان أحمد التاريخية وســط مدينة إســطنبول 
السياحية، الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً، بينهم 
10 ســياح ألمان، وإصابة 15 آخرين، واتهمت الحكومة 
التركية تنظيم »داعش« بالوقوف خلف الهجوم، الذي 

لم يعلن التنظيم مسؤوليته عنه.
الاتهامات التي أطلقها مســئولين أتــراك حول دور 
محتمل للنظام الســوري في هجوم إسطنبول، لم تكن 
جديــدة، حيث اتهم بالســابق أردوغان ومســئولين 
آخرين، نظام الأســد بالمشاركة في الهجوم الانتحاري 
المزدوج الذي وقع في العاصمة أنقرة قبل أشــهر وأدى 
إلى مقتل 103 أشــخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، 

تركي  أحدهمــا  الانتحاريين  أن  الســلطات  وكشــفت 
كردي والآخر سوري الجنســية، لكن الجديد في هذه 

الاتهامات، التلميح بوجود دور روسي بالهجوم.
صحيفة »ســتار« المقربة من حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا، كتبت تحت عنوان »الفاعل واضح«: 
»كلًا من الرئيس الســوري بشــار الأســد والرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين المتحالف مع إيــران وراء 
»تصريحات  مضيفــةً:  الأخير«،  الانتحــاري  التفجير 
الزعيم الروســي فلاديمير بوتين التي هدد فيها تركيا 
عقب إسقاط المقاتلة الروسية وتوعد بأخذ الثأر ولّدت 
اشــتباها: هل لروســيا يد في هذا الهجوم الغادر؟«، 

مرفقة الخبر بصورة لبوتين ويده ملطخة بالدماء.
العديــد مــن الصحف ووســائل الإعــلام التركية 
وارتباطاته  الانتحــاري  جنســية  بين  الربط  حاولت 
المحتلمة مع النظام، ولفتت صحيفة »يني شفق« المقربة 
من الحكومــة، إلى أن الانتحاري »فضلي« هو نســيب 
للصحافي السوري »حســني محلي« المعروف بتقربه 
من النظام الســوري، وتأييده له، وهو صحافي درس 
الإعلام في إســطنبول وعمــل كاتبا لــدى العديد من 
الصحف المحلية التركية،  وأشــارت الصحيفة إلى أن 
أكثر من نســيب للصحافي حســني محلي يعمل لدى 
داعش، ومنهم  ابن عمه »عارف محلي« من أبرز قيادي 
داعش فــي جرابلس، وأخته من كبــار إداريي القيادة 

المسؤولة عن المرأة لدى التنظيم.
رســمياً، اتهم رئيس الــوزراء أحمــد داود أوغلو 
النظام الســوري بالتعاون مع تنظيم »داعش«، وقال: 
»حصلنا على معلومات تشير إلى أن النظام في تعاون 
مشــترك مع داعش، كما تعلمون أن المعارضة المعتدلة 
بدأت بعمليات ضد تنظيم داعــش في المناطق القريبة 
مــن الحدود الســورية، حيــث تمكّنــت المعارضة من 
إنقاذ بعض المناطق التي كانت تحت ســيطرة داعش، 
وبعد ذلك قام النظــام بالاتفاق مع عناصر من التنظيم 

المتواجديــن فــي منطقة جنوبيــة قريبة من الشــام، 
وقامــت بنقلهم عبــر الحافلات الخاصــة بالنظام إلى 
المناطق الشــمالية، هذا دليل علــى أن لعبة قذرة تدور 

في سوريا«.
والخميــس، قــال داود أوغلو: »هنــاك دول تبدي 
موقفا رافضــا للتدخل التركي عبــر العمليات الجوية 
لمحاربة داعش في ســوريا، فلتقضي تلــك الدول على 
داعــش، وإن كانت لا تســتطيع ذلك فلتفســح المجال 
أمامنــا للقضاء عليه«، مضيفاً: »روســيا مكّنت داعش 
من توســيع نفوذه بدلا من القضــاء عليه.. تحجّجت 
بمحاربة داعش للتدخل في سوريا، فبدلا من محاربته 
مكّنته من توسيع نفوذه، وقامت باستهداف المعارضة 

المعتدلة والمواطنين«.
وركزت وســائل الإعلام التركية بشــكل كبير على 
اعتقــال الســلطات الأمنية ثلاثة مواطنــين روس في 
مدينــة أنطاليا الســاحلية في ذات اليــوم الذي وقع 
فيه التفجير بإســطنبول، بتهمة الانتمــاء إلى تنظيم 
»داعش« وتقديم الدعم لــه، الأمر الذي دفع الخارجية 
الروســية للتعقيب على الخبر، وأعلنــت أن المعتقلين 
الثلاثة انضموا إلى التنظيم منذ عامين وأن الســلطات 

الروسية تبحث عنهم عبر الانتربول الدولي.
في ســياق آخر، أبدى المغردون الأتــراك امتعاضاً 
كبيراً مما ســموه »اختلال المعاييــر العالمية« و«الكيل 
بمكيالين«، وكتــب عدد كبير منهم عــن صورة رئيس 
الوزراء التركي وهو يقف وحيداً يضع الزهور في مكان 
التفجير بينما شارك عشــرات الرؤساء وممثلي دول 
العالم في مســيرة ضد الإرهاب والتضامن مع فرنسا 
عقب هجمات باريس التي نفذها التنظيم العام الماضي.
ولم يصل إلى تركيا ســوى وزيــر الداخلية الألماني 
»تومــاس دي ميزييــر« الــذي قتل 10 مــن مواطنيه 
بالتفجير، حيث وضع الزهور على مكان التفجير عقب 
محادثات أمنية مع الســلطات التركيــة، بينما صلى، 

الجمعة، أردوغــان، وداود أوغلو، ورئيس الشــؤون 
الدينية محمد غورماز، في جامع سلطان أحمد »المسجد 
الأزرق« وسط إسطنبول، الذي وقع بجانبه التفجير، 

ووضعوا أكاليل الزهور بالمكان.
وأصــدرت معظــم دول العالــم والــدول العربية 
والاتحــاد الأوروبي والجامعة العربيــة بيانات إدانة 
للهجوم، لكن مغردون رأوا أنها إدانات روتينية لا ترقى 
لمســتوى التضامن التي تحظى به الــدول الأوروبية 

عندما تتعرض لهجمات إرهابية.
كما وجه مســؤولين أتراك ووسائل إعلام انتقادات 
حادة لوســائل الإعلام العالمية علــى طريقة تغطيتها 
للهجــوم، معتبريــن أن العديد من الصحــف العالمية 
ووكالات الأنباء ســارعت إلى نشــر صور الأشــلاء 
والضحايــا والدماء بدون أي رقابة مع التركيز على أن 
الهجوم وقع في منطقة ســياحية، لافتــين إلى أن ذلك 
يهدف إلى إظهار تركيا مكان غير آمن وضرب السياحة 
فــي البلاد، على عكس ما فعلــت عندما وقعت هجمات 
باريس وهجمات بــدول أوروبية أخرى حيث لم تظهر 
حتى اليوم أي صــورة لضحايا أو دماء على الرغم من 

دمويتها.
كما أخــذت الانتقادات مســاراً آخر علــى الصعيد 
الداخلي، حيث انتقــد أردوغان صحيفة »جمهورييت« 
التابعــة لحــزب الشــعب الجمهــوري أكبــر أحزاب 
المعارضة، علــى العنوان الذي أدرجتــه عن الهجوم، 
وقال: »هذه الصحيفة وصفت تركيا بأنها دولة المجازر، 
فيما وصفت ســابقا الإرهاب الذي تعرضت له باريس 
بـ »فرنســا تبكي أولادها«، فمن يقوم بهذه السياسة لا 
يســتطيع أن يأتي إلينا فيما بعد ويقول: نحن صحافة 
مستقلة، رأيتم كذلك الإعلام الغربي كيف تناول العمل 
الإرهابي في إســطنبول، إنها سياسة الكيل بمكيالين، 
وهــذا إن دل على شــيء يــدل على أنهــا صحف غير 

مستقلة، على عكس ما تدعي بأنها صحف مستقلة«.

اتهامات واسعة لروسيا وانتقادات للإعلام الغربي 

ارتدادات تفجير اسطنبول... من يُحرك داعش ضد تركيا؟
 ولماذا لا يتضامن العالم كما فعل مع باريس؟
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جنينه في مرمى نيران ألوية النظام
والبداية ســاخنة، ففي اطار الهجوم الذي يتعرض له رئيس المركزي 
للحساب المستشار والذي تشارك فيه معظم الصحف أفردت بعض منها، 
وعلى رأســها »الأهرام« و»اليوم الســابع« و»الوطن« تصريحات النائب 
ســليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الذي قال إنــه لم يقرأ حتى الآن 
تقرير اللجنة التي شــكلها الرئيس عبدالفتاح السيســي، مضيفا: »حتى 
الآن لم أر التقرير، ومش فتحت البوسطة لقراءته«. وكشف عن أن النواب 
في حالة غضب شديد لتصريحات هشــام جنينة«، متسائلا: »لماذا خرج 
حيل »جنينة«  وقالها في هذا التوقيت«. وأضاف »وهدان« أن المجلس ســيُ
للنيابة العامة، لو ثبت كذبه، متابعا: »عندما يكذب رأس أكبر جهاز رقابي 

في مصر، أين الثقة الأن في الأجهزة الرقابية«؟! 
وأصــر مؤكداً: »مــش هنطبطب على حــد، ونحن في عهــد الصراحة 
والمكاشــفة«. ومن جانبه نفى إبراهيم يســري رئيس مجلس إدارة نادي 
المحاســبات ما أثاره الإعلامي خيري رمضان عبر برنامجه »ممكن«، الذي 
يقدمه على فضائية »ســي بي ســي«، بامتلاك المستشــار »هشام جنينه 
»رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 25 فدانا في الحزام الأخضر في مدينة 
الســادس من أكتوبر، متســائلًا: كيف يكون ذلك وهو من يحارب الفساد 
في الحزام الأخضر«؟ وأضاف يســري عبر صفحته على مواقع التواصل 
الإجتماعي »فيســبوك«، قال إن »أعضاء الجهاز لا يقبلون أن يكون رئيس 
الجهاز مرتشــيا، كما ادعاه خيري في البرنامج«، موضحًا أنه ذهب اليوم 
لمقابلة المستشــار هشــام جنينة بمقر الجهاز وتحدث معه بشأن ما ادعاه 
رمضــان، فرد قائلًا: »إنــه لا يمتلك أي أفدنه في الحــزام الأخضر«. وأكد 
يســري أن »جنينة طلب مني أن أدله على مكان تلك الأفدنة وأثبت ملكيتي 
لهذه الأرض ويعطوني صك ملكية بها سوف أتبرع بها لمستشفى السرطان 

.»57357

التنكيل بجنينه بدلًا من صبي الكهربائي
هناك نكتة دارجة يرددها عموم الناس تقول إن رجلا ذهب لإبلاغ آخر 
بأن زوجته تخونه مع صبي كهربائــي وأنه قد رآهما وتيقن من علاقتهما 

الآثمة، ففوجئ بالزوج يرد عليه: »ومن قال لك إنه يفهم في الكهرباء«؟! 
هذه الحالة أشــبه بما انتهت إليه لجنة تقصــي الحقائق حول ما ورد 
في دراسة للمستشار هشــام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، 
فانتهت إلى إدانته لأنه أخطأ في تجميع الأرقام، وخصم ما هو معروض أمام 
القضاء من حسبة الفساد، كما يشير عمار علي حسن في »المصري اليوم«: 
تلقف مناصرو الســلطة الأمر، فراحوا يطالبون بإقالة الرجل ومحاكمته 
لكن في المقابل يطالب الكاتب بمعرفة ما ورد في دراسة جنينة التي أرسل 
نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، بينما نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق 
كاملا في الصحف، حتى يكون الرأي العام على بينة من الأمر. والثاني هو 
معرفة حجم الفســاد الحقيقي، الذي اتهم جنينة بتضخيمه، ثم محاسبة 
ومحاكمة الفاســدين أيا كانت مناصبهم. والاعتراف بأن الجهاز المركزي 
للمحاســبات وغيره من الأجهزة الرقابية ترصد الفساد المالي المكتشف، 
بينما يبقى الفســاد المســتتر والمخفي والهارب من المتابعة رقما ربما أكبر 
بكثيــر مما يقع في أيدي الرقابيين.. بغير هذا يكون التقرير قد انحرف عن 
هدفه بتقصد جنينة، وليس بالتصدي للفاســدين، ومحاولة إظهار الأمر 

وكأن مصر خالية من الفساد.
ويكشف عمار عن أنه قبل أســابيع زرت جنينة في مكتبه، وسأله: هل 

نقص الفساد في بلادنا؟ 
فأجابــه جنينة: دورنا أن نكشــف الفاســدين ونقدمهــم إلى جهات 
التحقيق المعنية، لكــن ليس علينا أن نلزمها بشــيء ولا نتتبع مجرى ما 
كشــفناه وقدمناه. فسألته: وهل ما كشفته يشــي بأن الفساد قد تراجع؟ 
أجاب بلا تردد: للأســف لا، الفســاد تغلغل في كل مكان، والجهات كافة، 
بعضها بوســعنا أن نلاحقه، وبعضها عصي علينا لأســباب خارجة عن 
إرادتنا، فهناك تقاليد رسخت في العقود الفائتة عن إمكانية مراقبة بعض 
المؤسسات والجهات ولا ســبيل إلى تغييرها على ما يبدو إلا بجهد جهيد، 

رغم أن المال في النهاية هو مال الشعب.

كرباج للثورة وأنصارها
نترك محمود الكردوســي ليضرب بكرباجه أعــداء الرئيس وأنصار 
ثورة الخامس والعشــرين من ينايــر، حيث كتب في جريــدة »الوطن« 
مهاجما بعض الإعلاميين والنخبه ومن ينتقد النظام ويســعى للثورة من 
جديد خلال الفترة المقبلة: الرئيس قال فى لقاء الأوبرا الأخير إنه يخاطب 
المصريين بأدب ورقيي، لأنهــم »تعبانين ومحتاجين اللي يطبطب عليهم«. 
تمام.. مش مختلفين. بالمقابل.. ثمة قطاعات من المصريين تحتاج إلى العين 

الحمراء.
ويتابع الكاتب في رســالته للرئيس اسمح لى أســألك: »وما الطريقة 
المثلى لمخاطبة نخبتنا التافهة، المضللة، والفاســدين مــن رجال أعمالنا، 
وإعلامنا المتلوّن، المحرّض، وأصحاب سبابيب حقوق الإنسان، ومرتزقة 

25 يناير، والنشطاء، و»خرتية« وسط البلد«؟
ويتساءل الكردوســي في لهجة داعية لاستئصال كل من يروج لثورة 
يناير، والعمل على استدعاء روحها من جديد، وخاصة ونحن على أبواب 
الذكرى الخامسة لها بعد أقل من اسبوعين من الآن:هل ينفع الأدب والُخلق 
الرفيع مع هذه النوعية من البشــر؟ ألم تسمع إهاناتهم لكل ما يمثّلك، وكل 
من يحاول أن ينصفك؟ صدّقني.. هؤلاء ينطبــق عليهم المثل الذي يقول: 

»تزرعه.. يقلعك«.

»الأخبار« تعتذر للمرشد
اعتــذرت صحيفة »الأخبار« فــي عددها الصادر صبــاح الجمعة، عن 
عنوانها المثير حول إصابة مرشــد جماعة الإخــوأن الدكتور محمد بديع 
بـ»الفتاق«، والذي أثار غضبا شــعبياً واســعاً. وكتب ياسر رزق رئيس 
مجلــس إدارة ورئيس تحرير »الأخبار«، مقالا توســطته صورة للدكتور 
محمد بديع بعنوان »إيضاح لا بد منه واعتذار إن لزم الأمر«، اعتذر خلاله 
لمرشد الإخوان وأســرته، مؤكدا أن الشماتة والتعريض ليسا في قاموس 
صحيفة »الأخبار«. وكانت الصحيفة قد نشرت عنوانا في الصفحة الأولى 
من عددها الصــادر الأربعاء الماضي بعنوان »المرشــد اتفتق«، حول نقل 
بديع من محبسه إلى مستشــفى قصر العيني لإجراء عملية »فتاق«، وهو 

ما دفع البعض لاتهام الصحيفة بالشماتة .
وذكر رزق معتذراً: »كتبت عنوانا في جريدة »الأخبار« الصادرة صباح 
الأربعاء يشــير لخبر خضوع المرشد العام للإخوان محمد بديع والمحكوم 
عليه بالإعدام لعملية جراحية لعلاج فتاق بالبطن: كأن العنوان من وجهة 
نظــري وقت أن كتبت يعبر عن نوع الجراحــة مصاغا صياغة بها قدر من 

الإثارة الصحافية«.

وتابع ياســر »بعد صدور الجريدة وجد البعض في العنوان شــماتة 
في المــرض وهو ما لا أقصده بــأي حال من الأحوال وليــس من طبائعي 
الشــخصية بينما وجد البعض في العنوان تعريضا شــخصيا بالدكتور 
محمد بديع وهو مــا أحرص طوال حياتي المهنية على العزوف عنه، فضلا 
عن أن التعريض والشماتة ليسا في قاموس جريدة »الأخبار«، التي كانت 
وتظل أكثر الصحف احتراما ومصداقية«. وتابع رزق: »الحق أنني وبيني 
بين نفســي لم اســترح لهذا الفهم غير المقصود حتى ولو أسعد قطاعا من 
القراء وأجد علي لزاما من باب الاســتقامة الشــخصية والمهنية أن أعتذر 
للدكتور محمد بديع ان كان شــعر وأسرته بإساءة شخصية، من العنوان 
الذي كتبته، وأتمنى له صادقا الشــفاء، وأن أعتذر من قبله وبعده لمن فهم 

العنوان على غير ما قصدت«.

بديع ليس على رأسه ريشه
على ذكر مرض بديع، شــفاه الله، جرى حوار بين الكاتب حمدي رزق 
وبين وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، في مقر رئاسة الوزراء على 
هامش حوار فضائي مع إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الســابق، يكشف 
الكاتب في »المصــري اليوم« عن تفاصيله: طلبــت منه تمكين المرضى في 
السجون من العلاج المناسب، خاصة كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة 
تضاعفها نومة »البُرش« في الســجن، وتطرق الحديث حرجاً إلى حالات 
الإفراج الصحي عن مرضى في شــيخوخة ويُخشــى منها على حياتهم، 

يسمونه الإفراج المشروط ولو بالإقامة في مستشفى قصر العيني«.
يضيف رزق: إذا كان قلب الداخلية رقّ لبديع لأسباب مرضية مختلطة 
بأسباب سياسية، فليرق للحالات التي تضمنها كشف بمرضى في حالات 
متأخرة، تحت يدي نســخة منه، وبه من الأمراض ما هو قاسٍ ربما يُقرب 
صاحبه تقريباً من القبر، وأرجو ألا يخرج أحدهم من الســجن إلى القبر، 
المستشفى أقرب إليه، ربنا يمنّ عليهم بالشفاء، أو يقضون أيامهم الأخيرة 

بين ملائكة الرحمة.. هذا باليقين أرحم.
العارض المشــترك في الحالات التي بين أيدينا، الخبيث، اللهم احفظنا 
والسامعين، تشكيلة من أنواع الســرطانات، أخطرها في الدم، وأقلها في 
المعدة، مع مضاعفات لا يحتمل حتى قراءتها تشــخيصاً قلب، ســبحانه 
هو الشافي المعافي، السرطان أقســى من السجن، المبتلى به مسجون في 
مرضه. لا يفرق فــي المطالبة هنا بنقلهم إلى المستشــفيات كونهم إخواناً 
أو قُطّاع طُرُق، نحن أمام حالات مرضية مســتعصية، أتستعصي على من 
رقّ قلبه لفتاق بديع، ومن اســتجاب لعلاج الكتاتني فليستجب للرجاء، 
رجاء من الله أرجو أن تتحرك الداخلية ســريعًا وبوازع من ضمير لعلاج 
هؤلاء بأريحية وحرص على حقوق السجناء.. أن لم يكن داخل السجون 

فخارجها.

خطأ »الأهرام« من أجل عيون الرئيس 
وإلى خطــأ ارتكبته صحيفــة »الأهــرام« الحكومية أمــس الأول في 
صدر صفحتها الأولى وانتبهت إليه »الشــعب«، مفــاده أن إيرادات قناة 
الســويس قد ارتفعت لمعدلات عالية وصلت إلى مليار دولار وأكثر في ظل 
وجود تقارير ســابقة للصحيفة ذاتها تؤكد وجود خســائر للقناة خاصةً 
بعد التفريعة التي أنشــأها قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، 
معتمــدة على عــدم متابعة القــارئ لحالة الســوق الدولارية والخاصة 

بالجنيه المصري.
الصحيفة قالــت في متن خبرها أن الفريق مهــاب مميش، رئيس هيئة 
قناة السويس قال إن القناة حققت إيرادات قدرها 39 مليارا و769 مليون 
جنيه مصري خلال عام 2015 بزيادة قدرها مليار و149.8 مليون جنيه عن 
عام 2014 والذي بلغت إيرادته 38 و619 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 3 

٪ في الايرادت بـ»الجنيه المصري«.
وهذا تفصيل ما نشرته الصحيفة لترفع شعار التدليس من أجل مميش 
و»السيســى« معًا واللذين تخبطت تصريحاتهما في الفترة الماضية حول 
حجم الإيرادات وعدد السفن وهو بالفعل أقل بكثير مما نشرته الصحيفة، 
بجانب أنها تغاضت عن الحســابات الفعلية لايــرادات القناة والتي من 
المفترض أن تحتسب بالدولار وليس الجنيه المصري كما نشرت الصحيفة.

وتناســت الصحيفة الحكومية العريقه بحســب »الشــعب« أن تذكر 
بأن إيرادات القناة يجب أن تُحتســب بدخل المكــون من العملة الأجنبية 
)الدولار(، وليس بالجنيه المصري الذي تم رفع سعره رسميًا منذ شهرين 
بقرار مــن البنك المركزى المصــري، لأنهم يعلمون لــو تم مقارنة إيرادات 
القناة بالطريقة نفســها لكن بتغيير العملة ســوف تكون خسائر وليس 

ارتفاعا، حسب خبراء الاقتصاد وما نشرتة الصحيفة نفسها منذ فترة.

هل السيسي هدية السماء للمصريين؟!
وندع عبده مباشــر في »الأهرام« ليرد على هجوم جريدة »الشــعب« 
وعلــى مختلف من يعارضون الرئيس: نحن علــى يقين أنك هدية الأقدار 
لمصر والمصريين بعــد أن طال الإنتظار. كما أنك التجســيد المثالي لأفضل 

وأجمل أماني وآمال هذا الوطن العظيم في حاضر ومستقبل أفضل.
ويا ســيادة الرئيس لا بد قد علمت أن أهل المحروســة قد منحوك حباً 
وثقــة واحتراماً لم يســبق أن منحــوه لقائد منذ عقود. ومــن يعلم هذه 

الحقيقة وهذا الواقع لا يغادر ولا يترك ولا يخذل من أحبوه.
ومن منحوك هذا الحب يدركون أنك تســير علــى طريق إقالة مصر من 
عثراتها بكل ما يتطلبه ذلك من جهد شاق، ويعرفون أنك صادق العزم على 
اختصار الطريق نحو المستقبل. وبمثل هذا الإدراك والإقتناع، بدأت العمل 
منذ ســاعات حمل المســؤولية الأولى. وكنت منذ البداية تعرف الظروف 

والمشاكل والقضايا وتعرف أيضاً العقبات والتعقيدات.
أما ازدواج القناة وتنمية محور القناة وانشــاء وتطوير مواني شمال 
شــرق المتوســط والبحر الأحمر بهذا المحور، فيمثل خطــوة إقتصادية 
وإجتماعيــة عملاقة، فالدخل القومي يمكن أن يحقــق طفرة، هذا بجانب 
آلاف فرص العمل. يتابع الكاتب: لا أعتقد أن مســؤولًا ما غيرك كان يمكن 
أن يتبنى ويقرر انشــاء هذه الشــبكة العظيمة من الطــرق التي تتضمن 
مــا يقرب من أربعة آلاف كيلو متر. ناهيك عن المشــروع المصري في مجال 

الزراعة الحديثة الذي بدأ بمليون ونصف المليون فدان.
إن الناس في وطننا بحســب مباشــر يتابعون، ويصبــرون، ولأنك 
تطالبهم بالمزيــد من الصبر، فانهم سيســتجيبون، لأنهم يعلمون أنك لن 
تخذلهــم، فأنت لم تحمل المســؤولية لكي تخذل النــاس أو الوطن، لأنك 
تخشى لأنك تخشــى حساب الله قبل حســاب الناس وتحب هذا الوطن 

بعمق وإيمان.

حمدين عندما يعارض النظام
ونتجه بالمعارك الصحافيه لحمدين صباحي ويشنها عبد الرحيم ثابت 

المازني في »الشعب«: اســتمعت الى البطل الخفي الذي طال غيابه، الذي 
مثــل دور البطل البديل أو المنافس المصطنع ... بعد تمثيلية جســدت فيها 

دورا لم يكن يطمح لك فيه محبيك.. أن تكون.. »الكومبارس«.
مثل حمديــن في لقائه مع الاعلامي وائل اأبراشــي الشــيء وضده.. 
حاولت جاهدا أن اصل الى ماذا يريد حمدين وما هي الرسالة التي أراد أن 
يوصلها لنا بظهوره بعد إختفاء أدعــى أنه باختياره ربما يكون صادقا.. 
حيث علم أن الشارع والشباب كشف ما كان يدعيه باطلا بأنه ثوري ومع 
الشــباب والثورة وفي الحقيقة هو مــا كان إلا واجهة مصطنعة لتجهض 
ثورة يناير وكل من يمثلهــا بدور »الكومبارس«... وربمــا كان اختفاؤه 

لانتهاء دوره.. وهذا ما أرجحه.
وعــن رأي حمدين في الســلطة الحاليــة كانت إجابته تمثل الشــيء 
وضده... أن السلطة لا تنحاز الى غالبية الشعب .. إلا أنها تتمتع بشعبية 
كبيــرة .. ولكن تتناقص ..الســلطة الحالية لا تحقق للشــعب .. العيش 
والحريــة والعدالة الإجتماعيــة ... ولا يجد بديلا لها ويجب أن تســتمر 
ويتمنى لها النجاح... مصر في حاجة الى العدل والمحبة .. والنظام الحالي 
ظالم وجائر .. وظلم الشــباب واعتقلهم .. وكبل حريتهم وقتلهم .. ونظام 
يمثل التمييز بكل أشكاله والظلم باقسي درجاته.. واغتال الشعب اغتيالا 
ماديا ومعنويا ونفسيا لشركاء الوطن... يرى أن النظام الحالي خطر على 
البلد وعلى الشــعب أن يقول كلمته .. أن سياسته قديمة.. سلطة لا تنحاز 
الى الفقراء .. سياسة بالية .. سياسة الفقر والفساد والتبعية ... خط سير 
نظام مبارك نفســه...وفي الوقت نفسه كما يشــير الكاتب يدعو للنظام 

بالتوفيق واإستمرار ويتمنى له النجاح .. وليس ضده.

تفويض الجيش 
في كل شيء دليل فشل الحكومة

هناك إشكالية في ســلوك أجهزة الدولة المدنية، وهي إشكالية الهروب 
من حل المشاكل وتصدير أي مشــكلة أو ملف كبير إلى مسؤولية الجيش! 
وهو الأمر الذي يحذر من تبعاته عماد أديب في »الوطن«: أصبحت مسألة 
اعتمادية أجهــزة الدولة على دور أجهزة القوات المســلحة هي مســألة 
اعتيادية وتســير بشــكل متصاعد يعكس إخفاق أجهزة الدولة في تقديم 
حلول فورية وحاسمة لمشكلات ومطالب الناس. مثلًا، هناك طريق دائري 
يربط مدن الصعيد بالبحر الأحمر يتم نقل مسؤوليته للجيش. فضلا عن 
أزمة في ارتفاع أسعار الســلع الأساسية للمواد الغذائية في الأسواق يتم 
حلها عبر طرح أجهزة الأمن الغذائــي التابعة للجيش منتجات من انتاج 

القوات المسلحة بأسعار منخفضة للغاية.
وكذلك خلاف مع شــركات المقاولات العربية والمصرية في تكاليف بناء 
العاصمة الجديدة فيتم »تلزيم« المشــروع للجهاز الهندســي في القوات 

المسلحة.
وعندما يحدث نقص في الخدمات الصحية في منطقة الشيخ زويد في 
ســيناء فيتم بناء وحدات صحية من قبَل الجهاز الطبي للقوات المسلحة. 
وآخر الاســتغاثات بالقوات المسلحة يأتي كما يشــير الكاتب في مسألة 

هبوط البنايات والبيوت المخالفة في الارتفاعات وسقوطها على سكانها.
هكذا أصبح قانون اللعبة، كلما اســتعصى علــى أجهزة الدولة المدنية 
ب من  أي أزمة أو واجهت أي ملف كبيــر فيه أي نوع من التحدي يتم التهرُّ

مسؤوليته وتحويله إلى مسؤولية الجيش.
ويــرى الكاتب أن مكمن الخطر هو تحويل كل شــيء وأي شــيء إلى 
الجيــش هو تحميل للقوات المســلحة مــا لا تطيق، وشــغلها عن دورها 
الأساسي الذي قامت من أجله وهو تأمين البلاد والعباد وفرض الأمن على 

حدود مصر الملتهبة من الاتجاهات كلها.

كان على زيدان
 أن يغلق المايك أولا!

هل تذكرون المشهد الشــهير في فيلم )الكيت كات( حين بدأ بطل الفيلم 
محمــود عبد العزيز يتحدث عــن فضائح أهل الحارة وهــو لا يلاحظ أن 
المايــك مفتوح، فــإذا بالفضائح تــذاع بأعلى صوت على مســمع من أهل 
الحارة جميعهم، هذ الموقف يتكرر من جديد في مصر الآن كما يشير يحيى 
حسن عمر في »الشعب«: »لعل أكثر ما يقلق أنصار الحكم الحالي ليس كم 
التجاوزات التي ترتكب ويوافقون عليها ويمررونها على ضمائرهم، لكن 

أشد ما يقلقهم أن النظام لا يلاحظ أن المايك مفتوح!
 وجملة )إقفل المايك( ليســت مجازية أضعها على لسان مؤيدي الحكم 
الحالي، بل هي جملة أنقلها بالنص على لسان الأستاذ يوسف زيدان الذي 
طلع علينا بنكتة أن المســجد الأقصى قريب من مكة، )يعني قضية الأقصى 
حلت ولا حاجــة للنزاع هو المســجد القائم في بيت المقدس ولا الســعي 
لتحريره، ليظل مع اليهود طالما أن الأقصى وجدناه والحمد لله بالقرب من 
مكة !(، وقال بالنص )تخيل الناس شــاغلة بالها من 60 سنة وهوا مفيش 

حاجة أصلًا، مفيش حاجة كده( ! 

 طبعًا وفقاً للكاتــب مثل هذه الترهات توضح مدى اســتخفاف القوم 
بالعقول محدثيهم، وإلا فهل من ســائل يســأله: إذا كنت تقول إن المسجد 
الأقصى على بعد 12 كــم من مكة، فهل يفاخر الله خلقــه ويعلمهم بعزته 
وقدرته بقوله: سبحان الذي اســرى بعبده ليلا مسافة 12 كم؟ بينما أي 
فرد يســتطيع أن يمشــيها أو يركبها في نصف ليلة، فأيــن وجه المفاخرة 
والأعجاز!! أفهم أن يســتخف عكاشــة بعقول الطبقة التي يتحدث إليها 
والتي تغلب عليها الأمية والجهل، أما أن يســتخف يوسف زيدان بالطبقة 
التي من المفترض أن يخاطبها فهذا له مغزى هو انخفاض مستوى الثقافة 
والمنطــق إلى درجة متردية.  لكن الأخطر هو مــا وراء الكلام، الأخطر أنه 
عندما أجري معه حوار حول هذا وصل لمرحلة ثم طلب من محاوره )إقفال 
المايك(، فلمــا ظن أن )المايك مقفول( صرح بأن هــذه الأقوال والتحركات 
تمت بإتفاق مع الحاكم! حرصه على إقفــال المايك، ثم تصريحه بهذا يدل 

إلى أي مدى وصل الكيد والتدبير.

ثورة يناير نقطة ضوء رغم أنف أعدائها
ونتحول للمدافعين عن ثورة 25 ينايــر، حيث يرى فاروق جويدة في 
»الأهرام« أنها سوف تبقى صفحة مضيئة في تاريخ مصر حتى لو حاولت 
ـ وهم في  آلاف الأبواق أن تشــكك فيها أو تسخر من شبابها وتكيل عليهم ـ
رحاب خالقهم ــ التهم والشــائعات.. لقد أصبحــت ثورة يناير جزءا من 
تاريخ الوطنية المصرية في أنبل وأرفع مواقفها ضد الاســتبداد والطغيان 
والفساد وإذا كان البعض يرفضها دفاعا عن المصالح او تشويها للحقائق 
او حزنا على الســفينة الغارقة فان الملايين من بســطاء مصر بكل فئاتهم 
ســوف يســتعيدون ذكراها بكل الفخر والعرفان .. خمس سنوات مضت 
على ثورة يناير ولنا أن نتصور الآن ونتساءل ماذا بقي منها وكيف تغيرت 
أشياء كثيرة في حياتنا بعدها سلبا وإيجابا؟! ويكفي أن هذه الثورة هي 
التي كشــفت لنا حجم المؤامرات التي احاطت بنا ونحن مستسلمون أمام 

معاقل الظلم والفساد والتبعية.
إن يناير ثورة حقيقية وهناك من الشــواهد الكثير.. ويكفى أن نراجع 
حجم الأخطاء والجرائــم التي ورثها النظام الحالي وتجســدت في هذا 
الكم الهائل من المشاكل والأزمات التي يعيشها الإنسأن المصري الآن وهي 
تراكمات من عهود مضت اســتباحت حق الإنســان المصري في وطن أكثر 

انسانية يحترم كرامته .
ويؤكد جويدة أن ســوء الأحــوال الاقتصادية والعجز فــي الميزانية 
والديــون المتراكمــة والخدمات المهلهلــة من المجاري والميــاه والكهرباء 
وهذه الملايين من فقراء مصر وشــبابها المهمش لم تكن بسبب ثورة يناير 
ولكنه ميراث ثقيل من ســنوات النهب والفساد.. في هذه التراكمات كانت 
مسلســلات بيع القطاع العام ولا أحد يعرف تفاصيل صفقاته.. وكان منها 
توزيع الأراضي والديون الخارجية والداخلية واســتخدام اموال الناس 
في التأمينات والمعاشــات وانشاء مشروعات للخدمات الوهمية في المدن 

الكبرى، فهل كانت 25 يناير مسؤولة عن ذلك كله .

الخليج في خطر
هناك تربة خصبة تســاعد تنظيم »داعش« على الاســتمرار، بل النمو 
والإزدهــار في المنطقة، ومــن دون تجفيف هذه التربة، كما يشــير عماد 
الدين حسين في »الشــروق« فلن يتم القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، 
مهما كان عنف الضربات الأمنية والعسكرية التي يتعرض لها من الخليج 

والعراق شرقا إلى ليبيا وتونس والجزائر شرقا.
بوضوح شــديد ومن دون لف ودوران فان بعض هذه التربة الخصبة 

موجود في منطقة الخليج، خصوصا السعودية.
أصوات كثيرة تتحــدث الآن فى عواصم غربية متعــددة عن إمكانية 
تفكيك المنطقة وأصوات فى الســعودية، تخشى أن يتحول هذا الكابوس 
إلى حقيقة. وبالتالى ســواء صحت هذه الاحتمالات أم لا، فان السلطات 
السعودية مطالبة بإعادة قراءة المشــهد العام في بلادها والمنطقة لتقطع 
الطريق على أولئك الذين يريدون تفتيت المنطقة إلى كانتونات ودويلات 

طائفية صغيرة.
وســواء كان تنظيــم »داعــش« نبتا طبيعيا بســبب ظــروف الجهل 
والتخلف والاســتبداد والفقر فــى المنطقة، أو كان بمســاعدة من أجهزة 
اســتخبارات دولية، أو حتى مزيجا من هــذا وذاك، فأنه صار الأداة التي 
تسرع بعملية تفتيت المنطقة عبر الشعارات والأفكار المريضة التي يرفعها.

كثيرون يربطون بين »داعــش« وأمثاله من التنظيمات المتطرفة، وبين 
الفكر الوهابي الحاكم والمسيطر والمهمين في السعودية ومناطق أخرى في 

الخليج.
المســؤولون في المملكة ينفون تماما أي علاقة بين هــذا الفكر الوهابي 

وبين الإرهاب، ويقولون إنهم صاروا الأكثر تضررا من عملياته.
لكن القراءة الموضوعية تقول إن هناك بعض العلاقة الموجودة بالفعل. 

ويؤكد عماد أن 
بعــض رجال الدين في الخليج ينتقدون »داعــش« علنا، لكن يؤمنون 
بالكثير من أفكارها سرا، وهؤلاء هم الأبناء الشرعيون للعلاقة التقليدية 

بين آل سعود والفكر الوهابي«.

رئيس المحاسبات في مرمى أنصار الرئيس... وسجن جديد يتسع لمزيد من العصافير

حملة رعب منظم يقودها النظام قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير... والبلاد في قبضة المجهول
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

الأمس كأن الجمعة أعظم الأيام عند الله، لكن العديد من الصحف المصرية آثر أن يســتمر في حرب الشــائعات وإشــعال الحرائق في 
جهات عدة مدفوعة برغبه جامحة من قبل النظام لتكميم الافواه خاصة ونحن على أعتاب الذكرى الخامسة من ثورة يناير، التي يراهن 
عليهــا بعــض ممن اشــعلوا جذوتها في أن تكون جنينــاً لموجة جديدة تعيد ترتيب الأوراق وتمنح البلاد شــحنة من الأوكســجين النقي 
بحاجة إليها، لكن الشــواهد على أن الأيام المقبلة ســتقضي على ما تبقى من هواء صالح لبقاء الثورة والثوار على قيد الحياه كثيرة ففي 
مشــهد لافت منعت الســلطات الشــاعر عمر حاذق من الســفر أمس من مطار القاهرة لاســتلام جائزة دولية في هولندا، بالإضافة إلى 
القبــض على الدكتور طاهر مختــار عضو لجنة الحريات في نقابة الأطبــاء واقتحام موقع »مصر العربية«. وهو الأمر الذي تســبب في 
موجة جديدة بين القوى المعارضة بأطيافها ولخصته تدوينة لباسم يوسف عبر حسابه بـ»تويتر«: »النهارده أوبن بوفيه: في يوم واحد 
حصل الأتي: منع الشــاعر عمر حاذق من الســفر لاستلام جائزة دولية والتحفظ على جواز ســفره، والقبض على الطبيب طاهر مختار 
وزمايلــه من بيوتهــم وهو عضو لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء«، بالاضافة لاقتحــام مقر الموقع الالكتروني »مصر العربية« 

واحتجاز مديرها الإداري تحت دعوى »المصنفات«.
والقبض على الناشــط العمالي سعيد شــحاتة لاعتراضه على خصخصة شركة »بوليفار للغزل والنسيج«، ومن الدلائل التي تكرس 

المخاوف لدى النشطاء ذلك القرار الجمهوري بإنشاء سجن جديد على مساحة 100 فدان. 
فيما تخيم أزمة المستشار هشام جنينه رئيس أحد أهم الأجهزة الرقابية في البلاد بظلالها على الجميع، حيث تنشط معظم الصحف 
القوميــه والمســتقلة إلا قليــلًا منها في الهجوم عليــه، ووصل الأمر ببعض الكتاب والسياســيين من أنصار النظــام للمطالبة بفصله من 

منصبه وتقديمه للمحاكمة العاجلة بتهمة تشويه سمعة البلاد وهو الأمر الذي سنتعرض له اولًا:
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■ ينســب إلى ونســتون تشرشــل انه قــال ذات يوم 
بأنه لو ســئل عن جنســيته لأجاب على الفــور انه من بلد 
شكسبير، وحين سمع ستالين تلك المقولة لم يكررها قائلا 
بأنــه من بلد تولســتوي او جوركي او اي كاتب روســي، 
ليس لأن مسقط رأسه جورجيا، بل لأنه اراد ان يذهب إلى 
ما هو أبعد فكان خطابه الشــهير المشحون بكبرياء قومي 
عندما اقترب الالمان من موسكو والذي قال فيه مستنهضا 
روح المقاومة .. ان الالمان يقتربون من قبر ديستويفسكي، 
وتشرشــل كان رساما وكتب العديد من القصص، كما ان 
ستالين له ابحاث في اللغة وهو كما كتب اسحق دويتشر 
ســيرته ليس قابــلا للاختزال في صفــة واحدة هي صفة 
الطاغيــة او الديكتاتــور، فلمــاذا اعترف هــؤلاء في ذروة 
الســلطة بجــدوى الادب؟ ثم لحــق بهم الجنــرال ديغول 
الذي علق فور اعتقال ســارتر وهو يوزع نشــرة محظورة 
لهنــري دي يوبل قائــلا: اخرجــوه على الفــور لأن ما من 
احد بمقدوره ان يســجن فرنســا، ولو شــئت الاستطراد 
في هــذه الامثلة لما انتهيت، لكن الســؤال الآخر المزمن هو 
لماذا استخفت السلطة السياسية العربية بالادب ومجمل 
مهنة الكتابة على نحو غير مسبوق؟ ولماذا تحولت مصائر 
الكتّاب حتى في الثقافة الشــعبية إلى سلسلة من المآسي 
المثيرة للاشــفاق بحيث يقال ان فلانا أدركته مهنة الادب، 
أي عرّض مصيره لنهاية غير ســعيدة، وربما جاع او مات 

منسيا او مرّت عليه العجلات كلها. 
واذا كان لا بــد من امثلة فهي ايضــا تبدأ ولا تنتهي من 
مصيــر خليل مطران الذي ترجم شكســبير إلــى العربية، 
حتى الكواكبي الذي لم يعثر ذووه على قبره وليس انتهاء 
بعبد الحميد الديب ونجيب سرور ومحمد عبد الحليم عبد 
اللــه، الذي صفعه ســائق باص وما ان وصــل بيته حتى 

مات كمدا!
هــل نذكر الســياب ايضــا، والثلاثــة الذين مشــوا في 
جنازتــه وصلّوا عليه تحت ســماء ممطرة بعد رحلة عذاب 
أتاحت لســتيفن ســبندر ومنظمة الثقافة الحرة استثمار 
ضعفــه ومرضــه ثم يكتــب كتابا نتمنــى لو انه لــم يكتبه 
بعنــوان كنت شــيوعيا، ليــس دفاعا عن الشــيوعية فهي 
ليست معصومة من النقد شــأن الايديولوجيات كلها، بل 
لأن الاســتقالة مــن حــزب وبالتالي نقــده او حتى نقضه 
له اســاليب اخرى من طــراز ما كتبه البيــر كامو وروجيه 

غارودي وكوستلر وآخرون.
ويذكــر الراحل احســان عباس ان المصادفــة العجيبة 
كانت يوم دفن الســياب حيــث كان اثاث بيتــه معروضا 
للبيع بعــد الحجز عليــه! وحين حاولت الســلطة الاعتذار 
للســياب في مهرجان مهيــب علّق شــاعر بريطاني قائلا 
بانــه يتمنى ان يعيــش انكليزيا ويموت عربيــا لأن للعرب 
شــغفا بالموت، وربما لهذا السبب يحتفلون بذكرى رحيل 
كتابهم وليــس بذكرى ميلادهم وهذا بالطبع شــجن آخر 

نعود اليه ذات موت!
ومــن اتيح لــه ان يــزور متاحف تضم آثــار الادباء في 
مختلــف عواصم العالم لا بد انه احس بأســى عميق وهو 
يتذكــر البيوت التي عاش فيها ادباء عرب، فقد أُهملت إلى 
ان تحولــت إلى اطلال ثم شــيدت علــى انقاضها عمارات 
يديرها سماســرة لا يفرقون بين اســم شــاعر من بلادهم 
واســم نوع من الصابــون او المعجنــات. والتحليل الاولي 
لهــذه الظاهرة له بُعدان، سياســي موروث من ايام العرب 
ومن اوصــى احفاده بالمســألة بمعنى التكســب والكدية 
وليــس بالمعنــى الشكســبيري الوجــودي عــن الكينونة 
والعــدم، والبعد الآخر ســايكولوجي افرزه تاريخ تحالف 

فيه الاستبداد مع الأمية وفقه الاحتكار والاقصاء.
سياسيا، رسخ شعراء النقائض تقاليد تختصر القائل 
إلــى مجرد أداة أو بوق مثلما رســخت ايام العرب مفهوما 
للكتابة يتلخص في مهنة شــاعر القبيلــة، لهذا لا فرق بين 
حفيــد احتــرف الدفاع عــن اخطاء ســلطة معاصرة وبين 
جد أهــان بني عبد مــدان صباحا ومدحهم مســاء مقابل 
كيــس دراهم، فهم فــي الصباح غلاظ الاجســام كالبغال 
ولهم احلام عصافير لكنهم اصبحوا في المســاء اهل بيان 

وبلاغة وكرم لا يطاول!
ولو ذهبنا إلــى ما هو ابعد نجد ان الثورة عوملت ايضا 
كممدوح بطبعة معاصرة، وكذلك الحزب ما دام المديح في 
هذا السياق هو وجه العملة الآخر مقابل الوجه الاول وهو 

الهجاء.
ورغم ان ســتالين الذي اقترن اســمه بالحكم الحديدي 
والشمولي وعبادة الفرد اســتدعى اعمق ما يثير المقاومة 
لــدى بلاده وهو اقتراب الغزاة من قبر ديستويفســكي إلا 
أن من حولوه إلى امثولة في الاســتبداد في العالم العربي 
لــم يتذكر احــد منهم قبــرا بعثر الغــزاة عظامــه، لأنهم لا 
يعرفون ما اذا كانت الاســماء التي يسمعون بها من كُتّاب 
بلادهم من الاحياء او الموتى، ومن ســائقي الشاحنات او 
تجار السلاح، ربما لهذه الاسباب مجتمعة وسواها ايضا، 
وجد الكاتب العربي نفســه يطحن بين سندان الامية التي 
تنكره وبين مطرقة الســلطة التي تســعى إلى جعله مجرد 
مســمار او قطعــة غيار فــي إعــلام اعمى احتــرف تدوير 
المربعــات كــي لا تبقــى هناك زاويــة واحدة ســواء كانت 

حادة او منفرجة.
وقــد يقول لنــا البعــض ان العــرب المعاصريــن بدأوا 
يقلعون عن تلك العادة العلنية الرديئة، ويودعون ادبائهم 
بتظاهــرة صاخبة تنتهي عند بثّها على الشاشــات وليوم 

واحد فقط.
لهــؤلاء نقول ان من يكرمون الطائر ويســحقون بيضه 
فــي العش انما يمارســون حيلة اســمها الترميز، اذ يكفي 
تكريم واحــد للقول انه تكريم للادب كلــه، فالترميز خطر 
إبــادي يهدد المجتمعات حــين يكون الهدف منــه التحايل 

لتكريس القاعدة من خلال استثناء رمزي!
ان مجتمعــات تعيش في حقبة ما قبــل الدولة وما قبل 
الثقافــة بوصفهــا مرادفا للحضارة وترتهــن للضرورة لا 

للحرية انما تواصل التطريز على عباءتها القديمة!

* كاتب أردني

الأجندات الخاصة طاغية في الصحافة الثقافية 

العراقي محمد نصيف: قصيدة النثر ليست شعرا 
عمان ـ »القدس العربي«

من آية الخوالدة: 

انتقل الشاعر العراقي محمد نصيف إلى الأردن حاملا معه 
هموم العراق وجروحه، وتبنى الدفاع عن الوطن في القصيدة 
العمودية والشــعر الفصيــح لما يحمله من بســاطة في التعبير 

وجزالة في المعنى. 
نصيــف الذي يؤمن بأن القصيــدة العمودية صعبة للغاية، 
وجدها اللون الأدبي الأجدر بتناول العراق وما عاشه ويعيشه 
مــن معاناة وتهجير وتمزق، حيث صــدر ديوانه الأول بعنوان 
»الأزهار تموت في آذار« وأعاد نشــره فــي طبعة جديدة، فيما 
حمل ديوانه الثاني عنوان »على أجنحة الجراح«، ويعمل اليوم 
مذيعاً ومقدماً للبرامج في قناة الرافدين الفضائية، جامعا بين 

الهم السياسي والعالم الإبداعي في الشعر. 

■ ديوانــك الشــعري في طبعته الثانيــة »الأزهار تموت في 
آذار« يــدور حول تجاربك الشــخصية مع المــرأة، فيما تمحور 
ديوان »على أجنحة الجراح« حول الوطن، هل يستطيع الشاعر 

ان يفصل بين كليهما؟! 
□ بالطبع لا، لان الشــاعر حينما يحب يقول الشــعر، 
سواء أكان هذا الحب موجها نحو امرأة أو وطن أو مجتمع 
أو مدينة، ولا يستطيع الفصل بينها، هو يحب بغض النظر 
عن هوية ذلك المحبوب. وهنالــك الكثير من قصائدي التي 
اجتمعت فيها المرأة والوطن، ففي قصيدة »أسماء« تحدثت 
عن معاناة بغــداد، وقصيدة »خطاب إلى جريحة« وجهتها 
إلى زميلة صحافية أصيبت بشظية في معصمها، وتناولت 

من خلال حكايتها جراح الوطن. 
كما ان المــرأة تعتبر أيضا وطن، فالشــاعر يعتبر المرأة 
المتكاملة والذكية والأنثى العطوفة وطنا له، واحيانا أخرى 

نكتب عن مدينة وكأننا نخاطب امرأة. 
■ لماذا أنت مقل في إصداراتك الشعرية؟!  

□ اشــتغل كثيرا علــى القصائد التي انشــرها، وليس 
بالضــرورة ان يصــدر الشــاعر ديوانا حتــى يُعرف انه 
شاعر، فبعضهم لا نعرف من إبداعهم إلا قصيدة واحدة او 
مجموعة صغيرة منها، مثل ابن زيدون وقصيدته »أضحى 
التنائي بديلا عــن تدانينا«، وقصائد ابن زريق البغدادي، 
والذي حين يُذكر تحضر قصيدته »اســتودع الله في بغداد 

لي قمرا«. 
وهنالــك أيضا قصيدة ابــن يزيد بن معاوية وتســمى 
»اليتيمة« لأنه عُرف شــاعرا من خلالهــا، وهذا لا يعني ان 
لا يصدر الشــاعر الدواوين فهي تقــدم له هوية وتحقق له 

بصمة واضحة في المشهد الثقافي. 
بينما الأســباب الأخرى لقلة اصــداري الدواوين، فهو 
عملي فــي حقل الإعلام والسياســة وواجبي تجاه الوطن 
والاحتــلال والقضايــا العامــة، جميعها تؤجل مشــروع 
الطباعة. لكن لدي قصائــد تكفي أربعة دواوين، جزء منها 

جاهز للنشر وآخر في حاجة إلى تتمة أو مراجعة. 
■ لمــاذا لم تكتــب قصيدة النثــر، وهل تعتقــد أنها تصنف 

شعرا؟!
□ لا أظن اني ســأكتب قصيدة النثر، اذ اعتبرها جنسا 
أدبيا يضم خيالات حالمة وصور جميلة، لكنها ليست شعرا، 
نحــن ورثنا القصيــدة ضمن معاييــر وخصائص معينة، 

واهمها الوزن أي الإيقاع الموسيقي.
حينما نســمع النص الأدبي، نميز من الوهلة الأولى ان 
كان شــعرا أم نثرا، فلماذا الخلط ، الشعر يُكتب على ميزان 
شــعري، ثم تأتي اللغة والخيال والتصويــر؛ هذا الخلط 
المتقصد من البعض، يهدف لتقديم شعراء لا يعرفون شيئا 

حول الشعر. 
بالاشارة إلى قصائد الشــعر الحر أو التفعيلة، فكتابها 
أنفســهم اعترفوا بأنهم يريدون الهروب من قيود القصيدة 
العمودية من أجل التعبير بشكل اوسع ومنح الفكرة فضاء 
اوسع ومع ذلك فالشعر الحر يكتب على وزن أيضا، ومنهم 

نزار قباني. 
القصيدة العمودية صعبة للغاية، فعلى الشاعر أن يضع 
الفكرة في اطار محــدود، وعدد تفعيــلات وقافية واحدة 
وحرف روي واحد وبعض الشــعراء وقعوا في خطأ تكرار 

القافية أو الاستعانة بكلمات لا تفيد المعنى بسبب القافية.
■ هل اصبح الشــاعر الذي يؤمــن اليوم بالعروبة 
والمقاومــة، محاربا؟ وكيــف يمكن للكاتب ان يكســر 

القيود على عمله ومنها الأحزاب؟!
□ بالطبــع، فالمشــاريع التي تقــود البلاد في 
الداخــل والخارج هي الطائفيــة التي تصطدم مع 
القومية التي لطالما اعتبرت عنوانا شاملا، على ان 
لا تعادي الديــن والعقيدة، وهو ما لم يعد متوافرا 
في مشــروع القومية، لذلك أصبحت الحياة فاشلة 

في العراق بسبب المنهج الطائفي. 
 لذلــك أمام الكاتــب العراقي ثلاثــة خيارات، 
وهي إما ان ينضم مع الأحزاب الطائفية الفاشــية 
أو يصمت أو يغادر العراق، وهم النســبة الأكبر، 
فحتى من يريد ان يكون محايدا ســيُقتل، بعضهم 
بقي في العراق لصعوبــة ظروفه المادية ويحاول 

قدر المستطاع ان يتجنبهم. 
■ كيف تصف الساحة الأدبية العراقية اليوم بعد 

الاحتلال وزواله؟ هل حقا زال الاحتلال؟!
□ المشــهد السياســي ينعكس علــى كل زوايا 
الحيــاة وعلــى كافة المشــاهد، فإذا كان المشــهد 
القرار  وصاحب  الفوضى  تملأه  مربكا  السياســي 
عبارة عن زعيــم عصابة، فمــاذا نتوقع من باقي 

المشاهد. 
للأســف المشــهد دامي فــي وجــود الاحتلال 
وتشكيل عملية سياسية سيئة وعرجاء وانعكاس 
إدارة الحكومــة الحالية على الوضع، فطغى القتل 
والميليشــيات والإجــرام، ولا أظــن أن في مقدور 

هؤلاء أن يفهموا معنى بيت الشــعر والزهور والطيور، كما 
لا أظن ان الحكومة الجديدة  قادرة على تقديم مشهد ثقافي 

يرقى إلى مستوى الطموح. 
■ الروايات نقلت إلى حد كبير معاناة الشــعب العراقي في 
الداخل والخارج وألم الغربة، هل نقله الشعر أيضا، أم لم يحظ 

بذلك الاهتمام؟! 
□ تعد كل الأصناف الأدبية بشتى أنواعها وصفا لمشهد 
معين يعيشــه الكاتب. فالرواية إلى حــد ما، جزء منها من 
الخيال، لكن الكاتب لا يســتطيع ان يتجــاوز فيها الواقع، 
بينما يتحدث الشعر عن الواقع برمزية ومباشرة واضحة.
 هناك من يتبنــى وجهة نظر بــأن الرواية هي الجنس 
الأدبــي الرائج والمســيطر، لكن يبقى الشــعر الأقوى في 
العالــم العربي مقارنــة بالرواية التي تحظــى بالاهتمام 
في الغرب، وفي الغالب يبحث المهتــم عن القصيدة وبيت 
الشــعر، والدليل على ذلك شــدة الحضور في الأمســيات 
الشعرية مقارنة ببقية الأجناس الأدبية الأخرى، بالاضافة 
إلى تفــاوت نســبة الجمهور نســبة إلى شــهرة الكاتب 
وعلاقاته الاجتماعية وحضوره في المشــهد الثقافي؛ ومن 
الأمور الدالة على اهمية الشعر توجه الكثير من الروائيين 

والقصاصين لكتابته. 
■ لكــن الملاحظ فــي الســاحة الثقافية هــو العكس، توجه 

الشعراء إلى كتابة الرواية طمعا في الحصول على الجوائز؟ 
□ نعم صحيح، ليس لكتابة الرواية نفســها بل ســعيا 
وراء الحصول على المنافع، لكن الشاعر المبدع يبقى شاعرا 
وإن كتب الرواية، سيقدم نفسه على أنه شاعر، مثل تجربة 
نزار قباني وإصداره »الشعر قنديل اخضر« نصوص نثرية 
تحدث فيها عن علاقته مع الشــعر ونظرته تجاهه، كما أن 
الروائي أيضا لن يكتب الشــعر واذا جرب كتابته سيعرّف 

بنفسه على انه روائي. 
أما بالنسبة للجوائز الممنوحة إلى الشعر والشعراء فهي 
كثيرة، فهنالك في الســاحة العربية جوائز شعرية كبيرة 
تتبناها دول مثل أمير الشــعراء وشــاعر المليون وجائزة 
كتارا في قطر، قصيدة مدح الرســول، فيما تقتصر جوائز 

الرواية على المهرجانات ومعارض الكتب والمسابقات. 
■ ما هو دور البيت العراقي الثقافي في الأردن؟! 

□ تأســس البيت العراقي الثقافي منذ عامين، وهو بيت 
دافئ يجمــع العراقيين في الأردن، نحــاول عبره تقديم ما 
يعزز دعائــم إيماننا بوجــوب تحرير العــراق اقتصاديا 
وسياســيا وعســكريا، لذلك يتجمــع الأدبــاء والمثقفين 
والمهتمين في أمســيات ونــدوات ثقافية ونســخّر قدراتنا 

الثقافية لجمعهم على وجهة واحدة قدر المستطاع. 
■ كيــف تجد حــال المثقف والكاتــب العراقي في 

الغربة؟! 
□ للأســف الشــديد، المثقف العربي في غالب 
الأحيان يكون محاربا ومغمورا. وهنا أدعو الإعلام 
والصحافــة الثقافية إلى تحفيــز المجتمع وإعادة 
القصيــدة والهاجس الثقافي إلى المجتمع بشــكل 
عام، اذ في الغالب تســلط الصحافة الأضواء على 
الشــاعر والكاتب الذي لا يســتحق بسبب وجود 
أجندات خاصــة، بينما هناك أدباء فحول بارعون 
لكن لا نســمع عنهــم إلا ضمن دائــرة اجتماعية 
صغيرة ولا يجدون فرصتهم من الشهرة، علما بأن 
القراء يســعون إلى متابعة كل ما يكتب الشعراء 
والكتــاب المعروفــين، وهنا تضمــن الصحافة ان 
يتلقى القــارئ مضمونا جيدا، كونها أولت اهتماما 

بالكاتب الذي يستحق.
■ يشــكو كثير مــن الكتاب، مــن طغيــان العلاقة 

المادية بين المبدع والناشر، فما رأيك؟! 
□ يفكر الناشــرون في الربح والخسارة، لكن 
بعضهــم يلتزم أخلاقيــا تجاه الوطــن والقضية 
ولذلك يتعامل مــع الكاتب المغترب معاملة خاصة، 
أو مــع الكاتب المقــاوم والعروبــي، ويقدر ظرفه 

المادي وظروف حياته في الغربة. 
لكــن لا شــك ان الماديــات تخلق حساســية، 
خصوصا حينمــا لا يكــون الناشــر واضحا في 
الكشــف عن ارقام المبيعات وإخفــاء الأرباح عن 
المبدع، فــدور النشــر تتباكى دائما حــول غياب 

الأرباح. 
محمد نصيف

العرب والديمقراطية والفضاء العام: بحث في دور »الجزيرة«

م كتــاب »العــرب والديمقراطيــة  ■ يُقــدِّ
والفضاء العام في عصر الشاشــات المتعددة: 
بحث في دور الجزيرة«، قراءة تحليلية عميقة 
لدينامية علاقة الإعلام بالسياســة والتحول 
من  انطلاقًا  العربــي  المجال  فــي  الديمقراطي 
تجربــة قناة الجزيــرة والدور البــارز الذي 
لعبته فــي المجال العام منذ انطلاقها في 1996. 
د أهمية الكتاب، الذي صدر حديثًا عن  وتتجسَّ
مركز الجزيرة للدراســات، فــي محاولة بناء 
أُطر نظرية وبلورة حُجج برهانية في مقاربته 
لتأثيرات الإعلام في الحقل السياسي، خاصة 
بعد أن اكتســحت المنطقةَ العربيةَحركةُ تغيير 
واسعة؛ انطلقت من تونس مع ما أصبح يُعرَف 
بـــ »الربيع العربي«؛ حيث لعــب الإعلام وما 
تشــهده القرية الكونية من أنماط ترابط غير 
مسبوقة دورًا رائدًا في موجة التغيير الجارية 
لتهيئة أرضيتهــا التواصلية ومواكبة حركتها 

في ميادين العواصم وفي المدن المترامية.
فه عــز الدين  وهنــا، يتجــاوز الكتاب لمؤلِّ
عبد المولى، الــرؤى التقليدية والمناهج؛ التي 
ــل بها بعض علماء السياسة والمختصين  توسَّ
ودراســات  الديمقراطيــة  نظريــات  فــي 
الشــرق الأوســط، لتحليل وفهم ظاهرة ماقد 
يبــدو للكثيريــن »ممانعــة عربيــة للتحول 
الديمقراطــي«؛ حيث لــم تقدم هــذه الرؤى 
دة التي  سوى صورة مُجْتزَأة عن العلاقة المعقَّ
تربط العــرب بالديمقراطيــة. ويعود قصور 
تلك المناهج فــي عمومها، كما يرى المؤلف، إلى 
منظورهــا الفوقي الذي تســتخدمه نزولا من 
سطح السياسة ومؤسساتها إلى عمق المجتمع 
وحركتــه؛ ولذلك لم يكن مســتغربًا أن تكون 
الإجابة التي تشــترك فيهــا نظريات التحول 
الديمقراطي، ذات المنشــأ الغربــي، أن هناك 

ا. استثناءً عربيًّ
ويســتفيد الكتــاب فــي دراســته لحركة 
التغيير في العالم العربي والعوامل المؤثرة في 
مسارها من أطروحة الفضاء العام للفيلسوف 
الألمانــي، يورغن هابرمــاس، والنقاش الذي 
واكبهــا؛ كما يعتمــد مقاربــة منهجية تنطلق 
من قــراءة التحولات السياســية من قاعدتها 
المتعددة  الواســعة بأصواتهــا  الاجتماعيــة 
ر عنها،  وخطاباتها المتنوعة ومنابرها التي تعبِّ
صعودًا إلى مؤسســات الحكــم ونخبه التي 

تقود أجهزتــه وتصنع قراراته؛ وهي الجدلية 
التي حكمت إلــى حدٍّ كبير الصــراع من أجل 
الديمقراطية في المجال العربي؛ باعتبار أن هذا 
الصراع ليس حركة تقدمية مستمرة، وإنما هو 

مسار متعرج طويل الأمد ومفتوح النهايات. 
الفصول  محــور  كانــت  الإشــكالية  هذه 
الخمســة لهيكل الكتاب؛ حيث سيجد القارئ 
تركيزًا على قناة الجزيرة باعتبار الدور البارز 
الذي لعبته فــي تغيير المشــهد الإعلامي في 
المنطقة، ومن خــلال هذا التركيز نفهم الآليات 
الجديد  والإعــلام  الإعــلام،  يعتمدها  التــي 
تحديدًا، في إعادة تشكيل فضاءات التواصل 
العــام، ونتعرف علــى الكيفية التــي تعيد 
بها تلــك الفضاءات الناشــئة صياغة علاقة 
المواطنــين بأنظمتهم السياســية وتمكينهم 
من التأثير فــي علاقات القــوة التي تحكم 

أوضاعهم.
مــت الجزيرة، في نظر الدكتور عزِّ  لقد قدَّ
ا يســعى  الدين عبد المولى، نموذجًا إعلاميًّ
إلى تيســير الوصول إلــى المعلومة، وفتح 
ومناقشــة  الحرِّ  للتعبير  العامــة  المنابــر 
القضايا التي تهم النــاس دون تمييز. ولا 
شك أن ذلك النموذج، الذي وجد صداه في 
بعض وسائل الإعلام العربية الأخرى، قد 
كان له أثره في تطوير الخطاب السياسي 
الديمقراطية سواء من قبل  العربي حول 
أنصارها أو من قبل أعدائها؛ فقد نجحت 
الجزيرة منذ أيامها الأولى في خلق بيئة 
ا عن  صحافية جديــدة مختلفــة جذريًّ
الذي كان ســائدًا؛ بيئة تعددية  النمط 
سواء  باســتمرار،  فضائها  في  يتقاطع 
في نشــراتها الإخبارية أو في برامجها 
والخطابات  الآراء  مختلفُ  الحوارية، 
الحكومية  الرســمية،  وغير  الرسمية 
تلك  تفاعل  خــلال  ومن  والمعارضــة. 

قت دينامية  الخطابات واتفاقها واختلافها تخلَّ
ل وعي سياســي  جديــدة في المنطقة وتَشــكَّ
على  المتزايدة  وبالقــدرة  بالمعلومة  ح  متســلِّ

تحدي السلطة وسياساتها ورواياتها.
على هــذا الأســاس، يناقــش الكتاب في 
الفصــل الأول نظريات التغييــر الديمقراطي 
ــل أطرها النظريــة وقدرتها  الســائدة ويحلِّ
علــى التطبيق الكوني ويقــف على قصورها 
النظري والمنهجي حــين يتعلق الأمر بالمنطقة 
ن للباحــث من خلال تقليب  العربية. فقد تبيَّ
هذه النظريات على أكثــر من وجه، أن أطرها 
النظرية التي وقع تطبيقها في شــكل دراسات 
مقارنة علــى مــدى العقود الماضية شــملت 

أغلــب أنحاء العالــم، ولكنها لــم تأخذ بعين 
الاعتبــار حركة التغيير فــي المنطقة العربية؛ 
»العــرب والديمقراطية« خارج ســياق  فظل 
البحث العلمي واكتفت الدراسات القليلة التي 
أشارت إليهم بوضعهم في خانة »الاستثناء«. 
التغيير  الفصــل نظريــات  كما يتنــاول هذا 
ر  الديمقراطي من زاوية نقدية ويحاول أن يُطوِّ
مقاربة بديلة لا تكتفي بالنظر إلى المســألة من 
الليبرالية وأنساقها وبِناها  الفلســفة  منظور 
الفوقيــة وأيديولوجياتها ونخبهــا القائدة، 
وإنمــا تتعداهــا لتُلامس العمــق الاجتماعي 

ه  ا بقــو
المختلفة وأصواته المتعددة.

ويبحــث الفصل الثاني فــي علاقة الإعلام 
خِذًا من شبكة الجزيرة نموذجًا  بالسياســة مُتَّ
للدراسة؛ فخلافًا لما نعرفه في نظريات الإعلام 
من علاقة نسَــقية شــبه عضوية بــين طبائع 
النظم السياسية وأنماط المنظومات الإعلامية، 
لت تجربة الجزيرة ظاهــرة خارجة عن  شــكَّ
ــرت للعلاقة بين  المألــوف؛ فالأدبيات التي نظَّ
السياســة والإعــلام تذهب فــي عمومها إلى 
القول بأننا لا يمكن أن نفهم وظيفة المؤسســة 
الإعلاميــة ودورها في المجتمــع دون الرجوع 
إلى طبيعة النظام السياسي الذي نشأت فيه 

السياســي  النظام  وتعمل ضمنه. فــإذا كان 
ا مطلقًــا كان الإعــلام أداة طيعة  اســتبداديًّ
ة. وإذا كان النظام السياســي  للدعايــة الفجَّ
ا  ا تعدديًّ ا كان الإعــلام حرًّ ليبراليًّ ا  ديمقراطيًّ
يمارس دوره باستقلال عن القرار السياسي. 
النموذج  ظاهرة الجزيــرة خرجت عن هــذا 
لت تحديًا لهــذا التصنيف التقليدي، فهي  ومثَّ
لم تنشأ في ســياق ديمقراطي ليبرالي ولكنها 
لم تكن قناة الرأي الواحــد والصوت الواحد 

والأيديولوجيا الواحدة. 
العملية  في  العــام  الفضاء  لأهمية  ونظرًا 
الديمقراطية ســواء في المراحــل الانتقالية 
النظــم  ترســيخ  مراحــل  فــي  أو 
ص له الباحث  الديمقراطية؛ فقد خصَّ
فصلين اثنين. يتنــاول الفصل الثالث 
مفهوم الفضاء العام ويعرض لتكوينه 
الاجتماعيــة  وأبعــاده  التاريخــي 
والسياســية كما وردت فــي أطروحة 
تلك  يناقش  ثم  الأساســية،  هابرماس 
هابرماس  اد  نُقَّ من  مستفيدًا  الأطروحة 
ومن ردوده عليهم ومراجعاته الأخيرة. 
من خلال مناقشــة هذا المفهوم يستنتج 
المؤلــف أن الفضاء العام هو في الحقيقة 
»فضــاءات عامة« بصيغــة الجمع، وأن 
مجتمعات  ضمــن  نشــأته  خصوصيــة 
أوروبا فــي حقبتها البورجوازية لم تمنع 
من وجود فضاءات عامة خارج الســردية 
ن أن الفضاء العام  الهابرماســية. كما تبيَّ
ا  الهابرماســي لا يعدو كونه نموذجًا مثاليًّ
تاريخية  تجربــة  واقع  مــن  تجريده  وقع 
معينة يصعــب تعميمها؛ فهنــاك فضاءات 
عامة نســوية وفضــاءات عامة شــبابية 
نــين وفضاءات عامة  وفضاءات عامة للملوَّ
فوجود  ذلــك.  غير  إلى  العمالية  للطبقــات 
الفضاء العام في أماكن غير أوروبية وأزمنة 
غيــر بورجوازيــة، وإن اختلفت أســماؤه 
أســاليب  واختلفــت  مرتــادوه  واختلــف 
تداولهم، يفتح الباب أمــام إمكانية الحديث 

عن الفضاء العام في السياق العربي.
يســتكمل الفصل الرابع النقــاش النظري 
حول مفهوم الفضاء العام ويحاول تبيئته في 
ا؛  المجال العربي من خلال إعطائه بُعدًا تطبيقيًّ
فالتطورات المتلاحقة التي شــهدتها ســاحة 
الإعلام العربي منذ إطــلاق قناة الجزيرة في 
منتصف التســعينات وما لحق بها من قنوات 
رت للمواطن/ المشــاهد  فضائيــة أخــرى، وفَّ
ة للتعبيــر والحوار  العربي مســاحات حــرَّ
والتواصل المباشــر لم يكن يتمتع بها من قبل. 

وقــد أضافت شــبكات التواصــل الاجتماعي 
التي تمارس الإعلام وفق قواعد غير تقليدية، 
أبعادًا جديدة للفضاء العام الناشــئ ومنحته 
فضاءً  كونــه  وأبرزها  المميــزة،  خصائصــه 
ا، فضاء  ا، فضــاء تواصليًّ ا ونقديًّ ا عقلانيًّ حرًّ
ا، فضاء متعددًا،  تلعب فيــه اللغة دورًا محوريًّ
فضاء عابــرًا للحدود، فضــاء داعمًا للتغيير 
الديمقراطــي. هــذه الخصائــص، وإن بدت 
متنوعــة، إلا أنها تدور فــي مجملها على مدار 
العلاقــة بين الإعــلام والديمقراطية؛ فتحرير 
الإعلام شرط أساسي لتحرير المجتمع وتهيئة 
الطريق نحــو التغيير الديمقراطــي، وهو ما 
يبحثــه الفصل الخامــس والأخيــر من هذا 

الكتاب.
ب هذا الفصل أثــر الجزيرة في بيئتها  يتعقَّ
العربية ليقــف على ما أحدثتــه من تغييرات 
في ساحة الإعلام أولا ثم في المجال السياسي 
تاليًا؛ فقد أثبتــت الدراســات أن التغيير في 
الحقل الإعلامــي، خاصة في عصــر القنوات 
الفضائيــة، يدفع إلى تغييرات على مســتوى 
القرار السياســي. وقد تبلور ذلك التأثير فيما 
ر،  أصبح يُعرف بـ »أثر سي إن إن«، والذي يعبِّ
حسب ســتيفن ليفنغســتون، الذي ارتبطت 
باســمه هذه العبارة، عن »افتقاد السياسيين 
القدرة على التحكم في السياســات بســبب 
قوة الإعلام«. وبالتطبيق على الجزيرة، نجد 
أن هــذه القنــاة دفعت بمقولة: »أثر ســي إن 
إن« أشواطًا أبعد. ســاعدها على ذلك التطورُ 
الهائلُ والمتســارع في المنظومــات التواصلية 

وتكنولوجيات المعلومات.
ويخلص الكتــاب إلى أن العلاقة بين حقلي 
الإعلام والسياســة شــهدت تحولات نوعية 
أخرجتهــا مــن الصيغــة التقليديــة للعلاقة 
النســقية بين النظــام السياســي ومنظومة 
الإعــلام إلى نمــوذج تفاعلي يحكمــه قانون 
التأثيــر والتأثــر. وإذا كانت قنــاة الجزيرة 
ل الذي شهده الإعلام  العلامة الأبرز في التحوُّ
العربي في العشــريتين الماضيتين، فإن الربيع 
ل  العربي، الذي لا تزال تفاعلاته مستمرة، يمثِّ
أهم التغيرات السياســية منــذ عقود. ويرى 
ــف أن حركة التغيير التــي عرفها المجال  المؤلِّ
العربي تكشف عن ارتباط وثيق بين السياسة 
والإعــلام، فقــد كانت الأحــداث على الأرض 
وعلــى شاشــات التليفزيون تجري بشــكل 
متزامن وكان التفاعل بين المجالين )السياســة 

ا. والإعلام( فوريًّ

*باحث مغربي

محمد الراجي*

 ديوان »من عُلوّ هاوية«
للشاعر عبد اللطيف الوراري 

     
الرباط ـ »القدس العربي«:

 صدر للشــاعر عبــد اللطيف الوراري، ديوانٌ جديــدٌ تحت عنوان: »من عُلوّ هاوية« عن منشــورات بيت 
الشعر في المغرب، صمّم لوحة غلافه الشاعر عزيز أزغاي وجاء في مائة واثنتي عشرة صفحة من القطع 
المتوســط، مشــتملا على تســعة وعشــرين قصيدة، من جملتها القصيدة القصيرة، والمتوســطة المفقّرة، 

والقصيدة التي توزّعت بين ومضات وشذرات من معيش الشاعر وسيرته الذاتية. 
      وممــا جــاء على غلاف المجموعة الشــعرية، نقرأ: »يختلق عبد اللطيف الوراري عالما شــعريا منذورا 
»للهاوية« بما هي سقوط وأسف على المشاهد الآيلة إلى الانهدام، كأنّ القصيدة وقوف على جرف الحياة 

وعلى كابوس ما نَفَق منها.«

تجدر الإشــارة إلى أن هذا الديوان هــو الخامس في عمر تجربة 
الشــاعر المغربي عبد اللطيف الوراري، بعد دواوين: »لماذا أشهدت 
عليّ وعد السحاب؟« )2005(، و«ما يشبه نايًا على آثارها« )2007(، 
و«ترياق« )2009(، و«ذاكرة ليوم آخر« )2013(؛ عدا دراساته في 
لات المعنى في الشعر العربي«،  الشــعر والشــعرية العربية: »تحوُّ
و«نقــد الإيقــاع: فــي مفهــوم الإيقــاع وتعبيراتــه الجماليــة عند 
العرب«، و«الشــعر والنثر فــي التراث البلاغــي والنقدي« و«في 

راهن الشعر المغربي: من الجيل إلى الحساسية«.
ومــن أجــواء الديــوان نقــرأ: »لقــد كانــوا شُــجْعانًا وكِرامًا 
بالفطــرة؛/ دَارَوْا جوعَهُمْ/ وســط الصحراء/ بِصــوْتِ قافية!« 
ي أقرأُ شعركم على ضوء سريرتي./  وأيضا: »يا أصدقائي،/ إنِّ
بالة سهرتُمْ معي،/ ورفعنا الَأنْخاب في لَيْل  ما طال لسان الذُّ كُلَّ
/ إلّا أنْتِ،/ يا ألسنة  ــــهُمْ/ تَحدّثَ إليَّ القصيدة.«، وأخيرا: »كُلُّ

ار.«. النَّ

رات
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ثقـافـة

أحمد بيضون* 

شقّةٌ في رأس بيروت
■ قبل ثلاثين سنة، أسبوعاً بأسبوع، انتقلنا إلى شقّتنا هذه 
في رأس بيروت. كنّا هاربين من »خطّ التماسّ« السيّئ الصيت 
الذي أقمنا على مقربة منه عشــر ســنواتٍ من عمر الحرب. في 
مقامنا الجديد، كانت الســماء واســعة فوق رؤوسنا، في تلك 
الأيام، ومن شــرفتنا كان يمتدّ في الفضاء، بين المباني القريبة 
والبعيــدة، زقــاق أفقــي ينتهي إلى البحــر. كنّا نحــبّ أن نقول 
للزائر الجديد: خاطِرْ بالتواءٍ في عمودك الفقري تشــاهِد البحرَ 

من هذه الشرفة! 
اليــوم، أصبح علينــا أن نذهب إلى موضعٍ بعينه من الشــقّة 
لنرى إن كانت الســماءُ لا تزال حيث تركناها. ومن الشرفة، إذا 
خرجنا إليها، يظهر لنا مســتنقعان سماويان ضيّقان، متكسّرا 
الحــدود، هما كلّ مــا تركته لنــا المباني الجديدة الشــاهقة من 
ســماء. تلك سماء لا تكفي، في الشتاء، لتقدير احتمال الصحو 
واحتمــال المطر. كثيراً ما نســيء التقدير فنتــرك المظلّة ونعود 
مبلّلــين... أو نأخذ المظلّةَ بلا داعٍ فننســاها حيث نذهب... ليس 
هــذا، بطبيعة الحال، كلّ ما جرى لنا في ثلاثين ســنة، بصفتنا 
من ســكّان هــذا الحيّ. هذا غيــضٌ من فيض. أقول هــذا مع أن 
ما ســبق يشــير إلى تغيير في المدينة يصحّ وصفه بالتاريخي. 
المدينة، في هذه الســنوات الأخيرة، تنتقل مــن طراز عمارة إلى 
آخر. وقد يصحّ القول إن نقلة بهذا الاتســاع والعمق لم تحصل 
من ســتين ســنة. انتقلت المدينة بين الخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي من عمــارة تتراوح طبقاتها بين واحدةٍ وأربع 
إلى العمارة ذات الطبقات السبع. وهذه الأخيرة هي التي تنتمي 
إليهــا عمارتنا، وهي التي تُغلب على أمرها اليوم وتبدو صائرةً 
إلــى الاضمحلال. يُغْلــب الإســمنتُ المألوف المكحّــل بالزجاج 
ومعــه الحديد المشــغول أو الألمنيــوم الذي تعرضه الشــرفات 
المفتوحــة. يَغْلبه طغيان الزجاج الذي يشــتمل على الشــرفات 
ويضمّهــا إلــى دواخل الشــقق. ولكن مــا لنا ولتحــوّل المدينة 

بأسرها... ولنمكث لحظاتٍ في شارعنا الضيّق.
لعشر سنواتٍ خلت، كانت حركة الشارع لا تزالُ تخفّ كثيراً 
ابتداءً من بعد الظهر، فنمضي أوقات راحتنا... مرتاحين. اليوم 
أصبح الشارع وجواره لا ينام إلى ساعات الصباح الأولى. كان 
يغلب هنا محلّ التاجر ومحلّ الحرفــي: بائع الثياب أو اللوازم 
الكهربائيــة، الحــلّاق ووكالــة الســفر، متجر الأثــاث... اليوم 
تــكاد تطغــى على هذا كله، في الشــارع وفي الجوار، عشــرات 
مــن المطاعم والبــارات وما يســمّى الـ«بَبْز« وهو شــيء هجين 
بين البــار والمطعــم لا يجد دليلًا علــى تفوّقه خيراً مــن اقتحام 
آذان الســاهرين مــع عوائلهــم أو النائمين في أســرّتهم بأقبح 
الموســيقى. هذا والموسيقى ليســت وحدها مصدر الإزعاج، بل 
إن هذه المرابع لا تتّســع دواخلها لروّادها فيتجمّع أكثرهم على 
أرض الشارع ويعلو هناك لغطهم مع الموسيقى.. وقد ينفرد من 
بينهــم واحد يقف فــي الثانية صباحاً تحــت نافذتك بالضبط 
ويهاتــف من هنــاك واحداً آخــر أو واحدة ملزماً إياك بســماع 
قصةٍ لعلاقةٍ مشتبكة بقصّةٍ لحياةٍ برمّتها. لا موجب للنوم هنا: 

لا للطفل ولا للمُسنّ، لا للعامل ولا للعاطل. 
والحــال أن مصادرة الروّاد لأرض الشــارع أمرٌ تلقائي وقد 
يكــون حقّاً من حقوق المواطن )ما أدرانــي؟(... ولكن المريب أن 
تكون هذه المرابع، بلا أبواب تغلق على ما يجري فيها وأن يكون 
بعضهــا بلا جــدران أصلًا ما خــلا ألواح زجــاج لا تصدّ وحدة 
الحال بينهــا وبين الجوار.. وكأن أصحابهــا والروّاد منزّهون 
عن المعصية، فليــس عليهم أن يســتتروا. ذاك مريبٌ لأن بعض 
الجوار ســكنيّ يفتــرض أن يكــون محميّاً مّما يســمّيه القانون 

»إقلاق الراحة«.  
وفي تفســير غفلة القانون عن الإقــلاق الثابت وفي إتاحته 
رخصــاً تعامــت عن مواصفــاتٍ هي والإقــلاقُ واحــدٌ يتداول 
الأهالي أقوالًا مختلفة. بعضهم يزعم أن الرشــوة أُمّ العجائب. 
وبعضهــم يؤكّــد أن الحمايــة السياســية منشــورة علــى هذه 
المرابــع: مــن صاحــب الرخــص العديدة إلــى الفاليــه باركنغ. 
وبعضهم يردّ الاستباحة إلى جبن الجيران عن مواجهة الُحماة 
الأشاوس.. إذ هم يباشــرون، بين حيٍن وآخر، مبادرة احتجاجٍ 
ثم ينكصــون... وفي انتظار أن يأفل نجم هــذه البقعة، بما هي 
مســاحة للســهر، من تلقاء نفســه )وهــو ما ســبق أن حصل 
لشــوارع أخرى في المدينة( يتّخذ القادرون لأبوابهم المطلّة على 
الشــارع زجاجاً مضاعف الســماكة وقد يزجّجون الشــرفات 
أيضاً. الإجــراء عالي الكلفــة ومتفاوت الفاعليــة، والاضطرار 
إليه ظلــمٌ محضٌ فوق ذلك، ولكنه قصارى مــا يرى القومُ أنهم 

يستطيعونه.
نعم هلّلنا مؤخّراً لإنــذارٍ وجّهته المحافظة إلى بعض من هذه 
المرابــع... إنذارٍ لم يتناول شــرعية موقعها، حيث هي ولا غياب 
التجهيــز العازل ـ بما فيه الجــدران ـ  لما ينبعث منها من ضجيج 
في كلّ وقــت. وإنما اقتُصر على دعوتها إلى الالتزام بالمواقيت 
القانونيــة وإلى اجتناب »إقلاق الراحــة« الذائع الصيت. هلّلنا 
مــع ذلك، ولكن بقي الحذر حليفنــا، فنحن لبنانيون نعرف ميل 
الأنظمة والقوانين فــي بلادنا إلى الغفوة الطويلة بعد كلّ يقظةٍ 

عابرة...    
مهمــا يكن من أمرٍ، يبقى أن نــوع العمارة الجديد والوجهات 
الجديدة الغالبة لاستعمال بعض منشآته، في الحي، تُغيّر كلّها 
من الانفعال بالأشــياء والروائح والأصوات. ثمّة شعورٌ ينشأ 
بالإقامــة في موضــع عاد غيرَ معَــدٍّ للإقامــة، إذ أصبح مدرجاً 
في أرخبيل الســياحة. وهو ما يوسوس للمقيمين ليل نهار هنا 
أنهم هــم الغرباء وأن الطارئين في الهزيــع الثاني من الليل هم 
مســتحقّو المكان أو أصحابُــه. في حالتِي بدأ هذا الشــعور من 
منظر الأشــجار.. حــين قدومنا إلى الشــارع، كان فيه أشــجار 
معــدودة مختلفــة الأنواع والأشــكال وخضرةٌ على شــطرٍ من 
ســياجٍ هنــا أو هناك وزروع تُزهر على شــرفات. كان الشــارع 
يتميّــز بهذا كلّه عن شــوارع أخــرى مجاورة. هذا كلّــه كان لنا: 
كان منّــا وفينا من حــين وصولنا. المباني التي أنشــئت حديثاً 
فرضــت، بنمطها المعمــاري وبالبعــض من طرق اســتعمالها، 
إزالــة هذه المعالم أو إخفاءها. لم تبخل هذه المباني بالأشــجار. 
غُرســت أشــجار على الرصيف أمام بعضٍ من المباني المنشــأة 
مؤخّــراً، ولكنّ هذه الأشــجار التــي يؤتى بهــا متماثلة وكبيرة 
تُشــعرني بأنها شــيء مصطنع أو طارِد. تُشــعرني بأنها زينةٌ 
ســياحية غيرُ مكينة، معدّةٌ، لا للمقيمين، بل لعابري الليل الذين 
لــن تحظى منهــم بالتفاتٍ أصــلًا، تُشــعرني بأن فــي تكوينها 
عنصراً بلاســتيكياً خفيّاً. تشــعرني بأننا، نحن المقيمين، ثقلاء 
فرَضَنا على الساهرين حظٌّ عاثر وأنه بات علينا الانصراف من 
هــذا الحيّ... مــن هذه المدينة... من هذه الدنيــا.  ليس لي منفذٌ، 

والحالة هذه، غير أن أهزأ بهذا كلّه!

* كاتب لبناني

عُري بارد في معرض نسائي شهده غاليري »رميل«

المشاعر والأحاسيس تتجلى في حضور »امرأة السيراميك« 
بيروت- »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

  شيء من الجاذبية الخاصة يلفح الهمة 
لشــد الرحال إلى معرض موقع بأســماء 
نســائية، ربما بحثاً عــن خيط يجمع بين 
ضمنية  اســتجابة  وربمــا  النســاء،  فن 
لنــداء داخلي بكلمة تُكتــب عن بعض من 
قبيلة حوّاء اللواتي »تســركلهن« الحياة 
بألــف واجب وواجب، ففــي هذا المعرض 
»تطعوج« ليلى سبيتي السيراميك، وكأنها 
تــرد للحياة بعضــاً مما فعلته بالنســاء 
من »طعوجة« مزمنة جســدية ونفســية 
ناتجة عن تراكــم التفاصيل والاهتمامات 
والرعاية، وليس لديهن خيار الاستلام أو 

النأي بعيداً.
  فــي غاليري »رميــل«، اجتمعت ليلى 
ســبيتي »ســيراميك«، ميســا أبو رحّال 
وشيما عزيز »فن تشــكيلي«، في معرض 
التعبير عن المشــاعر والاحاســيس  أراد 
ومن خــلال الاصابع، افتتح في الثامن من 
شغلته  الذي  الركن  الثاني،  كانون  يناير/ 
ســبيتي، بانت على معروضاته أنها فنانة 
تملك يداً صلبة في التعامل مع السيراميك، 
لارادتها،  مطيعــاً  جعله  في  مقيمة  ورغبة 
وكأن دهــراً تــرك فعلــه عليه، ســبيتي 
تحتــرف التعامل مع تلك المــادة بمعاونة 
الدولاب، ومن ثم تترك لأصابعها أن تعبث 

بمادتها في قسوة بادية، من مجموعاتها ما يشبه الأوعية 
الصغيــرة التــي تصح فيهــا كلمات الأخويــن رحباني 
»قصقص ورق ســاويهن ناس«، والأكثر اثــارة للخيال 
والجدل النســاء الثلاث  ببطون متسعة، وكأنهن أوعية، 
نعم المرأة وعاء بمعنى الكلمة كله، أليست هي من تمتص 
كل قضايا العائلة، وهي من تنسق كامل متطلباتها؟ ولهذا 
كان للمرأة اتســاعها في الثلث الثاني من جسدها، فهي لا 
تحمل الاطفال وحســب، بل تحمل هموم ما يتبع الامومة، 
وهي لا تُحصى، ورغم المتاعب كان لتلك النســوة زينتهن 

وتبرجهــن الانيق، تهوى ليلى ســبيتي الفاتح من ألوان 
السيراميك، غلب على ركنها الابيض والبيج، وقليل جداً 
من الرمــادي الخجول بإطلالته، وفــي هذين اللونين ما 

يحدثنا عن بســاطة تجذب الفنانة، وكذلك تظهير للنقاء 
الذي ترغب في إيصاله لذائقة المتلقي.

  تمنح ميسا أبو رحّال بعض لوحاتها مساحة وفضاء 
منظورين، في لوحة بالحجم المتوسط  ذات ارضية سوداء 
يرتاح شــخصان بطول شــديد في زاويتها، شــخصان 
باللون الابيض، وكأنهما في وضعية تشــابك عبر اسلاك 
رفيعة، فــي هذا الفعل الفني بــدا وكأن ابو رحّال جعلت 
من هذين الجســدين تعبيراً عن هموم اجســاد لا حصر 
لها، رغم عامل التفاؤل الذي يعكسه اللون الابيض الذي 
نشــاهدهما من خلاله؛ في لوحة أخرى تركت ابو رحّال 

الفضاء العلوي خالياً إلا من تموجات ريشــتها، وطبعت 
في اسفلها خطوطاً مستمدة من نبضات القلب بين صعود 
وهبوط، وعندما كانت الشــفاه بصدد مشــروع لقاء في 
لوحة أخــرى بالأبيــض والأســود هجرت 
الحياة وجهي مــن يهمّان بالفعــل الجذّاب، 
حتى بدت وكأنها مشروع قبلة غارقة في موت 
لا شك آت. أعمال أبو رحّال من الحجم الكبير، 
تُكثف  التي تعرضها  الزيتيات  في واحدة من 
اللون حتــى تكاد تراه ملبــداً، روحها تهرب 
إلى الأســود والرمادي دون اختيار، ســواء 
في لوحة الرجل الباحث عــن طريدة، أو في 

كبيرة  قبعة  من  ســوى  العارية  تلك 
السحاب؛  فوق  من  العالم  وتعاين 
تنســق أبو رحّال لونها وترسم له 

اهدافاً واضحة، لونها المختار في هذا 
المعرض داكن، وربما موضوعها مبهم 

ايضاً.
  مع الفنانة شــيما عزيز ينساب 

اللون حيــث يرغب، في معرض 
اختارت  والأحاسيس  المشاعر 
أن تتــرك المجال رحبــاً للعري، 

الاســتعراضي  بالعري  ليس  هو 
أو الشهواني، بل  يجانب الوقاحة، 

مطلقاً،  لها  وجود  لا  العيون 
تصوغ عزيز الوضعية 
للجســد  ترغبها  التي 
الورق،  علــى  العاري 
ومــن ثم تتــرك للون 
مائــي  غالبــاً  وهــو 
وبالأسود المنحاز إلى الرمادي، أن 
يندلق متسللًا من جسد صاحبته 
وحولها بما يشبه المسار العفوي، 
عاريــات عزيز يؤكــدن الانتماء 
لعائلتها في الفكرة والتنفيذ، لهن 
جينات مشــتركة، أكثر من عارية 
تقــف على رجل واحــدة، ومنهن 

وضعية  في  وكأنها  الظهر  المنحنية 
اغتســال، في لوحة واحدة فقط تستعرض 

العارية جســدها وتتحدى بالانحناء نحو الخلف ودون 
تفاصيــل وجه، تفننت ابــو رحّال بالمــرأة العارية، بين 
ســاجدة ومكبلة اليدين مــن الخلف، وأخــرى متأهبة 
للركض، وراكعة ممسكة بوسط ســاقها، ثمة حيرة ازاء 
عاريات عزيز، فلا تعبير وجه لديهن، لكن الجسد متروك 
على هواه، إنها سوريالية الابحار في جسد رغب كثيرون 

في التعبير عنه فناً وشعراً.
  في البحــث عن عامل شــراكة يجمع بــين الفنانات 
الثلاث، فهــو موجود بالتعبير عن جســد المرأة، والمرأة 
العارية تحديــداً، إنما بعيداً عن الاســتعراض. معرض 
بلون غير مفرح لولا سيراميك ســبيتي الناصع. يستمر 
حتــى نهاية ينايــر/ كانون الثاني فــي غاليري 

رميل.  

من الأعمال المشاركة في المعرض

»ذكرى حروب قادمة« رواية سودانية بطلها الموت!
الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

صــدرت مؤخرا روايــة جديــدة للكاتب 
الكتّاب  العام لاتحــاد  عثمان شــنقر، الأمين 
الســودانيين )الموقوف بأمر الســلطة( وهي 
رواية )ذكرى حروب قادمة(. ونوقشــت في 
السوداني  القومي  بالمســرح  )تجارب(  منبر 

في امدرمان.
صدرت الرواية عن دار المصورت للنشــر 
والتوزيع في الخرطوم، واشتملت على )12( 
فصــلا تراوحت بين الطــول والقصر. حملت 
بعض الفصول عناوين مثل )انجلينا، ميمونة 
جسد بري، حكايات لاســتحضار الغائبين(، 
بينمــا تصــدرت بعــض الفصــول الأخرى 
)أرقام(،وتســتلهم الرواية )تداعيات وطن( 

ويتمظهر ذلك في التناول السردي المتصاعد 
والمفعــم بالتفاصيــل التــي تجســد قيم 
إنســانية في زمن الحرب وخياراته الصعبة 

والمحدودة.
الناقد الأدبــي مصطفي الصاوي قدم ورقة  
في منتــدى )تجــارب( في المســرح القومي 
)ذكرى  رواية  فــي  الســردي  البناء  بعنوان 
حروب قادمة( وقــال إن عنوانها ينهض على 

مفارقة لغوية )ذكــرى، قادمة( فالذكرى فعل 
ماضوي بينما محمولات العنوان تشــير إلى 

المستقبل بحسب الصاوي.
 وفيما يتعلق بـ ) أشــكال البناء السردي( 
في الرواية يرى الصاوي أن الرواية تســتند 
إلــى فصول صغيرة شــكّلت أساســا  للبنية 
القصصيــة وتضافرت لتكون جزءا أصيلا من 

بنية النص
تكســير  على  عملت  الرواية  أنّ  وأضــاف 
خط الزمن والذي اعتمده الكاتب في تأسيس 
نصه ،حيث يقوم  النص على تكســير الزمن 
عن طريــق تقنية الاســتباق والاســترجاع 

والمراوحة بين أزمنة وأمكنة مختلفة.
 وأوضح الصــاوي أن الروايــة  اعتمدت 
على تقنية الصــوت والصــدى، ويقصد بها 
الراوي يقوم بالســرد عن الشــخصيات  ان 
فــي فصل ومن ثم في الفصــل المقابل تتحدث 
الشخصيات عن نفســها وهذا ما اطلق عليه 

تقنية الصوت والصدى.
كذلك اعتمدت الرواية عــددا من التقنيات 
الأخرى مثــل توظيف الرســائل، الحكايات، 
التداعي.  الوعي وأســلوب  ، تيــار  المنولوج 
ويلاحظ الصاوي أن الروايــة بتبنيها الزمن 
الماضي، وضعت كل مادتهــا في حقل الذاكرة 
وكأنها انفجرت من ذاكرة متقدة لاســتحضار 

سيرة الغائبين. 

ويخلــص الناقد إلــى أنّ روايــة الحرب 
بطلها واحد هو )الموت( وهذا ما تبدّى في هذا 
النــص وتمثل في المصائر الســوداء والعجز 

والاختفاء! 
ويرى الناقد السر السيد أن الرواية فارقت 
باسلوبها  الراهنة  الســردية  الكتابة  ســائد 
الراهنة،  الروائية  الكتابات  بقية  عن  المختلف 
وأوضــح قوله بــأن الرواية اشــتغلت على  
التركيز في موضوع الحــرب ووضعها كإطار 
عام تتحرك في فضائه الشــخصيات وتتأثر 
به. وقال ان الاســلوب الذي كتبت به، والذي 
يتراوح بــين )التداعي والهذيان والرســائل 
والسرد الخشن، وتعدد المستويات اللغوية(، 
يجعلها من الروايات المغايرة عما هو مطروح 

في الساحة.
وركــز متحدثــون آخــرون حديثهم  على 
ضعف الإنتاج الأدبي الــذي يتناول موضوع 
الحرب في الســودان على الرغــم من تطاول 
الحروب فــي البلد المنكوب لفتــرات تتجاوز 

الخمسة عقود. 
صدرت للكاتب، من قبل، مجموعة قصصية 
بعنــوان )ثلاثتهــم دهاقنة حربــاوات لدنة 
خضراء برائحة تعبق( عــن دار ومكتبة عزة 
للنشــر، في الخرطوم، ســنة 2009. كما نشر 
قصصه ومقالاته في الصحف والمجلات داخل 
الســودان وخارجه و عمل محررا ثقافيا لمدة 

عثمان شنقر

خمسُ قصائد 
لُحزنٍ قديم

أركلُ العالمَ بقدمي
وأجلسُ تحتَ شمسِ أبريل 

مُنتظرةً من يُعيدُ ركلهُ لي مرّةً أخرى
وإن لم يحدثْ ذلك

أركلُ قلبِي للهاوية أيضاً 
وأضحكُ لطائرٍ يأكلُ من جثتي 

فلا نوافذَ لعتمةِ جسدي
أنا الشّمسُ العالقةُ بمنخلِ الهجران

كلُّ النوافذِ أُغلقَت
بغبارِ الجنودِ الذاهبين إلى الحرب

وحدَها النافذةُ التي تطلُّ على الذكرى
مفتوحةٌ للشمس

أُربّي الحزنَ
في أصصِ الزهورِ الفارغةِ على شرفةِ منزلِي 

فالأخضرُ هجرَ منزلي 
منذ آخر صرخة طفل 

جائع ٍ من بلادي 

أُوصي بأشيائِي الحبيبة
لمتحفِ الأشياءِ القديمة

لأزورَها بعدَ أعوامٍ طويلةٍ
سائحةً بشعرٍ أبيضَ وقلبٍ أخضر

أفتحُ عيني من دهشةٍ عاشت يوماً على هذه الأرض
أشيائي الحبيبةُ 

تذكارات اليومِ لغدٍ يكبرُ
تحتَ جلدِ الغياب 

الغياب 
الذي سنموتُ بحسرةِ تذكاراتهِ بعدَ عشرينَ عاماً.

لم أعرف أين يذهبُ الُحب 
حينما ينتهي

كأنَّ الضباب يبتلعهُ خلف ناطحة سحابٍ في نيويورك 
لا يعودُ للأغنيات القديمة من أثرٍ سوى

صدى موهن صادر من آلة تسجيل رديئة

حتى بقايا القهوة على طاولاتِ الماضي 
تُصابُ بالعفونةِ والصدأ 

لن أعرفَ أين يذهبُ الُحب حينما ينتهي 
لن يعرف أحدٌ أبداً 

أُغني مع المطربةِ التركيّة
بلغةٍ لا أفهمُها 

عن المكانِ الأوّلِ الذي وُلدْت فيهِ
ومن بعيدٍ

أبعد من الأغنية
وراءَ جدرانِ حياتِي الصّاخبة 

صدى حزنٍ قديم
يُشبهُ طفولتي التي نسيتُها في درجٍ المقعدِ المدرسيّ 

فــي الغرفــةِ الطينيّــةِ الصغيرةِ التي سُــميت.. 
مدرسة.

 * شاعرة سورية

وداد نبي*

شعر

سلمان رشدي يناقش في روايته الجديدة العقل والنقل في الفكر الديني
الرباط - عبداالله الساورة: 

يعود سلمان رشدي لكتابة مذكراته عن طريق السرد في 
روايته الجديدة »ســنتان، ثمانية أشهر وثمانية وعشرون 
ليلة« خــلال صيف 2015، يريد من خلالهــا أن يتحول إلى 

شهرزاد ويفتح من خلالها »جهنم للكثير من الحقائق«. 
في المســتقبل القريــب، وبعــد عاصفة هوجــاء، يبدأ 
الغضب العنيف والغريب.. يكتشــف بســتاني أن قدميه 
لا تطآن الأرض ورســام يتحول إلى بطــل خارق ورضيع 
يحدد الفاســدين بطفحه الجلدي.. هؤلاء لا يعرفون أنهم 
من سلالة مخلوقات ســحرية وغريبة الأطوار مثل الجن.. 
عالمهم مفصول عن عالمنا بحجاب، سيتمزق ويصبح هؤلاء 
المختارون من واجبهم النضال والكفاح في معركة بين النور 

والظلمة والذي يمتد إلى ألف ليلة وليلة. 
الرواية هي بالحساب الرياضي ألف ليلة وليلة واحدة، 
وهي تتركب من التاريخ والفنتازيــا والميثولوجيا. حينما 
يســتبد التعصب بالعالم ويصبح المنطق والعقل غير قادر 
على محاربة وحوش الظلام التي تعبث بكل شيء، مطلوقة 
العنان، مســتهترة بالعقل وبكل شــيء، هذا ما يحدث في 

هذه الرواية. 
سلمان رشــدي، المقلق، والمســتفز، الذي يطرح أسئلة 
تثير الغضب، هو مــن الكتاب الأكثر حضوراً في البانوراما 
الأدبية المعاصرة. روايته »أبناء منتصف الليل« تحكي عن 
التاريخ الهندي منذ اعلان الاســتقلال، فازت بمجموعة من 
الجوائز المرموقة وبجائزة البوكر. وروايته »انتقام« تحكي 
تاريــخ باكســتان، وكلا الروايتين فيها من الاســتفزاز ما 
يبعث على النقمة على الكاتب. هذه النقمة التي تتحول إلى 

كراهيــة عمياء عند أجيال من المســلمين في روايته المثيرة 
»آيات شــيطانية«، التي حققت رقما قياســياً في المبيعات 
يقــدر 2.800.000 دولار. وألزمتــه أن يختبئ تحت اســم 

مستعار هو جوزيف أتون لمدة أحد عشر عاماً. 
رشــدي يصنع من الفن، هذه الماهيــة العجيبة كنقطة 
انطلاق مركزية لكل ما وقع في التاريخ البشــري. القبض 

وشــهوة  الســرد  ميكانزم  وما علــى  الحكــي 
تتأسس  المكان  في  كشهادة  يتركه 
والســحر  والإيمان  الحقيقة  على 

والواقع.
يدقــق رشــدي فــي الحاجة 
التــي يمتلكها الكائن البشــري، 
في الحكي والتخيــل، وهمُ قوي 
جــداً كمــا ذاك الــذي يدفع إلى 
الاعتقاد والحب. يعود ســلمان 
الرواية  رشــدي من خلال هذه 
إلــى ثيماتــه الرئيســية التي 
تشــكل العمود الفقــري لعمله 
ويمنح معنى لســرده. التفكير 
في مــا يبدو ســحريا وتخيلا 
الواقــع  لإقامــة  وميكانزمــا 
التاريخي،  ببنيانه  السياسي 
مطلٍ  زقاق  أو  كنافذة  والدين 
وكمادة فلسفية قابلة للتفكير 

والتأمل. 
»ســنتان  روايــة  تبــدأ 
...« في القرن الثاني عشــر 

الميلادي، مع الفيلســوف والطبيب وأبو العقلانية العربية 
ابن الرشــد، من دون قصد يســقط في حب امرأة جميلة، 
دنيا، وهي رمــز للحياة. ومن ثمة تتحرك الحكاية وتنطلق 
من الأندلــس إلى نيويــورك، حيث يكتشــف حفدتهم أن 
لديهم صلاحيــات وقوى خاصــة. بالمقابل يظهــر الإمام 
الغزالي الوجه الآخر للنقل في مقابل العقل وتشتد، وتيرة 
الصراع بين من يمثل العقلانية ومن يمثل النقل، يخوضون 
معارك حاســمة تستعمل فيها كل 
بالصدام  تتوج  الوسائل.. 
النير  العقل  بين  وبالمواجهة 
والتعصــب الأعمى في زمن 

الغرابة.
ومــن أجــل أن يتابع هذا 
ســلمان  له  يبحث  الصــدام 
القصة  ميكانزم  عن  رشــدي 
ذات المنطــق والطبيعة كألف 
ليلــة وليلة. فشــهرزاد التي 
وموت  المــوت  تتفادى  تحكي 
أنهــا تحتــل ظل  أي  الآخــر، 

الكاتب الذي ينير إجاباتها. 
فــي  الميثولوجيــا  تأخــذ 
الرواية كخيــط رمزي لقصص 
والرضيع  البســتاني،  مختلفة، 
والعقل  والأحفــاد  والعاشــقة 
لأســماء  مســميات  والنقــل... 
الرواية.  لشــخصيات  مختلفــة 
ما  كل  يســتخرج  رشدي  سلمان 

في نفسه في هذا الإصدار الجديد، يتصالح مع الذات، يبرر 
ويطرح الأســئلة العميقة... جذوة العقل وســبل المنارات 

التي يمنحها حين نستعمله بشكل جيد. 
تمتد الرواية على طول مجموعة من العصور، بين صراع 
عالمين العقل والنقل، مرة يصــرح بهما ومرة يأخذ الصراع 
طابع الدسائس والغدر والكمائن واستعمال الدين كمطية 

للسياسي وللمصالح الاقتصادية.
يختم الكاتب في هذا الزمن الحاضر أن الرجال فرحون 
جداً بانتصــار المنطق والعقل، لكن بطريقــة ما يغلب فيها 
العشق والخيال عن السحر والشعوذة والتطرف ومتاهات 

التعصب.
رواية بنغمة ملحمية، فلســفية، نقدية، حرجة، تجترح 
الأســئلة الصعبة عن مكمن الخلل، غيــر صالحة بطبيعة 
الحال لجميع الأذواق. الكاتب فــي نهاية المطاف لا يرضي 
جميع الأطــراف لأنه يغالب منطق العقل والمنطق والتنوير 

على دروب التطرف ومتاهاته. 
رواية بنظرة ونبرة ســاخرة علــى امتداد 400 صفحة، 
مليئة بقصص تلتقي وتتفارق وتتباعد مساراتها بالفنتازيا 
بالوهــم بالهذيان بالبــوح بتصحيح الأخطــاء وبالروح 
الإنســانية المفعمــة والمنتصــرة لمنطــق الحيــاة والحب 

والتسامح.
بعبارة بســيطة يرغب ســلمان رشــدي في أن يكون 
شــهرزاد لقرننا الجديد، من دون أن يصل إلى العيون التي 
يغالبها النوم.. ولكن تصــل لفجر العقل والحرية معاً... قد 
يختلف معه البعض وقد يتفق، ولكن ذاك هو الإبداع الذي 
يولد قراءات مختلفة تصل حــد التناقض ولكن الاختلاف 

يتضمنها ويحتويها...
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ترشح »ذيب« الأردني لأوسكار أفضل فيلم أجنبي يفتح أملا للسينما العربية
■ القاهرة – رويترز: بعد إعلان ترشح الفيلم الأردني 
»ذيب« لجائزة »أوسكار« أفضل فيلم أجنبي قال مسؤول 
في صندوق )سند( لدعم الأفلام في أبوظبي - أحد داعمي 
إنتاج الفيلم - إن هذا الترشح يفتح أملا في الرهان على 

أجيال جديدة من المخرجين العرب.
أكاديمية فنون وعلوم الســينما )أوســكار(  وأعلنت 
الأفلام الخمسة المرشــحة لجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة 
أجنبية وهــي الكولومبي »إمبريس أوف ذا ســيربنت« 
ســول«  أوف  »صن  والمجري  »موســتانج«  والفرنســي 

والدنمركي »إيه وور« والأردني »ذيب« لناجي أبو نوار.
وقال علي الجابري مدير صندوق أبوظبي لدعم الأفلام 
)سند( إن ترشــح »ذيب« لأوسكار أفضل فيلم أجنبي »له 

أهمية اســتثنائية بعد ترشــحه قبل أيــام لجائزتين من 
جوائز )أكاديمية السينما البريطانية( بافتا« وهما جائزة 

أفضل فيلم أجنبي وجائزة العمل الأول للمخرج والمنتج.
و»ذيــب« أول فيلم روائــي طويل لأبو نــوار وتدور 
أحداثه في صحراء الأردن خــلال الحرب العالمية الأولى 
من خلال الصبي البدوي )ذيب( وشــقيقه حســين حيث 
يخوضان مغامرة خطرة تنهــي حياة الأخ الأكبر وينجو 

منها الصبي الذي ينضج قبل الأوان.
والفيلم أردني - بريطاني مشــترك وحصل على دعم 
من »مؤسسة الدوحة للأفلام« ودعم من صندوق )سند( 
الذي يقدم نحو 500 ألف دولار دعما ســنويا لإنتاج أفلام 
لمخرجين عرب. وينقســم الدعم إلى فئتين هما مشــاريع 

أفلام في مرحلة تطوير الســيناريو ومشاريع الأفلام في 
مرحلة الإنتاج النهائية.

وقال الجابــري إن الفيلــم الذي اعتمــد على ممثلين 
غير محترفين من أهالي المنطقة »أول فيلم عربي يرشــح 
لـ«البافتا« و«الأوســكار«. يؤكد صحة الرهان على جيل 
جديد من المخرجين العرب الشــبان« حيث عرض الفيلم 
في مهرجانات كبرى وفاز في مهرجان أبوظبي عام 2014 
بجائزة أفضل فيلم من العالم العربي وجائزة أفضل فيلم 

روائي من الاتحاد الدولي لنقاد السينما )فيبريسي(.
وأضاف أن وجــوده في هذه القائمــة »يعطي ثقة في 
السينما العربية. تواجد الأفلام العربية في )ترشيحات( 

»الأوسكار« قليل«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تكون لك ابتداءً من اليوم صلات 
ببعض المؤسسات الحكومية او 

الصحية او العسكرية، ويؤدي الماضي 
دوراً مهمّاً في مهنتك

الثور

عليك بممارسة بعض التمارين 
الرياضية لتحريك الدورة الدموية

الجوزاء

تقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر 
الأشخاص قرباً منك والقادر الوحيد 

على مساعدتك في أي وقت تطلبه فيه

السرطان

يحاول الشريك إسعادك بشتى 
الوسائل، وتظهر له بدورك الاهتمام 

الكافي، وتقدم له الكثير من الهدايا 
القيمة

الأسد

حاول التفرّغ للأمور المهمة في 
العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات 

والمواجهة غير المجدية والعقيمة

العذراء

ضع نفسك في الواجهة واظهر لكل 
المراقبين ما أنت قادر عليه حين تقرر 
خوض صراع ما وتحقيق النصر في 

النهاية

الميزان

لا تتمادَ بالسهر أو إهمال نظام 
تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي 

تحافظ على توازنك الصحي

العقرب

انقلاب لمصلحتك، حان الوقت 
لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، 
لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية 

الرومانسية

القوس

لا تجافِ الشريك ، فالتطورات 
كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد 

الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

الجدي

حاول الخروج مراراً والقيام 
بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر 

التي تعتريك

الدلو

تمر بيوم مريح ولا يتأثر مزاجك 
ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك 

المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق 
القلق

الحوت

تتيح لك الظروف التعبير بسهولة 
وطلاقة عن مختلف آرائك ومن دون 

حرج أو إرباك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

موسم جوائز هذا العام قد يكون مربكا وصادما للمعلقين والمتكهنين بالنتائج 

»ذا ريفينانت« و»ماد ماكس« يتصدران سباق الأوسكار و»حرب النجوم« خارج الترشيحات
لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

بعد أن حصد أهم جوائز الـ »غلودن غلوب« بداية هذا الأســبوع، تصدر 
»ذا ريفينانت« ترشيحات جوائز »الأوسكار« 88، محققا 12 منها، من ضمنها 
أفضل فيلم، أفضل مخرج لاليخاندرا انريتو غونزاليس وأفضل ممثل لبطله 
ليونــاردو ديكابريــو وأفضل ممثل مســاعد لتوم هــاردي وأفضل تصوير 
لأيمانويــل لوبيزكي. ويذكر أن فيلم غونزاليس »الرجــل الطائر« فاز العام 
الماضي باهم جوائز »الأوسكار«، ومن ضمنها أفضل مخرج، أفضل سيناريو، 
أفضل تصوير للوبيزكي وأفضل موســيقى لانطونيو سانشيس. فهل سوف 

يكرر المخرج المكسيكي ما حققه العام الماضي؟
تلا » ذا ريفينانت« فيلم المخرج الأســترالي جورج ميلر »ماكس المجنون: 

طريق الغضب« بـ 10 ترشيحات، ومن ضمنها أفضل فيلم وأفضل مخرج.
وانضــم إلــى كلا الفيلمين »ذي بيغ شــورت«، »جســر الجواســيس«، 
»بروكلين«، »المريخي«، »غرفة« و«ســبوتلايت« في فئة أفضل فيلم.  ويلفت 
النظــر هنا تجاهل فيلم »كارول« الذي كان مفضل نقاد الســينما منذ عرضه 

الأول في مهرجان كانّ في شهر مايو/آيار. 
أفلام أخرى فشــلت في تحقيق ترشــيح في هذه الفئة المهمــة هي: فيلم 
كوينتين تارينتينو »الحاقدون الثمانية« وغاري غري »ســتيرت اوت اوف 

كومبتون« وتوم هوبر »الفتاة الدنماركية«.
ترشــيحات جوائز »الأوســكار« أثبتت مرة أخرى أن موسم جوائز هذا 
العام كان مربــكا، صادمة المعلقــين والمتكهنين بنتائجهــا. ومن بعض هذه 
المفاجــآت الصادمة كان غيــاب المخرج البريطاني المخضرم ريدلي ســكوت 
)المريخي( من قائمة مرشــحي فئــة أفضل مخرج، رغم أنــه كان متوقعا أن 
يفوزها وأن يحقق أول أوســكار في سيرته المهنية. وهذا يوحي ما حدث قبل 
ثلاثة أعوام عندما تجاهل مصوتو أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة بن 
أفليك ولم يرشــحوه عن فيلمه »ارغو« الذي فــاز لاحقا بجائزة أفضل فيلم. 
فربما يتم منح سكوت »الأوسكار« لأفضل فيلم كمنتج لتعويضه عن تجاهله 

في ترشيحات أفضل مخرج.
وبدلا من ســكوت فاجأت الأكاديمية المعلقين بترشيح مخرج فيلم »غرفة« 
وهو الأيرلندي  ليني ابراهامســون في فئة أفضل مخرج. وأكمل  هذه الفئة 

ادم مكاي )ذي بيغ شورت( وتوم مكارثي )سبوتلايت(.
كما لا يوجد مرشحون سود بتاتا، حتى ويل سميث، الذي كان متوقعا أن 
يُرشــح في فئة أفضل ممثل عن دوره في »ارتجاج المخ«. وإدريس البا، الذي  
كان رُشــح لجوائز نقاد و«غولدن غلوب« عن دوره في »وحوش بلا دولة«. 

ولم يرّشــح مخرج وبطل فيلــم »كريد« رايان كوغــلار ومايكل بي جوردان 
بالتوالي، بينما حقق ممثل الفيلم الأبيض، سيلفيستر ستالون، ترشيحا في 
فئة أفضل ممثل مســاعد لأول مرة منذ أن رُشح قبل 39 عن الدور نفسه وهو 
روكي بالباوا. يذكر أن ســتالون كان فاز بجائزة الـ«غلودن غلوب« في هذه 

الفئة بداية هذا الأسبوع.
وينافس ســتالون وهاردي على أوسكار أفضل ممثل مساعد: كريستيان 
بيل )ذي بيغ شــورت(، مارك رافالو )ســبوتلايت( ومارك ريلانس )جسر 
الجواســيس(. وفضلا عن ديكابريو، تضم فئة أفضل ممثل في دور بطولي: 
بريان كرانستون )ترامبو(، مات ديمون )المريخي(، مايكل فاسبندر )ستيف 
جوبس( وأيدي ريدمين )الفتاة الديناماركيــة(. ويذكر أن ريدمين حاز على 

»أوسكار« أفضل ممثل العام الماضي عن دوره في »نظرية كل شيء«.
وأثار ترشــيح جينيفر لورنس لأفضل ممثلة في دور رئيســي عن دورها 
في »جوي« اســتغراب المعلقين، وذلك لأن أداءها كان قوبل بالفتور من قبل 
النقاد. وهذا هو ترشــيح »الأوســكار« الرابع للممثلة ابنة الـ 25 وهذا رقم 
قياســي لممثلة بجيلها. وسوف ينافســها على هذه الجائزة: كيت بلانشيت 
)كارول(، بري لارســون )غرفة(، شــارلوت رامبلينغ )45 عام( وسوريش 

رونان )بروكلين(.
أما روني مارا، التي شاركت بطولة »كارول« مع كيت بلانشيت، فلم تُرشح 
في فئة أفضل ممثله في دور رئيسي وإنما في فئة أفضل ممثلة مساعدة برفقة 
جينفير جاسون لي )الحاقدون الثمانية(، راتشيل مكادامس )سبوتلايت(، 

اليشيا فيكاندر )الفتاة الدنماركية( وكيت وينزلت )ستيف جوبس(.
وغاب فائز جائزة الـ »غولدن غلوب« آرون ســوركين من لائحة مرشحي 
أفضل سيناريو مقتبس عن نص »ســتيف جوبس«. وضمت هذه الفئة »ذي 
بيغ شــورت« من ادم مكاي وشــارلز راندولف، »بروكلين« من نيك هوربي، 
»كارول« من فيليس ناغــي، »المريخي« من درو غــودارد، و»غرفة« من ايما 
دونوهيو. أما ترشــيحات »الأوســكار« لأفضل ســيناريو أصلي فذهبت لـ 
»جسر الجواســيس« من مات شــارمات والأخوة كوين، »اكس ماكينة« من 
اليكس غارلاند، »انســايد أوت« من بيتير دوكتير، »سبوتلايت« من جوش 

سنيغر وتوم مكارثي و»ستريت أوتا كومبتون« من جوناثان هيرمان.
وفي فئــة أفضل فيلــم صــور متحركة ســوف تتنافس 5 افــلام وهي: 
»آناموليســا«، »ولــد والعالم«، »انســايد أوت« و»فيلم الخروف شــون« 
و«عندمــا كان مرنــي هناك«، بينما ضمــت فئة أفضل فيلــم وثائقي الأفلام 
التالية: »آمــي«، »بلــد الكارتيل«، »مظهــر الصمت«، »ماذا حدث، ســيدة 

سيمون« و»شتاء مشتعل: حرب اوكرانيا للحرية«.
ولكن الأهم على الصعيد العربي كان ترشــيح فيلم المخرج الأردني ناجي 
أبو نوارة »ذيب« لأوســكار أفضل فيلم أجنبي. وهذا هو ترشيح »الأوسكار« 

الأول للأردن. 

ويواجــه »ذيب« فــي حلبة أفضــل فيلم اجنبــي 4 افلام وهــي »عانق 
الشــيطان« الكولومبي، و»موستانغ« الفرنســي من صنع المخرجة التركية 
دينيس ايرغوفين، و»حرب« الديناماركي، و»ابن شاؤؤل« الهنغاري، الذي 

حاز على الـ »غلودن غلوب« بداية هذا الأسبوع.
كما تم ترشــيح الفيلم القصير الفلســطيني »ايف ماريا« من باسل خليل 
وايريك دوبان. وســوف ينافس في هذه الفئة »اليوم الأول«، »الكل ســوف 

يكون بخير«، »شوق« و«متأتىء«.

هذه الترشــيحات أثارت الجدل في هوليوود حول موضوع التعددية في 
صناعة الأفلام وبثت الروح في اتهام أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 
بالعنصريــة لتجاهلها المخرجين والممثلين الســود، الذيــن غابوا أيضا في 
ترشــيحات العام الماضي وخاصة مخرجة فيلم »ســيلما« افا دوفيرني. بلا 
شك أن هذا الموضوع سوف يكون وقودا لمضيف حفل »الأوسكار« الكوميدي 
الأســود، كريس رول، المعروف بانتقاداته اللاذعة للعنصرية في هوليوود. 
وســوف يعقد حفل توزيع جوائز »الأوســكار« في الـ 28 من شــهر فيراير/

شباط المقبل في هوليوود.

ديو يجمع نجمة»آراب أيدول«
ميرفت وجدي وعماد كمال

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تقــوم نجمــة »آراب أيــدول« ميرفت 
وجــدي حاليا بتســجيل أول »ديو« لها 

مع نجــم برنامــج المواهــب »ذا وينر إز« 
عماد كمال، الذي يقوم بغناء جميع أغاني 

البرنامــج الكوميــدي الســاخر »أســعد الله 
مساءكم« للإعلامي أكرم حسني »أبو حفيظة«.

وقالــت ميرفت إنهمــا يقومان حاليــا بوضع اللمســات الأخيرة على 
الأغنية والتي رفضت الإفصاح عن اسمها أو قصتها وقالت إنها ستكون 

»مفاجأة« للجمهور وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
الأغنية من كلمات محـــــــمد عاطف، ألحان شــريف اسماعيل، توزيع 

حجازي، مكس وماستر ماهر صلاح.ج ، وسيتم طرحها قريباً.

لقطة من فيلم »ذا ريفينانت«

لقطة من فيلم »ماد ماكس«

»الرئيس«... فيلم تركي يُعرض قريبا عن حياة أردوغان
■ إســطنبول - من صالحة أوزدمير:  تنطلق الأسبوع المقبل، فعاليات 
تصوير فيلم »الرئيس«، الذي يجســد حياة الزعيــم التركي رجب طيب 
أردوغان، منذ طفولته وحتى توليه رئاســة بلدية إســطنبول عام 1999، 

على أن يبدأ عرضه في 25 مارس/ آذار المقبل.
وعُقد مؤتمر صحافي، في مدينة اســطنبول، للتعريــف بالفيلم، الذي 
سيتولى إخراجه المخرج »خوده فردي يافوز«، وتنتجه شركة »إيفرنسال 

ميديا« التركية.

وقال رئيــس مجلس إدارة الشــركة المنتجة، علي آفجــي، في المؤتمر 
الصحافــي، إن »الفيلــم سيســلط الضوء علــى الجوانب الإنســانية 
لأردوغــان«، موضحا أن »بقاء الشــخصية التي تــدور حولها الأحداث، 
علــى قيد الحيــاة، جعلهم يفكرون كثيــرا في الكيفية التي ســيصورون 
بها الرئيــس«. ولفت، أنهم رأوا ألا يكون التركيز على الجانب السياســي 
لأردوغان، بقدر ما ســيكون التناول للحيــاة الاجتماعية له، باعتبار أنه 

عاش في مدينة إسطنبول، وتحديدا في حي »قاسم باشا«.

من جانبه أعرب الممثل التركي، رها بي أوغلو - سيجسد دور أردوغان 
- عن فخره بإســناد هذا الدور إليه، مضيفا »الفيلم لن يكون الأخير الذي 
يصور حياة الرئيس«. بدورها أعربت الممثلة التركية »أوزلام بالجي«، عن 
سعادتها لإســناد دور عقيلة الرئيس »أمينة أردوغان« إليها، مؤكدة أنها 

ستسعى إلى تجسيد الحميمية التي شعرت بها لدى لقائها الزوجة.
وأكــدت أن نقطة الانطلاق التي ســترتكز عليها فــي أدائها للدور، هي 

»كون أمينة، إمرأة قوية تقف خلف رجل ناجح«.

شابان عراقيان يسخران من المتشددين في عرض كوميدي في البصرة
■ البصرة – رويتــرز: عرض كوميدي يؤديــه اثنان من 
ممثلي الكوميديا الشــباب في العراق يضع بسمة على وجه 
الجمهور في بلد ابتُلي باضطرابات وقلاقل على مدى سنوات.

وعــرض الكوميديا الارتجالية )ســتاند أب( فكرة وتنفيذ 
الصديقين أحمد وحيد - الذي يقــدم برنامجا باذاعة محلية 

في البصرة- والصحافي بدر السليطي.
وأراد وحيد والســليطي بفكرتهما التطرق إلى موضوعات 
صعبة يواجههــا كثير مــن العراقيين مثل الحرب والفســاد 

والأنشطة العسكرية.
وقال أحمد وحيد »عرض ستاند أب كوميدي عرض يعتمد 
على الصراحــة. الصراحة بما هي. ما مُلغــزة فذلك هو اليوم 
احنا اشــتغلنا الموضوع يعني كان عنوانه عن المؤثرات على 
المجتمع العراقي. أهم المؤثرات. لذلك تناولنا داعش.. الفساد 
أو المسؤولين غير الصالحين يعني لقيادة البلد. بالإضافة إلى 
العشــائر وهذه قضية مهمة. في الأخير الطائفية. تناولناها 
بالُمســميات. العشائر تناولناها عشــائر بمفرداتهم. تناولنا 
الطائفية بمفرداتها السُــنة والشــيعة والكتب وما إلى ذلك..

الصلاة شلون تخلتف بيناتهم. هذا هو الستاند أب كوميدي.. 
إن لم يكن جريئا من الأفضل أن لا يُعمل..إن لم يكن جريئا.«

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد نحو ثُلث العراق 
في عام 2014 وأعلن الخلافة على الأراضي التي يسيطر عليها 

في العراق وسوريا.
وفي أحد مشاهد العرض يرتدي وحيد زي مُفجر انتحاري 
ويسخر من متشددي التنظيم بينما يرتدي في مشهد آخر زيا 

وكأنه زعيم عشائري.
ولم ينج السياســيون والمســؤولون في الدولة من تهكم 
العرض الساخر الذي تطرق لكل الموضوعات الحساسة دون 

تجريح.
ويؤكد وحيد أن العرض حــاول ألا يعتدي على حُرمة أحد 

وعالج الموضوعات التي تناولها بحرص شديد.
وأضاف »الضمانة الأولى أنه إحنــا غير ممولين من جهة. 
الضمانة الثانية هو أنه ندخل للموضوع الحســاس ولكن لا 
نُجَرِح. احنا ضمانتنا هذي معتمديــن على فكرنا. انه عندما 
نتكلم جاي ندخل فعلا في موضوع حســاس لكــن لا نُجَرِح 
بحيث المشــاهد جاي يشــوف نفتح قُدامه موضوع غاية في 
الحساســية. لكن في النهايه يُخَلص العرض لكن ما مجروح 
ســواء منتمــي إلــى أي تيــار فكري..إلى أي مذهــب. هذي 
ضمانتنا.« وأعرب الجمهور عن إعجابه بالعرض وتقديره له 

بالتصفيق والضحك بصوت عال أثناء متابعته.
ويأمل أحمد وحيد الآن أن يتمكن من تقديم العرض الساخر 

في مدن وبلدات اخرى بأنحاء العراق.
وقــال »اللي بصراحــة اللي عجبني بالقضيــة انه الناس 
فهمتنا بالحذافير. يعني كل المفردات اللي خلينا في بالنا اللي 
هي ممكن انه فعلا تشــكل أثر فعلا شــكلت أثر. فعلا تجاوب 
وياها )معها( الجمهور. هذا اليــوم الحمد لله قد يكون نكتب 
الصفحة الثانية من هذا العمل أو من هذا الفن على مســتوى 
العراق. قبل فترة ســوينا )أقمنا( عــرض وأيضا لاقى نجاح 
كبير. اليوم يلاقي نجاح أكبر. إن شاء الله العروض المقبلة قد 
تكون أيضا في المحافظــات الأخرى وقد تتناول مواضيع أكثر 

سخونة وأكثر جرأة.«
وقُدم العرض الســاخر في مسرح بوسط البصرة بحضور 

جمهور قُدر بأكثر من 150 شخصا.
ومن خلال الكوميديــا الارتجالية يأمــل وحيد أن يخفف 

بعض الشيء عن الجمهور العراقي الذي أنهكته الحرب. 

الفنان محمود القلعاوي يعود 
للتمثيل في »دقة نَقُص«

القاهرة – »القدس العربي«:

يعود الفنان محمود القلعاوي إلى التمثيل مرة أخرى بعد فترة انقطاع امتدت 
إلى ثماني ســنوات عن آخر عمل قدمه »هايم عبد الدايم« مع الفنان ســمير غانم 
عام 2008، ويشارك في مسلسل »دقة نقص« الذي يقوم ببطولته الفنان محمود 

عبد العزيز.
ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل الدور الذي ســيلعبه في المسلسل الذي يضم 
مجموعة كبيرة من النجوم، منهم الفنانة ميرفت أمين ولقاء الخميسي، وفاروق 
الفيشــاوي، ومحمد شــاهين، والمطربة بوســي، إضافة إلى صبري عبد المنعم، 
ورامي وحيد، وســناء شــافع، وهو من تأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، 

ومن إخراج أحمد سمير فرج.

لقطة من فيلم »ذيب«
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بيروت  -  »القدس العربي«

من ناديا الياس:

تعرّضــت النجمة اللبنانيــة ميريام 
فــارس الــى تســمّم حــادّ اســتوجب 
دخولها الى المستشفى، ليس من أجل 
وضــع مولودها المرتقــب، بل من أجل 
خضوعها الى المعالجة الطبية ووضع 

جنينها تحت المراقبة أيضاً.
وقد اختلط الأمر على بعض المواقع 
الإخبارية التي تداولت صورة لفارس 
ظهرت فيهــا الى جانــب زوجها داني 
متــري فــي أحــد المستشــفيات بأنها 
دخلت الى المستشــفى من أجل وضع 
مولودها الأول، الأمر الذي اســتدعى 
توضيحــاً مــن قبــل فــارس نشــرته 
صفحة محبيهــا عبر موقــع التواصل 
الإجتماعي »انستغرام« أكدت فيه أنه 
لم يحن بعد موعد الولادة وإنما دخول 
فــارس الــى المستشــفى هو بسســب 
تعرّضها الى تسمّم »السالمونيلا« وهو 

أخطر أنواع التســمم. واشارت الى أنّ 
هــذه هــي المــرة الثانية التــي تتعرض 
لها للتســمم وفي التوقيت نفســه، إذ 
كانت قد تســمّمت العام الماضي 2015 
أيضاً وللـسبب نفـسه، بعـد أن قامـت 
بشــراء طعــام مــن أحــد المتاجــر في 

لبـنان.
وعليــه فقد ناشــد محبوهــا الدولة 
اللبنانيــة وجميــع الــوزارات المعنيــة 
بفتــح ملف الغــذاء الفاســد جدياً في 
لبنان وإعلانها حالة طوارئ، لأن حياة 
المواطنــن في خطر وحــال ميريام هو 

حال جميع اللبنانين.
وطمأنــت الصفحــة جمهورها على 
صحتها وصحــة جنينها وهي تحظى 
بعناية علــى مدار الســاعة وتم وضع 
الجنــن تحــت المراقبــة وهــو بحالــة 

جيدة.
وأشــار البيان أيضاً الى أن الفنانة 
ســتبقى في لبنان لتلد طفلها من دون 
اللجوء الى الخارج لــولادة الطفل كما 

يفعل الكثيرون.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مصر في مرحلة »النائب الاستعراضي«!

لا أعرف من هم النواب الأربعون، في برلمان عبد الفتاح السيســي، الذين تقدموا 
بطلب بوقف بث الجلسات على الهواء مباشرة، فحرموا المصريين من المصدر الوحيد 
للبهجة الذي يتمثل في مشــاهدة هذا الســيرك المنصوب والتمتع بـ »الفُرجة« على 
أســوأ برلمان عرفته مصر في تاريخها منذ تأسيس مجلس شــورى النواب في سنة 
1866، والذي مثل تطويراً للحياة النيابية التي بدأها محمد علي باشا في سنة 1829.

رئيــس برلمان السيســي، أعلن أنــه تلقى طلباً مــن النواب الأربعــين، لم يعلن 
أســماءهم، يطلبون وقف البث المباشر للجلســات، وعليه عرض الأمر على المجلس 
ليحصل على الموافقة بوقف البــث فكان القرار: موافقة. بعــد أن قضينا يوماً حافلًا 
مع الجلســة الافتتاحية لهذا التجمع المسمى برلماناً، وأعترف أنني بدأت يومي متنقلًا 
بــين القناة الأولى المصرية، وقناة النيل للأخبار، حتــى لا تفوتني لقطة واحدة لهذا 
التجمع البشــري، الذي تحول إلى مهرجان فكاهي، تجــاوز في ذلك الأدوار التي قام 
بها »عادل إمام« في أعماله، وهو يجسد »النائب المسخرة«، ومن الواضح أنه لم يصل 
لهذه الدرجة من فكاهة الواقع، التي جعلتنا وكأننا أمام مسرحية تعرض على المسرح 

العائم!
في الدعاية التقليدية للمرشــحين في الانتخابات النيابية، ترفع عبارة »خير من 
يمثلكم«، والتي جرى تحويرها من قبل شــعب ساخر بالفطرة، إلى »خير من يمثلكم 
ويمثل عليكم ويمثل بكم«، فهل صحيح أن الذين شاهدهم العالم كله هم خير من يمثل 
المصريين؟! في ظروف طبيعية، كان يمكن أن يستغل هذا الفاصل من قبل الدول التي 
تأخذ بتعيين أعضاء مجالســها التشــريعية، في التأكيد على سلامة موقفها، وتقديم 
الدليــل على أن البرلمان المصري منتخب ومع هذا ها هــم من أفرزتهم الانتخابات في 
البلد الأعرق نيابياً. لكن الجميع يعرفون »الفولة«، فهذا برلمان الإنقلاب العســكري، 
الذي جرى تخلقيه في جهاز الاســتخبارات، واختيار نوابه بالواحد، فهو نتاج حمل 
خارج الرحم، وربما أقرب لأطفال الأنابيب، فجاء أداؤهم أقرب لمســرحية »مدرســة 

المشاغبين«!

الوقار الشكلي
في الواقع فإن هذه البداية المبكرة لمصر في الحياة النيابية، لا تمثل تراكماً أو قيمة 
مضافة، فالبرلمان المصري لم يكن يوماً نتاج هذه الخبرة، لأن الحياة السياســية كلها 
انتهت بحركة ضباط الجيش في ســنة 1952، وانتهت معها تجربة التعددية الحزبية 
والتجربة البرلمانية، وكان يمكن البناء عليهما، لكن ظل الوقار الشكلي قائماً، بيد أننا 
الآن أمام برلمان يفتقد للشــكل وللمضمون، لأنه ابن المرحلة، التي يحكم فيها شخص 
واحد يفتقد لمقومات الحكم، ولمهارات القائد، ولسلوك الزعيم، وهو الذي أجل تشكيل 
البرلمان، عن المقرر بالنص الدســتوري أكثر من عام ونصف العام، فقد كان يتمخض 

طوال هذه الفترة، وفي النهاية ولد فأراً ميتاً!
بعــض أنصار الانقلاب دافعوا عــن برلمانه بترويج فيديو خــاص بتطاول وزير 
الداخلية الأســبق زكي بدر على المعارضــة والاعتداء عليه من قبــل النائب طلعت 
رسلان، وهي جلسة شهيرة، لكن هذا التجاوز ينسب للسلطة التي اختارت مثل هذا 
الرجل وزيراً، وقد كنا أمام برلمان المعارضة فيه حاضرة بنســبة كبيرة، وكان نواب 
الحزب الحاكم في مجملهم هم وجهاء دوائرهم، وإن لم يكونوا على المستوى المطلوب 
فقــد كانوا يعرفــون معنى أن يكونوا فــي برلمان، وليس في ســيرك تديره الراحلة 

»الحاجة محاسن الحلو«!.
للهرج والمرج فقد بدا أننا أمام »ســوق الجمال« في إمبابــة، ولم نكن أمام برلمان، 
وعندما كانت الكاميرا تحط على فريق من الجالســين، كنا نشــاهد أداء منفلتاً، ولكم 
أضحكنا هــذا »النائب«، الذي لم يتوقف طوال الجلســة عن الوقــوف كلما اقتربت 
الكاميــرا منه ليحيي بيــده من يهمه الأمــر، ولا نعرف إن كان يســتهدف بذلك من 
يعرفونه، أم »الأنجال« الذين يشاهدونه في هذه المرحلة التاريخية والدقيقة من عمر 

الوطن!
عندما تكون الكاميرا من الخلف فانه يقف مســتديراً، وفــي أحد الفيديوهات له 
وصل أعداد المشــاهدين إلى أكثر من الأصوات الحقيقية التــي إنتخبت »عبد الفتاح 
السيســي«، وقد راعنــي أن أحداً لم يتعرف عليه، فلم يكتب معلق اســمه، أو اســم 

الدائرة التي يمثلها، فهل يعقل أن يكون نكرة إلى هذا الحد؟!

العقليات الحاكمة
في »ســوق الجمال«، شــاهدنا نماذج كاشــفة عن العقلية التي تحكم مصر، وفي 
الواقع أن الإنقلاب كشــف لنا عن هذه العقلية التي كنا نجهلها، وقد شــاهدنا اللواء 
محافظ الســويس، وهو يعلن أن إسرائيل إذا ضربت مصر بالقنبلة النووية فسوف 
ترتد إليها بفضل الرياح الشمالية الغربية، وعليه قرر أننا محظوظون فالرياح عندنا 
شــمالية غربية وليست شمالية فقط. ومن قبله قال جنرال آخر عتيق إن سد النهضة 
ســيهدم من تلقاء نفســه، واقترح جنرال آخر لتلافي مخاطر السد أن نزرع »موزاً«، 
وأوشك أن يدعو إلى التغلب عليه بالأعمال الســفلية، ولأن معلومات إستخباراتية 
جبارة تفيد أن الرئيس الأثيوبي مقبل على خطوة جريئة وبالزواج مرة ثانية فيمكن 

أن نربطه في »ليلة الدخلة«!
عقليات مبهجة، عندما تبدت للناظرين بعد الإنقلاب العســكري، وقد دفعتني لأن 
أكون أكثر تمسكاً بصوفيتي القديمة، فعند أهل الحقيقة لا أهل الشريعة يمكن أن تفهم 
الواقع المصــري، والمتصوفة يقولون إن مصر محمية ببركــة أولياء الله الصالحين، 
وعندما نقف على أن هؤلاء هو النموذج لما كنــا نظن أنهم »حماة مصر«، فالمؤكد أنها 

محمية بغيرهم، والمؤكد أنها محمية أيضاً ببركة دعاء الوالدين!
وما دمنا قد ذكرنا »أهل الله« فلا يمكن أن أمر مرور الكرام على ما توصلت إليه وأنا 
أشاهد النائب المستشار »ســري صيام« رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وهو 
يفحم رئيس البرلمان المعروف اســمه قبل اختياره بأسابيع وهو الدكتور »علي عبد 
العال«، في موضوع اللائحة، فقد توصلت وفق منهج المتصوفة أن السيسي رفع عنه 
»الستر الإلهي«! تكلم »ســري صيام« برصانة ووعي، وعبارات منضبطة، وبعربية 
ســليمة، وهي الرصانة المفتقدة، والوعي المفقود، في حالة »عبد العال«، فضلًا عن أن 

أخطاءه النحوية جعلت سيبويه يتقلب في تربته!
»صيــام« لا يختلف عن »عبد العال« في انحيازه للانقلاب العســكري، ويمكن أن 
يقوم بدور »ترزي القوانين« المأمول لقائد الانقلاب، ولو كان السيســي مشــمولًا بـ 
»الســتر الإلهي« لاختاره لرئاســة البرلمان، لأنه هنا كان ســيحافظ على الشكل في 
ظل غياب المضمون، وهو الذي ظل مبــارك يحافظ عليه لفترة في اختياراته فيختار 
»رفعت المحجوب« رئيســاً لبرلمانه، بل إنه عندما هبط في الاختيار وأراد موظفاً كان 
»فتحي سرور«، وهو عمدة في محيطه المهني، وكتبه في القانون الجنائي هي مرجع 
عند أهل القانون، بيــد أن الانجاز القانوني المهم لـ »عبد العــال« هو كما أذيع وضع 
الدستور الأثيوبي، ويبدو أن هذا هو »بيت القصيد«، و«مربط الفرس«، فعن طريقه، 
يمكن توصيل الســحر الأســود للرئيس الأثيوبي، وعندما يمر عليه، يتحقق المراد، 

ليكون شرطنا »فك العمل« مقابل »هدم السد«!
ولا أخفي أنني قضيت فترة طويلة أقدح زناد ذهني لمحاولة تذكر اســم »علي عبد 
العال«، فهــل يعقل أن يكون أســتاذاً مرموقاً في القانون، ولا أعرفــه؟ وانتهيت في 
النهاية إلــى أن القيمة لا تعني النجومية، وأن أســاتذة القانون المعروفين في المجال 
الصحافي هم في جامعة القاهرة، ولم نكن نعرف من »حقوق« عين شمس التي يدرس 
فيها عبد العال، سوى قلة على رأسهم الراحل »سليمان الطماوي«، والدكتور رؤوف 
عبيد، والذي كان عالماً في تخصصه وهو القانون الجنائي، لكن كان له باع طويل في 
التصوف والدروشــة، وهو من كان يذهب إليه قادة الدولة في المرحلة الناصرية في 
جلســات تحضير الأرواح، التي كتب عنها محمد حسنين هيكل ست مقالات، من باب 

الهجوم انحيازاً للسادات في معركته مع رجال عبد الناصر!
لقد تبين أن العيــب ليس في ذاكرتي، فعمر »على عبد العال« كأســتاذ للقانون لا 
يتجاوز الســت سنوات متقطعة، فقد عمل مستشــاراً ثقافياً في السفارة المصرية في 

باريس، وموظفاً في الديوان الأميري الكويتي لثماني عشرة سنة!

اختيارات السيسي
ونوعية الموظف هي من يريدها السيسي، فلا يعجبه من لديهم ملكات إبداعية ولو 
كانت ستســتخدم لصالحه، أو من فيه وقار الشكل ورصانة الأداء، فهو لا يريد أحداً 
بارزاً، كما أنه ضد كل من له مرجعية سياســية ولــو كان من المنحازين له، فالمطلوب 
هو تجريف مصر وتقزيمها لتكون في قامته، ولهذا شاهدنا الفاصل المسرحي المبهج، 
ولم يجد أنصار السيسي ما يتفاخرون به إلا جمال النائبات، فهذه حسناء البرلمان، 
وهذه ملكة جمالــه، وهذه عنوان الرقة فيه، وجميعهن »مُزز«، ولا تعرف ما اذا كانوا 

يصفون نائبات في برلمان، أم ممثلات في مهرجان القاهرة السينمائي!
»والذي زاد وغطــى«، هو الحوار الــذي دار عن انتظار النــواب لوجبات طعام 
مجانية، ولم يكونوا ينتبهون إلى أنهم على الهواء مباشرة، وأن الميكروفون مفتوح، 
ليذكروننا بالشيخ حســني الضرير في فيلم »الكيت كات«، عندما فضح الجميع وهو 

يتحدث في العزاء بينما مكبر الصوت ينقل ما يقول لكل المنطقة!
لقد نكدوا علينا بقرار وقف بث الجلســات على الهواء، وحرمونا من مجال المتعة 
الوحيد لنا، والحجة المعروفة أن أداء النواب يمثل فضيحة وينتقص من قيمة مجلس 
النــواب، وإن كان المجلس أرجع الســبب إلــى الحرص على عدم انشــغال النواب 
بالاستعراض أمام الكاميرات، وأمامهم مهام يريدون انجازها في وقت قصير، فكانوا 
كمن جاء يكحلها فأصابها بالعمى، فهل النائب الاستعراضي يصلح لأن يكون نائباً؟ 
لقد عرفنا الفنان الاستعراضي، ولكن هذه المرة الأولى التي يضاف فيها للقاموس هذا 

المصطلح، ليصبح الوضع متسقاً مع وصف السيرك!
لم تخطئ القناة التلفزيونية التي عرضت مبلغــاً بدا كبيراً مقابل البث الحصري 
لجلسات مجلس النواب وقبل انعقاد جلســاته فقد كان الجميع يتوقعون هذا الأداء 

المبهج القادر على إحالة كل فناني الكوميديا للتقاعد.
إنه فاصل من فواصل الإنقلاب العسكري في مصر.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات

ميريام فارس أصيبت بالسالمونيلا 
وتستعد لوضع مولودها في لبنان

لا في الخارج

»أديل« و»جيمس باي« وفريق »ييرز آند ييرز«
 يتصدرون ترشيحات جوائز »بريت« البريطانية

■ لنــدن – رويتــرز: تصدرت المغنيــة أديل 
والمغنــي جيمــس باي مع فريــق »ييرز آند 
ييرز« ترشــيحات جوائــز بريت بعد أن 
حظى كل منهم على أربعة ترشيحات 
الموســيقية  فئــات الجائــزة  ضمــن 

الأبرز في بريطانيا.
ورشــحت أديل - التــي تصدرت 
قوائم أفضل الأغاني عالميا بألبومها 
)25(- لجوائز أفضل مغنية بريطانية 

وأفضل ألبوم بريطاني عن العام.
وتنافــس أديــل ضمن فئــة أفضل 
مغنيــة مــع جيــس جلــن ولــورا 
 - ويلــش  وفلورنــس  مارلينــج 
ذا  آنــد  فلورانــس  فريــق  مــن 
مشــن- والمغنية الراحلة ايمي 

واينهاوس.
وتنافس أغنيــة أديل )هالو( 
التــي حققت نجاحا واســعا على 
بريطانيــة  أغنيــة  أفضــل  جائــزة 
وأفضل أغنية مصــورة لفنان بريطاني 

عن العام.
كمــا ينافس فريق »ييرز آند ييــرز« البريطاني والمغنــي وكاتب الأغاني باي 
على جائزة أفضل أغنية بريطانيــة باغنيتي )كينغ( و)هولد باك ذا ريفر( على 

التوالي.
كمــا يتواجه بــاي وأديل في المنافســة على جائزة أفضل ألبــوم عن ألبومه 
)كيوس آند ذا كالم( ومعهم ألبوم )إيه هيد فول اوف دريمز( لفريق كولدبلاي 
وألبــوم )هــاو بيج .. هاو بلو .. هــاو بيوتيفول( لفريق فلورنس آند ذا مشــن 

وألبوم )إن كلر( للمنتج جيمي اكس اكس.
كما ينافس باي على جائزة أفضل مغن بريطاني ضمن مجموعة تضم أيضا 

جيمي اكس اكس ودي.جيه كالفن هاريس والمنتج مارك رونسون.
ونال »ييرز آند ييرز« الترشيح لجائزة أفضل فريق بريطاني في منافسة مع 

فرق »كولدبلاي« و«بلور« و«فولز« و«وان دايركشن«.
ورشــحت )كينغ( أيضا لجائزة أفضل أغنية مصورة عن العام متنافسة مع 
)رايتنجــز اوف ذا وول( للمغني ســام ســميث التي أداها لفيلــم جيمس بوند 
وأغنيــة )فوتوغراف( للمغني إد شــيران وأغنية )دراج مــي داون( لفريق وان 

دايركشن وأغنية )لاف مي لايك يو دو( للمغنية إيلي غولدنغ.
كما تنافس هذه الأغنية - التي ظهرت في فيلم )فيفتي شيدز أوف جري(- 

على جائزة أفضل أغنية بريطانية.
ويتنافس الكندي جاستن بيبر والأمريكي كيندريك لامار والكندي ذا ويكند 
على جائزة أفضل مغن دولي فيما تتنافس على جائزة أفضل مغنية دولية كل 
من الأمريكية اريانــا غراندي ومواطنتها ميجان تراينور والاســترالية كيرتني 

بارنيت.
وتعلن أسماء الفائزين بجوائز بريت في 24 فبراير/ شباط في لندن.

مهرجان »سوق واقف« في الدوحة يستقطب ألمع نجوم الفن في العالم العربي 
الدوحة - »القدس العربي«:

تّم الإعلان عن برنامج حفلات »مهرجان ربيع سوق واقف« للعام 2016 
الذي يجمع مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الفنّ في العالم العربي.

واعتبــاراً من 22 الشــهر الجاري وحتى 5 شــباط / فبراير سيشــهد 
المسرح المعلق في »سوق واقف« خمسة عشر حفلًا غنائياً بمشاركة تسعة 
وعشــرين فناناً وفنانة، حســب ما أعلنت اذاعة »صــوت الريان«، التي 

اذاعت أسماء نجوم الغناء ومواعيد حفلاتهم على الشكل التالي: 
الافتتاح مع عيســى الكبيســي وعبادي الجوهر في 2016/1/22. يليه 
علي عبد الكريم وصابــر الرباعي في 2016/1/23 مهرجان ســوق واقف 

2016 يضم مجموعة من المع نجوم الفن في العالم العربي 
 بيروت – القدس العربي – من ناديا الياس 

تّم الاعلان عن برنامــج حفلات » مهرجان ربيع ســوق واقف » للعام 
2016 الذي يجمع مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الفنّ في العالم العربي.

واعتباراً من 22 كانون الثاني/يناير وحتى 5 شــباط/فبراير سيشهد 
المسرح المعلق في سوق واقف خمسة عشــر حفلًا غنائياً بمشاركة تسعة 
وعشرين فناناً وفنانة حســب ما اعلنت اذاعة صوت الريان التي اذاعت 

اسماء نجوم الغناء ومواعيد حفلاتهم على الشكل التالي: 
الافتتاح مع عيسى الكبيسي وعبادي الجوهر في 2016/1/22 

 يليه علي عبد الكريم وصابر الرباعي في 2016/1/23.
 2016/1/24 نور شيبة ولطفي بوشناق

2016/1/25 فارس كرم ورامي عياش
2016/1/26 ابراهيم الحكمي وبلقيس

2016/1/27 الشاب خالد
2016/1/28 منصور المهندي وماجد المهندس
2016/1/29 اسماء المنور وعبدلله الرويشد

2016/1/30 انصاف مدني وصلاح ابن البادية
2016/1/31 حاتم العراقي وعاصي الحلاني

 2016/2/1 سميرة سعيد وكاظم الساهر
2016/2/2 زينة الداودية وسعد المجرد

 2016/2/3 وليد الشامي وملحم بركات
2016/2/4 ديانا حداد وفهد الكبيسي

2016/2/5 علي عبد الستار ومحمد عبده.

13 دولة عربية وأجنبية في الدورة الثانية لمهرجان الإسكندرية للمسرح المعاصر

ياسمين عبد العزيز
تقاوم التحرش الجنسي في »عصمت أبو شنب« 

■ القاهرة – رويترز: تنظم مكتبة الإسكندرية الدورة الثانية 
من )مهرجان الإســكندرية الدولي للمســرح المعاصر( بمشاركة 
120 فنانا مســرحيا من 13 دولة هي بلجيــكا وبولندا وأوكرانيا 
وألمانيا والســويد وإيطاليا وروســيا والكاميــرون وكولومبيا 

وأسبانيا والهند وتونس إضافة إلى مصر.
وقالــت المكتبة إن المهرجان الذي ســيفتتح فــي الخامس من 
أبريل/ نيســان تقدم إليه 93 عرضا من 40 دولة واختير منها 15 

عرضا للمشاركة في الدورة التي تستمر ستة أيام.
وأضــاف البيان أن المهرجان »يهدف إلى بناء جســور ثقافية 
وشــراكات بين الــدول المختلفــة بالإضافة إلى تقديم المســرح 

للجمهور بمفهوم وصيغة معاصرة« لتعريف المشــاهد بأشــكال 
غير تقليدية لفنون العرض.

وقال البيــان إن المهرجان انطلق - منــذ دورته الأولى العام 
الماضي- من فكرة »دعم وتشــجيع المســرح المعاصــر باعتباره 
وســيلة مهمــة للتعبير الفنــي تعبر عــن الواقــع الاجتماعي 
والسياســي« بالاســتعانة بالتطورات التكنولوجية في تقديم 

العروض.
وتقام عروض المهرجان على مسارح مؤسسات ثقافية وفنية 
في المدينة الســاحلية ومنها مكتبة الإســكندرية والمركز الثقافي 

الفرنسي.

القاهرة – »القدس العربي«:

أيام قليلة وتنتهي الفنانة ياسمن عبد العزيز من تصوير 
فيلمها الجديد »عصمت أبو شــنب« الذي يشاركها البطولة 
فيه الفنان التونســي ظافر العابديــن، حيث يواصل المخرج 
ســامح عبد العزيز تصوير آخر مشــاهد الفيلــم بعد اجازة 
عيد الميلاد المجيد، وقد نشــرت على صفحتها الرسمية على 
موقع الـ«فيسبوك« صورة من كواليس عمل الفيلم تجمعها 
بالفنــان ظافــر العابديــن وهمــا متنكران في شــخصيات 

الصعيدي ضمن أحداث الفيلم.
الفيلــم تأليف خالد جلال في ثالث تعــاون له مع الفنانة 
ياســمن عبد العزيز بعد فيلمي »مامــا«، و»جوازة ميري«. 
وتــدور أحداث الفيلم حول ضابط في الشــرطة النســائية 
)ياســمن عبدالعزيز(، تتعرض بنفســها لتحرش جنسي، 
وتصمــم مــن بعدهــا علــى المقاومــة والتصــدي لظاهــرة 
التحرش الجنسي بعد تكرار هذه الجرائم، تتولى مسؤولية 
ضبط المتحرشــن في الأماكن العامة وإلقاء القبض عليهم، 

لكنها تتعرض لعملية سرقة بالإكراه.

 »سوق واقف«
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اقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط مع ترقب 
الأسواق زيادة صادرات إيران

 ■ لندن - رويترز: سجلت أســعار النفط هبوطا جديدا 
فــي العقود الآجلة أمــس الجمعة، في الوقــت الذي تترقب 
فيه الأســواق زيادة الصادرات الإيرانية، مــع احتمال رفع 

العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام.
ويتجه مزيج برنت والخــام الأمريكي نحو تحقيق ثالث 
خسارة أسبوعية على التوالي، والهبوط حوالي 20 في المئة 

عن أعلى مستوياتهما هذا العام.
وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من أربعة في 
المئة إلى 29.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0936 بتوقيت 
غرينتش، بعد تسجيل أول ارتفاع كبير في 2016 في الجلسة 
الســابقة. وبلغت عقود الخام أدنى مستوى لها في 12 عاما 

عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
ونزل خام برنت في العقود الآجلة تســلي مارس/آذار 95 
ســنتا إلى 29.93 دولار للبرميل. وفي وقت سابق أمس هبط 
الخــام إلى أدنى مســتوى له منذ فبراير/شــباط 2004 عند 

29.73 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود فبراير التي انتهى تداولها أمس الأول على 

ارتفاع للمرة الأولى هذا العام عند 31.03 دولار للبرميل.

انخفاض عجز المغرب 
التجاري العام الماضي بنسبة 

18.7 في المئة 
 

■ الربــاط - رويترز: قــال مكتب الصــرف المغربي أمس 
الجمعة ان العجز التجــاري للبلاد انخفض 18.7 في المئة إلى 
152.27 مليار درهم )15.43 مليار دولار( في 2015، مقارنة مع 
مستواه قبل عام، بسبب تراجع تكلفة الواردات وزيادة قيمة 

الصادرات. 
وأظهــرت البيانات انخفاض قيمــة واردات الطاقة 28 في 
المئة عن مستواها قبل عام إلى 66.84 مليار درهم. وانخفضت 
واردات القمــح 32.6 فــي المئــة مــع بلــوغ المحصــول المحلي 
مســتوى قياســيا مرتفعا العام الماضي. ونزل إجمالي قيمة 
الواردات 5.6 في المئة، بينما ارتفــع إجمالي قيمة الصادرات 
6.7 في المئة على أســاس ســنوي، ليصل إلــى 214.27 مليار 
درهــم، وهــو مــا يرجع في الأســاس إلــى ارتفــاع صادرات 

السيارات، وزيادة مبيعات الفوسفات 16.3 في المئة. 
وقــال المكتــب ان الصــادرات شــكلت 58.5 فــي المئــة من 
الواردات للمرة الأولى في عشــر سنوات. وتراجعت إيرادات 
الســياحة 1.4 في المئة إلى 58.51 مليــار درهم، بينما ارتفعت 
تحويلات 4.5 مليون مغربي يعيشــون فــي الخارج ثلاثة في 
المئــة إلى 61.75 مليــار درهم. وزادت الاســتثمارات الأجنبية 

المباشرة 6.7 في المئة إلى 39 مليار درهم.

باكستان تتخلى عن خطط 
لشراء الغاز المسال من »شل« 

لتشتري من قطر بسعر أرخص
■ ميلانو - رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الجمعة ان 
شركة النفط الباكســتانية المملوكة للدولة تخلت عن خطط 
لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة »رويال 
داتش شل«، بعد أن حصلت على سعر أكثر إنخفاضا من قطر.

وكان من المزمع ان تشتري باكستان الشحنات من »شل« 
بعد ان قدمت الشركة النفطية الكبرى أدنى سعر في مناقصة 

وضعت اللمسات الأخيرة عليها اواخر العام الماضي.
وقالــت المصادر انه قبل منح الشــحنات رســميا، تمكن 
مسؤولون باكستانيون من التوصل لصفقة أفضل مع شركة 

قطر للغاز رغم أنها لم تكن في المناقصة الاصلية.
واضافت المصادر انه اثناء قيام وزير البترول الباكستاني 
بوضع اللمســات الأخيرة على إتفاق طويل الأجل لاستيراد 
الغــاز الطببعي المســال مع قطــر، تمكن ايضا مــن ترتيب 

الشحنات الستين الإضافية.

مصر والصين تناقشان 
مشروعات للبنية التحتية أثناء 

زيارة شي جين بينغ
■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت الحكومــة المصريــة أمــس 
الجمعة ان من المتوقع أن يناقش الرئيس الصيني، شــي جين 
بينــغ، أثناء زيارته المرتقبة لمصر مشــاريع في مجالات النقل 

والكهرباء والإسكان والزراعة.
وقال حســام القاويــش، المتحــدث باســم الحكومة، في 
بيان ان المشــاريع المحتملة تتضمن خط قطــار كهربائي لنقل 
الــركاب وخط قطار آخــر لنقل البضائع إلى جانب مشــروع 
لإنتاج 130 عربة قطارات بتكلفة إجمالية قدرها مليار ونصف 
مليــار دولار. وقالت وزارة الخارجيــة الصينية دون ان تذكر 
تفاصيل ان شــي سيزور أيضا الســعودية وإيران في جولة 

بالمنطقة تستمر من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
وتحتاج مصر إلى اســتثمارات أجنبيــة لاقتصادها الذي 
تراجع بســبب اضطرابات سياســية أعقبــت انتفاضة 2011 

التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم. 

الكويت تدرس عروضا 
لاتفاق لمدة 15 عاما لشراء 

الغاز المسال
■ الكويت - رويترز:  قالت مصــادر تجارية ان الكويت 
تدرس عروضا قدمها مــوردون للغاز الطبيعي المســال في 

صفقة مدتها 15 عاما يبدأ سريانها عام 2021.
وذكرت المصادر أن الكويت تسعى لشراء ما لا يقل عن 1.5 
مليون طن من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها خلال تلك 
الفترة، وأنها دعت فقط المنتجين ذوي الثقل للمشــاركة في 

المناقصة.
وقال أحد التجار إن المناقصة ســتغلق في أوائل فبراير/

شــباط ومن المتوقع أن تشتري الكويت كميات أكبر من الحد 
الأدنى المطلوب في المناقصة. 

السعودية تدرس انشاء صندوق سيادي جديد
 

رئيس إتحاد الصناعات المصرية يتوقع قيام 
البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية 

 ■ نيويورك/دبي - رويترز: قالت مصادر 
مطلعــة ان المملكــة العربية الســعودية تعتزم 
تأسيس صندوق سيادي جديد، لإدارة جزء 
مــن ثروتهــا النفطيــة وتنويع اســتثماراتها، 
وأنها طلبــت من بنــوك اســتثمارية وجهات 

استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأثــر تراجــع أســعار النفــط علــى الموارد 
المالية للمملكة. وبلغ عجز الميزانية السعودية 
رقما قياســيا، وانخفضت الأصول الاجنبية 

أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا.
وقد يغير الصنــدوق الجديد الطريقة التي 
تســتخدم في استثمار عشــرات المليارات من 
الدولارات، ويؤثر على بعض مديري الأصول 
الرئيســيين في العالم، خاصة فــي الولايات 
المتحــدة، حيــث يتــم إدارة الجــزء الاكبر من 

الأصول الخارجية للسعودية.
وقال أحــد المصادر »من الضــروري إبقاء 
الاحتياطيــات الخارجيــة عند مســتوى جيد 
للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال.«

وقــال مصدر آخر أن الحكومة الســعودية 
وجهــات  لبنــوك  اقتــراح«  »طلــب  ارســلت 
استشــارية، أواخــر العام الماضــي، من اجل 
الحصول علــى افكار حــول كيفية تأســيس 

الصندوق الجديد.
وطلبت المصادر عدم الافصاح عن هويتها، 
لأن الخطط لا تزال سرية، وقالت ان الحكومة 
الصنــدوق  بحجــم  تبلغهــم  لــم  الســعودية 

الجديد المزمع.
وقــال مصــدر إن الصندوق ســيركز على 
الاســتثمار فــي مشــروعات خــارج صناعــة 
الطاقــة، مثــل الكيميائيــات والنقــل البحري 
والنقــل. وأكــدت المصــادر أنه لم يتــم اتخاذ 
قــرار نهائــي، وأنــه تم دراســة مجموعة من 

الخيارات.
وقالــت المصادر انه ســيكون باســتطاعة 
مديــري الصنــدوق الاســتثمار مباشــرة في 
شــركات، بدلا من ضخ استثمارات من خلال 
مديــري الأصــول الخارجية. وهــذا قد يصل 

بالعائدات إلى الحد الأقصى.
وقال المصــدر الآخر انه يعلم ان الصندوق 
الجديــد ســيكون جاهــزا تمامــا للعمــل في 
غضون 12 إلى 24 شــهرا، وسيكون له مكتب 

في نيويورك.
ولم يتســن الوصــول إلى المتحدث باســم 
مؤسســة النقد العربي الســعودي للحصول 
علــى تعليق. وتلتــزم المؤسســة - التي تدير 
حاليا السواد الاعظم من الاموال التي تجنيها 
المملكة من بيع النفط- الســرية بشأن إدارتها 

للأموال.
وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 
628 مليار دولار في نوفمبر/تشــرين الثاني، 
إنخفاضــا مــن رقــم قياســي بلــغ 737 مليار 
دولار فــي أغســطس/آب 2014، عندما بدأت 
لســداد  الأصــول  مــن  الســحب  الحكومــة 
نفقاتها، حيــث أدى انخفاض أســعار النفط 

إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.
والأصول -التي تتولى شــركات استثمار 

عالمية التعامل مع بعضها- هي في الأســاس 
ســندات مثــل ســندات الخزانــة الامريكية، 
وودائــع لدى بنوك في الخــارج. ومن المعتقد 
ان الأســهم تمثل جزءا صغيــرا -ربما 20 في 
المئة- مــن حيــازات الأوراق الماليــة. ويعتقد 
ــم بالدولار  ان الجزء الاكبــر من الأصول مُقَيَّ

الأمريكي.
ووجهت انتقادات لمؤسســة النقد العربي 
الســعودي -التــي تفضل اســتخدام أدوات 
محافظة ومنخفضة المخاطــر- كونها تحقق 
عائدات متواضعــة، خاصة في ظل انخفاض 

معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الآن. 
وفــي عام 2014 حث الملياردير الســعودي 
الاميــر الوليد بن طلال الحكومة على انشــاء 
أعلــى.  عائــدات  لتحقيــق  جديــد  صنــدوق 
وحينها أكــد وزيــر المالية إبراهيم العســاف 
عــدم وجــود حاجــة لصنــدوق جديــد.  لكن 
سلطة صنع السياســات تغيرت منذ أن تولى 
الملك ســلمان الحكم فــي يناير/كانون الثاني 

العام الماضي، وأنشأ مجلســا قويا للشؤون 
الاقتصاديــة والتنميــة برئاســة ابنــه الأمير 

محمد بن سلمان.
وبمشــورة شــركات استشــارات غربيــة 
قُدُمــا فــي سلســلة  يمضــي الأميــر محمــد 
إصلاحــات لحقبة النفــط منخفض الســعر. 
وتشــمل الخطــوات خفض الانفــاق، وزيادة 
وتأتــي  الخصخصــة.  وتطبيــق  الضرائــب، 
الخطــط الراميــة لانشــاء صندوق ســيادي 

جديد في إطار هذا التوجه.
درســت  الإصلاحــات  صياغــة  وخــلال 
الســعودية سياســات دول الخليــج الأخرى 
الغنيــة بالنفط والمصدرة لــه. وقالت المصادر 
ان جــزءا من الصنــدوق الســعودي الجديد 
سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة، 
يشتري حصصا رئيسية في شركات أجنبية، 
على غــرار مــا يفعلــه الصنــدوق الســيادي 
القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم 

اشكالا اخرى من الاستثمار ايضا.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال محمد الســويدي، رئيس 
إتحاد الصناعات المصرية، في مقابلة أمس الأول ان ســعي 
مصر لتنظيم الواردات ســيتيح للبنك المركزي زيادة الحد 
الأقصــى للايداعــات الدولارية »قريبا«، لكنــه إمتنع عن 

تحديد موعد محتمل.
وأضاف الســويدي أن إصلاح التجارة سيســاهم في 
تخفيف أزمة نقص الدولارات. وتوقع أن تقوم الســلطات 
قريبا بزيادة الحد الأقصى الشــهري للايداعات الدولارية 
في البنوك، والبالغ 50 ألــف دولار، الذي وضع بهدف منع 
المســتوردين من شــراء الدولارات من الســوق الموازية. 
وتشتكى الشــركات من أن هذا الســقف جعل من الصعب 

عليها فتح خطابات إئتمان.
ونما نفوذ السويدي بشكل كبير حيث يقوم بدور حلقة 

الوصل بين البنك المركزي والشركات المصرية.
وقــال ان الإجراءات الجديدة »ســتقيد كمية كبيرة من 
السلع التي تدخل السوق وستقلص أيضا استخدام العملة 

الصعبة«.

وفرضت مصــر قيودا جديــدة في الأســابيع الماضية 
لســد ثغرات أتاحت لفتــرة طويلة لبعض المســتوردين 
التملــص من الرســوم الجمركية، وهو ما حــرم الحكومة 
من إيرادات، وجعل المنافســة أكثر صعوبة على المصنعين 
المحليين. وتهــدف الإجراءات المتعلقة بالاســتيراد -التي 
تتطلب إدراج المنتجين الأجانب لســلع فاخرة معينة لدى 
الســلطات- إلى تقليص الواردات، وإتاحــة المجال أمام 
المنتجات المحلية للمنافســة، ومن ثم خفــض الطلب على 

الدولارات المستخدمة في استيراد السلع الفاخرة.
واتخذت مصر التي تعتمد بشدة على الواردات سلسلة 
من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص 

العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.
وبلغ إجمالي الواردات فــي 2015 نحو 80 مليار دولار. 
وتكافــح مصر لتمويــل واردات أساســية مثــل الأغذية 
والوقود، وبصفة خاصة منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 
التي أدت إلى نزوح الســياح والمستثمرين الأجانب، وهما 

مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وقام البنك المركزي بترشيد استخدام الدولارات وأعطى 
الأولوية لاستيراد السلع الأساسية.

وتضــررت أنشــطة الصادرات جراء شــح الســيولة 
الدولارية، حيث يجد المصنعون صعوبة في الحصول على 
المكونات والمعدات. وهبط إجمالي الصادرات في العشــرة 
أشــهر الأولى من 2015 نحو 17 في المئة، مقارنة مع الفترة 

المماثلة من 2014، بحسب بيانات من وزارة التجارة.
وتوقع الســويدي أن تســاهم الإجراءات التي اتخذها 
البنك المركزي مؤخرا في إرتداد هذا الإتجاه النزولي، ودفع 
الصادرات الصناعية للصعود بما يصل إلى 25 في المئة على 

مدى العام المقبل.
ولمســاعدة المســتوردين يضخ البنك المركزي دولارات 
في الســوق المحلية منــذ نوفمبر/تشــرين الثاني، بما في 
ذلك حوالي ملياري دولار لتغطية الحســابات المدينة لدى 

البنوك.
وقال الســويدي ان ملياري دولار أخــرى مازالت قيد 

اجراءات الضخ.

صادرات النفط الإيرانية تتجه 
لتسجيل أعلى مستوى في 9 أشهر

 
 ■ طوكيو - رويترز: تتجه صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الوصول هذا 
الشهر إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشــهر، مع تهيؤ المشترين لرفع العقوبات 

المفروضة عن طهران خلال أيام.
وقال مصــدر في القطاع على درايــة بمواعيد تحميل الناقــلات في إيران ان 
الجمهورية الإسلامية تتجه لشحن 1.10 مليون برميل يوميا من الخام باستثناء 

المكثفات هذا الشهر.
وتنطــوي هذه البيانات الأولية على زيادة نســبتها 21 فــي المئة، مقارنة مع 
صــادرات ديســمبر/كانون الأول، ومن المرجــح أن تؤجج المخــاوف من تخمة 
المعروض العالمي، التي دفعت أســعار النفط هذا الأســبوع إلى الهبوط إلى أدنى 

مستوى لها في 12 عاما.
وقد أكد المفتشــون امتثال طهران للاتفاق النووي. وأزالت إيران قلب مفاعل 
آراك النووي، ومن المقرر ان يزور مفتشو الأمم المتحدة الموقع يوم الخميس المقبل 
للتحقق من اتخاذ هذه الخطــوة الضرورية لتنفيذ الاتفــاق النووي بين إيران 

والقوى الكبرى.
وســتمهد عملية التحقق الطريق أمام الإفراج عن أصول بمليارات الدولارات، 

ورفع الحظر الذي حد من صادرات النفط الإيرانية.
وقالت طهران مرارا انها ستزيد إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل 

يوميا فور رفع العقوبات.

اتفاق لتوريد الصلب الهندي لإيران 
يترنح مع قرب رفع العقوبات عنها 

■ نيودلهــي - رويترز: تعثــر أكبر اتفاق لتصدير الصلــب الهندي إلى إيران 
وسط نزاع شهد توقف المدفوعات والشحنات منذ الخريف الماضي.

ويســمح الاتفاق الذي ابرم في 2014 لطهران بشراء المعدن من الهند من دون 
خــرق العقوبات الغربية المفروضــة على إيران والتي من المنتظــر أن ترفع قريبا 

جدا.
ويلقــي هذا المأزق الضوء على اتجاه إيران إلى اتخــاذ موقف أكثر حزما في 
صفقاتها مع الشــركاء التجاريين، حيث باتت خيارات التجارة مفتوحة أمامها، 

وباتت تنظر إلى عقد صفقات أفضل.
وكتبت شــركة هندسة وتطوير الغاز الإيرانية إلى شركة »إس.تي.سي إنديا 
ليمتد« الحكومية تشــتكي من أن شــحنات الصلب لم تعــد منتظمة، بما يتجاوز 
ما تسمح به شــروط العقد البالغ قيمته 2.5 مليار دولار، بحسب خطاب إطلعت 

رويترز على نسخة منه.
وأضافــت في الخطــاب المؤرخ فــي ديســمبر/كانون الاول أنهــا ترغب في 
التعامل مباشــرة مع شــركة »إيسار ســتيل ليمتد« التي كانت تورد الصلب إلى 
»إس.تي.ســي« للتصدير إذا لم تستأنف الأخيرة الشــحنات المنتظمة في وقت 

قريب.

وكتبت الشــركة الإيرانية تقول »نحث إس.تي.ســي بقوة على أن تكون أكثر 
مرونة للســماح بشــحنات منتظمة وأســرع، أو أن تســمح بالتعامــل في العقد 

عة.« مباشرة بين شركة هندسة وتطوير الغاز الإيرانية والشركة الُمصَنِّ
وجــرى التوصل إلــى الاتفاق المعقد من أجل الســماح بتصديــر الصلب إلى 
إيــران مــن دون خرق العقوبــات التــي منعت الشــركات الهنديــة الخاصة من 

التعامل مباشرة مع إيران.
لكــن هــذا الوضع من المنتظــر أن يتغير وســط توقعات بأن ترفــع العقوبات 
الغربيــة المفروضــة علــى طهران، بموجــب الاتفاق النــووي الــذي تم التوصل 
إليه في يوليو/تموز مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا وألمانيا وروســيا 

والصين، مما أعطي إيران مرونة أكبر لإبرام صفقات.
وقال مصدر على دراية بالموضوع ان صادرات الصلب تعطلت منذ أن توقفت 

إيران عن الدفع في سبتمبر/أيلول.
ولم يرد المدير العام لشــركة هندســة وتطوير الغاز الإيرانيــة على اتصالات 

طلبا للحصول على تعليق.
وقالت »إيســار« في رد بالبريد الإلكتروني »العقد بين إيســار وإس.تي.سي 

ساري المفعول ويجري العمل به. 

محمد السويدي

الأمم المتحدة ترى تقدما في الإصلاحات القطرية لأوضاع العمال الأجانب
 

 ■ الدوحــة - رويترز: قــال الأمير زيد بن 
رعد بــن الحســين، المفــوض الســامي للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان، أمس الأول ان قطر 
حققــت تقدمــا فــي جهودها لتحســين حياة 
العمالــة المهاجــرة، بعــد انتقــادات من الأمم 

المتحدة لأوضاع العمال هناك.
وتتهم منظمات حقوقية قطر بسن قوانين 
عمالية مجحفة، وبإجبــار بعض العمال على 
العيــش في أوضاع بائســة، وعلى العمل في 
ظروف لا تتوافر بها معايير السلامة الكافية.
النقابــات  تشــكيل  قطــر  وتحظــر 
والاحتجاجات العمالية، وتعاقب الســلطات 

المخالفين بالسجن أو الترحيل الفوري.
وقــال الأمير زيد للصحافيــين في الدوحة 
بعد زيارة استمرت يومين »من واقع ما رأيناه 
هنــاك تقدم. نحــن مقتنعون بأن هنــاك إرادة 

حقيقية لعلاج الانتهاكات الحقوقية.«
وتستضيف قطر 1.6 مليون عامل أجنبي، 
من بلــدان كالهند ونيبال وبنغلادش. ويفوق 
هــذا العدد قــوة العمل المحلية بنســبة 20 إلى 
المتحــدة  الأمم  طالبــت   2014 وفــي  واحــد. 
السلطات القطرية بإلغاء نظام »الكفيل« الذي 
يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة 
أربــاب العمــل مــن أجــل تغييــر وظائفهم أو 

الرحيل عن البلاد.
متنوعــة  بأشــكال  النظــام  هــذا  ويطبــق 
فــي دول الخليــج العربية. وتقــول جماعات 
حقوقيــة انــه يســهم فــي تعــرض العمــال 
لإســاءات علــى نطاق واســع. ولم تلــغ قطر 
هذا النظام حتــى الآن، لكن الأمير رعد قال ان 

الجهود مستمرة.
تطويــر  خــلال  »مــن  قائــلا  وأضــاف 
التشــريعات تعمــل قطــر علــى تغييــر نظام 
الكفيــل«، مضيفا أن الدوحــة بحاجة لوضع 

إطار زمني لتطبيق إصلاحات أخرى.
وتقــول قطــر إنها حققت تقدمــا من خلال 
نظــام حماية للأجور يطالب الشــركات بدفع 
رواتــب العمال بتحويلات بنكيــة، وهو نظام 

الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  تطبيقــه  بــدأ 
الماضي.

الأمم  مفــوض  تحــدث  الزيــارة  وخــلال 
المتحدة مع عمال إنشــاءات، وهو يتجول في 

معسكر جديد لإقامة العمال شيدته الحكومة 
علــى مشــارف الدوحة ليقيــم فيه مئــة ألف 

عامل أجنبي.
الإضرابــات  أو  الاحتجاجــات  وتنــدر   

العمالية في قطــر، لكن في نوفمبر الماضي تم 
اســتدعاء الشــرطة لفض إضــراب عن العمل 
نفــذه مئــات يعملون فــي موقع بنــاء ضخم 

وسط الدوحة مطالبين بأجور متأخرة.

مسؤولون قطريون خلال افتتاح أول مدينة عمالية في الدوحة

قطر ترفع
أسعار البنزين

■ الدوحة - رويترز: ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرســمية 
ان قطر رفعت الأســعار المحلية للبنزين 30 فــي المئة إعتبارا من 
صباح أمس الجمعة مع تعرض ميزانية البلاد لضغوط من هبوط 

أسعار النفط والغاز.
وقالت الحكومة الشــهر الماضي انها تتوقع عجزا في ميزانية 
2016 قدره 46.5 مليار ريــال )12.8 مليار دولار(، وهو أول عجز 
فــي 15 عاما. ومثل دول خليجية أخــرى تدرس قطر خفض دعم 
سخي للمســتهلكين للوقود ومنتجات وخدمات أخرى. روأعلنت 
شــركة قطر للوقود »وقود« أنه تم تعديل أسعار البنزين بنوعيه 

الســوبر والعادي لتصبح 1.3 ريال )0.357 دولار( للتر البنزين 
الســوبر و1.15 ريال للتر البنزين العادي. ورغم الرفع ونسبته 

الكبيرة تظل الأسعار الجديدة من بين الأرخص في العالم.
وأوضح بيان صحافي للشــركة أن هــذه الزيادة تمثل 30 في 

المئة في سعر البنزين السوبر و35 في المئة للبنزين العادي.
ولم تذكــر الوكالة حجم الوفورات التي ســتحققها الحكومة 
من هذا الإصــلاح. وكانت البحرين أعلنت يــوم الإثنين الماضي 
رفع أســعار البنزين بنســبة تزيد عن 50%، بعــد أن خفضت 
الدعم الحكومي في وقت سابق من الشــهر الجاري، عن الديزل 

والكيروســين، في أعقــاب خطوات مماثلــة قامت بهــا الدول 
الخليجية المجاورة. كما قررت السعودية في كانون أول/ديسمبر 
الماضي رفع أســعار البنزين بنســبة 50 في المئة، في إطار خفض 

الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء.  ر
ويأتي تعديل أســعار وقود البنزين فــي تلك البلدان لمواجهة 
تداعيات انخفاض أســعار النفط الخام، منذ منتصف عام 2014، 
إلى أقل من 35 دولار أمريكــي، مقارنة مع 120 دولاراً خلال العام 

قبل الماضي، بنسبة هبوط تجاوزت 70 في المئة. 
)الدولار يساوي 3.6412 ريال قطري(. 
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اقتصاد ومـال

وزارة اقتصاد روسيا تتوقع
 انكماشه هذا العام

■ موســكو ـ رويترز: أظهرت مســودة وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أمس 
الجمعــة أن خبراءها غيــروا توقعاتهم لعــام 2016، وأنهم يتكهنــون بانكماش 
الاقتصاد بدلا من نمو طفيف. كما خفضت الوزارة توقعاتها لمتوســط ســعر برميل 

النفط إلى 40 دولارا للبرميل.
ووفقا لمســودة الوثيقة التــي تم الإطلاع عليها أمس فإن التوقعات الأساســية 
للوزارة تشــير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ســينكمش 0.8 في المئة في 2016 في 

حين تشير توقعات محافظة إلي هبوط قدره 1.0 في المئة.
وأكد مسؤولان بارزان في الحكومة الروسية على صلة بمناقشات الموازنة صحة 

الوثيقة التي وضعت مسودتها الشهر الماضي.
وتضطر روسيا إلى مراجعة تقديراتها الاقتصادية نتيجة للمزيد من الهبوط في 
أسعار النفط، التي تراجعت عن 30 دولارا للبرميل بما يقل كثيرا عن السعر التوازن 

المفترض في خطط الحكومة والبالغ 50 دولارا للبرميل.
وتتكهن وزارة الاقتصاد الآن بأن متوسط سعر النفط سيبلغ 40 دولارا للبرميل 

في التوقعات الأساسية والتوقعات المحافظة.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ســعر الروبل 68.2 روبل مقابل الدولار الأمريكي، 

في التوقعات الأساسية و72.6 في التوقعات المحافظة.
ووفق التوقعات الأساسية الرســمية الحالية لوزارة الاقتصاد من المتوقع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المئة في 2016، مع متوســط سعر 50 دولارا لبرميل 

النفط ومتوسط سعر 63.3 روبل للدولار.
وقالــت ناتاليا أورلوفــا، كبيرة الاقتصاديــين لدى »ألفا بنــك«، ان التوقعات 

الجديدة تبدو أكثر واقعية.
وأضافت قائلة »من المحتمل أن نرى المزيد من الهبوط في أسعار النفط في الربع 
الاول والربع الثاني، لكن الموقف قد يبــدأ بالعودة إلى طبيعته، مما يعزز الفرصة 

بأن يكون متوسط سعر النفط هذا العام 40 دولارا للبرميل«.
وقالــت أورلوفا انهــا تتوقع ان يهبط النــاتج المحلي الإجمالي هــذا العام 1.1 
في المئة، إذا بلغ متوســط ســعر النفط 40 دولارا للبرميل. وتشير التقديرات إلى 
إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المئة في 2015، بحسب ما قاله وزير 

الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف الشهر الماضي.
ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق على مســودة التوقعــات، لكنها قالت ان من 

المتوقع تقديم التوقعات الرسمية الجديدة هذا الشهر. 

توقع 10 سنوات أخرى من أسعار
الفائدة المنخفضة في منطقة اليورو

■ فرانكفورت ـ  رويترز: قال الرئيس التنفيذي لأكبر شــركة للتأمين في أوروبا ان 
من المرجح أن تبقى أســعار الفائدة في منطقة اليورو عند مستوياتها الحالية المنخفضة 

لفترة قد تصل إلى عشر سنوات.
وأبلغ أوليفر بايتي، الرئيس التنفيذي لشــركة »أليانز« مجلة )دير شبيغل( الألمانية 
في مقابلة نشرت امس الجمعة »هدف هذه السياسة )للبنك المركزي الأوروبي( هو جعل 

البنوك تزيد الاقراض لكن ذلك لا يحدث«.
وأضاف »مع هذا نحن نتوقع أن تبقى أســعار الفائدة عند هذا المســتوى الشــديد 

الانخفاض ثماني إلى عشر سنوات اخرى«.
وتســببت أســعار الفائدة المنخفضة وبرامج البنك المركزي الأوروبي لطبع النقود، 
والتي تعرف بالتيســير الكمي، في تشويه أســعار الاصول وإنخفاض أرباح شركات 

التأمين من الاستثمارات وغالبيتها في السندات.
وقال بايتي »نحن نقترب من المرحلة التي ستتغلب فيها التأثيرات السلبية للسياسة 
النقدية بشــكل واضح على تأثيراتها المفيدة«، مضيفا أن اسعار الفائدة الحالية تلحق 

ضررا بـ«أليانز« وزبائنها والاقتصاد ككل.
وتكهن بأن الاسواق المالية ستشــهد تقلبات في الاشهر المقبلة، لكنه قال ان »أليانز« 
جعلت نفسها أقل عرضة للاضطرابات. وأضاف أن الشركة تستثمر أقل من 5 في المئة من 

محفظتها الاستثمارية في الاسهم.
وأبلغ بايتي )دير شبيغل( ان شركته ستخفض عدد موظفيها مع تنفيذ خطة طويلة 
الأجل للوظائف بالتنسيق مع النقابات، وقال »قوة العمل ستنكمش لكن ليس من المفيد 

الان إعطاء رقم«.

أمريكا تستهدف تسريع طرح
السيارات ذاتية القيادة في الأسواق

 
 

■ واشــنطن ـ  د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن السيارات ذاتية القيادة )بدون 
سائق( اقتربت من السير على الطرقات الأمريكية وفقا لخطة وزارة النقل الأمريكية 

التي تستهدف طرح هذه السيارات.
وذكــرت وكالة بلومبــرغ للأنباء الاقتصاديــة أن الســلطات الأمريكية تعتزم 
الســماح لشــركات إنتاج الســيارات بعرض مدى عوامل الأمان والســلامة في 
ســياراتها ذاتية القيادة، من خلال إعفاء هذه الشركات من بعض القواعد المنظمة 
لهذا القطاع، وفقا للتصور الحكومي الذي يستهدف ضمان ألا تكون الحكومة عقبة 

في طريق التقدم التكنولوجي.
وقال وزير النقل الأمريكي، أنطوني فوكس، في بيان قبل إعلان الخطة الجديدة 
في معرض أمريكا الشمالية للسيارات في مدينة ديترويت »نحن على أعتاب عصر 

جديد لتكنولوجيا السيارات مع إمكانيات هائلة لحماية الأرواح«.
وأضاف أن التحركات خلال الشهور المقبلة »ستوفر أساسا ومسارا للتقدم أمام 

المصنعين ومسئولي الحكومة والعملاء«.
ومن المتوقــع أن تصدر الإدارة العامة لســلامة الطرق الســريعة في الولايات 
المتحدة إرشــادات السلامة للســيارات ذاتية القيادة خلال الشهور الستة المقبلة. 
وتشــمل هذه الإرشــادات كيفية اختبار الســيارات ذاتية القيادة، والمســتويات 

المطلوب وصولها إليها حتى يتم السماح بتسييرها على الطرقات.
يذكــر أن معــرض أمريكا الشــمالية الدولي للســيارات الــذي انطلق الاثنين 
الماضــي يظهر مدى حماس شــركات الصناعة لتطوير ســيارات ذاتيــة القيادة، 
حيث كشفت شــركة »دايملر« الألمانية النقاب عن ســيارة جديدة »مرسيدس إي« 
قادرة على توجيه نفســها باســتخدام الســائق الآلي. كما تحتوي السيارة على 
نظام لمكبح الطوارئ، وتســتطيع الوقوف ذاتيا في أماكن الانتظار. وهذه السيارة 
هي أول نموذج يتم إنتاجه وقادر على الاســتفادة مــن البنية التحتية للاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.

■ بغداد ـ  الأناضول: أعلــن عاصم عاصم جهاد، 
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أمس الجمعة 
أن بلاده خسرت 70 في المئة من إيراداتها الخارجية 
بسب انخفاض أسعار النفط، وقال أن إنتاج العراق 
ســيتجاوز 4.5 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 

العام الجاري.
وقال جهاد، في حديث خاص، ان »العراق خسر 
70 فــي المئة مــن إيراداته بعد الإنخفــاض الأخير 
لأســعار النفط، وهذا ما يســبب عجزًا في الموازنة 
الاتحادية، فاقتصــاد العراق ريعي يعتمد بشــكل 
رئيســي على الإيرادات النفطية، لــذا عملت بغداد 
على تقليــص الإنفاق في مجــالات كثيرة، وإيقاف 
شــملت  أخرى  وإجراءات  المشــاريع،  مــن  الكثير 

مفاصل الدولة بشكل عام«.
وأضــاف جهاد أنــه »قد تكــون هنــاك إرادات 

خارجيــة لجعل أســعار النفط منخفضــة من أجل 
العراق«.  الدول ومنها  الإضرار باقتصاديات بعض 
وتابع القول »نحن في وزارة النفط لا مشــكلة لدينا 
في زيادة الانتــاج النفطي، وفي تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي حقق العــراق أعلى معدل تصديري 
للنفط، إذ تجاوزنا 3 مليــون برميل في اليوم، لكن 

بإيرادات لا تتجاوز 3 مليارات دولار«.
وأوضح أن »وزارة النفط العراقية تسير قدما في 
خططها الرامية إلى زيــادة الإنتاج، ومن المؤمل أن 
يتجاوز إنتاج العراق في منتصف العام الحالي 4.5 

مليون برميل يوميا«.
وعن الخــلاف النفطــي بين الحكومــة المركزية 
وإقليم شــمال العراق، قال جهاد »الإقليم لم يسلم 
)شــركة النفط الوطنية( في الأشهر من الأول حتى 
الخامس من العام الماضي ســوى مــا معدله نصف 

الكمية المتفق عليها )البالغة 550 ألف برميل يوميًا(، 
بالتزاماتها  الإيفاء  تســتطيع  لا  الحكومة  وبالتالي 

تجاه الإقليم في هذه الحالة«.
وينص اتفاق نفطي أبرم العام الماضي بين بغداد 
والإقليم على أن يسلم الأخير ما لا يقل عن 250 ألف 
برميل نفط يوميا إلى الحكومــة الاتحادية لغرض 
التصدير، وتصدير 300 ألــف برميل يوميا من قبل 
بغــداد من حقــول محافظــة كركوك )تتبــع المركز 
وتسيطر عليها قوات البيشــمركة حاليا( عبر خط 
أنابيب النفط في إقليم شمال العراق، مقابل حصول 

الإقليم على 17 في المئة من الموازنة الاتحادية.
)شركة  »سومو«  شركة  تتولى  الاتفاق  وبموجب 
النفط الوطنية التابعة لوزارة النفط( تصدير وبيع 
النفط للشــركات الاجنبية، وتنحصر مهمة الإقليم 

فقط بإنتاج النفط وتسليمه للشركة.

ــن جهاد أنه »بعــد الشــهر الخامس توقف  وبيَّ
الإقليــم نهائيــا عن تســليم النفــط، وكان يصدر 
النفط دون الرجوع إلــى الحكومة الاتحادية، وهذا 
غير جائز، إن كنــا نؤمن أننا ضمن دولة اتحادية«، 
مضيفــاً »إن لم يلتزم الإقليم خــلال 2016 بالاتفاق 
النفطي سيتضرر هو نفسه، ويلحق ضررا بالموازنة 

الاتحادية«.
وتابع المتحدث باسم وزارة النفط »العراق حاليا 
عضو في منظمة الشفافية الدولية، وعليه الإفصاح 
بدقة عــن الكميات المصدرة مــن النفط والإيرادات 
المتحققة، نحن )بغداد( نفصح عن الكميات المصدرة 
من الوســط والجنوب، ولدينا جدول شهري يبين 
تذهب،  أين  وإلــى  والإيرادات،  الكميــات  بالأرقام 
لكن ليســت لدينا معلومات عن النشاط النفطي في 

الإقليم«.

العراق خسر 70٪ من إيراداته الخارجية بسب انخفاض أسعار النفط

الخرطوم: »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني 
إلى أعلى معدل له في الســوق المــوازي وبلغ 11.60 
جنيه ،الأمر الــذي أدى إلى إرتفاع كبير في الســلع 
والخدمات، بينما يستقبل السودانيون موازنة العام 
الجديد بتخوف شديد، وتتفاءل الحكومة وتقول ان 

وضع لاقتصاد جيد ومستقر.
وأجيزت الموازنة العامة لحكومة الســودان لعام 
2016  كموازنة شــاملة )تشــمل المركــز و18ولاية( 
بإجمالــي15.1 مليار دولار تمثــل  اعتمادات الإنفاق 
العام، بينما بلغ إجمالي الإيــرادات العامة متضمنة 

المنح الأجنبية 13.5 مليار دولار.
أما الموزانة على المستوى القومي )متضمنة الدعم 
المحول للولايات( فقــد بلغ إجمالي اعتمادات إنفاقها 
العام 12.1 مليــار دولار، أما إيرادتها العامة متضمنة 
المنح الأجنبية فقد بلغت 10.5 مليار دولار. وعلى هذا 

النحو يكون عجز الموازنة 1.6 مليار دولار.
ويبقى الفارق كبيرا بين الســعر الرسمي للدولار 

مقابل الجنيه الســوداني ،حيث يبلغ ســعر الدولار 
في المصارف الســودانية 6.40 جنيه، ويصبح الفرق 
بين السعرين الرسمي وسعر السوق السوداء 5.20 

جنيه.
والمحلل  الخبيــر  الناير،  محمــد  الدكتــور  يقول 
الإقتصــادي، أن موازنة هذا العــام عبرت عن الآثار 
الســلبية لإنفصال الجنوب ،حيث كانت الموازنة قبل 
الإنفصال تعتمد علــى البترول فــي أكثر من نصف 
إيراداتهــا، بخلاف الميزانية الحاليــة والتي تعددت 

وتنوعت فيهامصادر الإيرادات.
ويرى الناير أن التحدي الذي يواجه موزانة هذا 
العام هو خفض قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه 

السوداني وخفض معدل التضخم.
ويقول ان هذا الأمر يتطلــب معالجات اقتصادية 
في مســارين في وقت واحد، كما أشــار وزير المالية 
الســوداني أمام البرلمان. وبحســب رأيه فإن المسار 
الأول يتعلق بالمدى المتوســط والبعيد، ويعتمد على 
الإنتــاج والإنتاجية، ليتحقق من خلاله الاســتقرار 
الاقتصادي المســتدام. ويرى أن هذا المســار يحتاج 
لبعــض الوقت، لكــن المواطن العادي لا يســتطيع 

الإنتظار.

وبــرأي الناير فإن هذا المســار مــدرج أصلا في 
-2015( الاقتصادي  للإصلاح  الخماســي  البرنامج 

.)2019
وزير المالية في لقائه مع أعضاء البرلمان لم يفصح 
عن المســار الثاني، أو الإجراءات التي سوف تتخذ 
على المدى القصير لكبح جماح )الدولار( ووضع حد 

للتضخم.
ويتوقع الناير أن هذه الاجــراءات لن تخرج عن 
عدة اتجاهات في مقدمتها إعادة الثقة مع السودانيين 
العاملين في الخــارج )المغتربين(، وذلك بالعمل على 
جذب مدخراتهم بالتحويل عبر القنوات الرســمية، 
بحيث يتم استلامها بالعملة الحرة في السودان بدلا 

من العملة السودانية.
ويــرى أن هذا الأمــر يتطلب حزمة مــن الحوافز 
التشــجيعية للمغتربــين الذيــن يتوقــع أن تصل 
تحويلاتهم لهــذا العام إلــى )5-6( مليارات دولار. 
ويمكــن لهذه التحويلات أن تؤمن نســبة كبيرة من 
واردات الســودان والتي تصل إلــى حوالي ) 7.5( 

مليار دولار في العام.
ويقول الناير ان زيادة حجم صادرات الســودان 
مــن التعديــن والذهب علــى وجــه التحديد يمكن 

أن تســاهم فــي خفض ســعر  الدولار أمــام العملة 
السودانية، خاصة وأن السودان أنتج في عام 2015  
أكثــر من  82 طن مــن الذهب ويســتهدف هذا العام 

إنتاج 100 طن.
وأوضح الناير انــه يمكن التغلــب على عمليات 
تهريب الذهــب من خلال إنشــاء بورصة الخرطوم 
للمعادن والذهب، ودعــا وزارة المعادن إلى صياغة 

برنامج متسارع لإنشاء هذه البورصة.
وحــول إجراءات خفــض معــدل التضخم يقول 
الناير ان الســنوات الفائتة شهدت جهودا كبيرة في 
هذا الاتجاه حيث بلغ معــدل التضخم في عام 2014 
حوالي 37 في المئة، وانخفــض في عام 2015 إلى 17 
في المئة. وتستهدف وزارة المالية السودانية خفضه 
فــي هذا العام إلى نســبة 13 في المئة في المتوســط. 
وتقول الوزارة ان الطموح الحقيقي هو الوصول إلى 

أقل من 10 في المئة.
ويخلص الناير إلى أن هــذه الاجراءات مجتمعة 
بإمكانهــا أن تقرّب المســافة بين الســعر الرســمي 
للدولار والسعر الموازي الذي يعرف شعبيا بالسوق 
الســوداء ،الأمر الذي يعزز فرص جذب الاســتثمار 

ويعيد الاقتصاد السوداني إلى مساره الطبيعي.

سعر الدولار يصل لأعلى معدل أمام الجنيه السوداني

■ إســطنبول - رويترز: في يوم شتوي كهذا 
كان رمضان أوســلانماز سيصحب مجموعتين من 
السياح في جولة في أنحاء منطقة السلطان أحمد 
التاريخية في إســطنبول، بــدءا من مآذن الجامع 

الأزرق وانتهاء بأزقة البازار الكبير المتشعبة.
لكــن تدفق الســياح في انحســار منذ ســار 
انتحــاري إرهابي بــين مجموعة من الســائحين 
الألمان، أثناء توقفهم إلى جوار المســلة المصرية في 
وسط ساحة الســلطان أحمد يوم الثلاثاء الماضي 

وفجر نفسه بينهم فقتل عشرة منهم.
والهجوم الذي وقع في قلب إسطنبول الثقافي 
والســياحي، والــذي قالت الســلطات إن منفذه 
البلاد  ينتمي لتنظيم »الدولة الإســلامية« ودخل 
كلاجئ ســوري، يمثل تحولا في تكتيــك التنظيم 

السني المتشدد في تركيا.
فهجمات التنظيم الســابقة -بمــا فيها تفجير 
انتحاري مــزدوج فــي أنقــرة أودى بحياة 100 
شخص في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي- بدت 
وكأنها تستهدف جماعات موالية للأكراد متعاطفة 
مع خصوم »الدولة الإســلامية« على أرض المعركة 

في سوريا.
احتجاجات  بعــد  إســطنبول  انفجــار  وجاء 
مناهضة للحكومــة، وهجمات محدودة من جانب 
متشددين يساريين، ووســط مخاوف من انتشار 
العنف الناجم عن تمرد في جنوب شرق تركيا ذي 
الغالبية الكردية. لذا ربما كان هجوم إســطنبول 
أكبر خطر حتى الآن على قطاع الســياحة الحيوي 
فــي تركيا، والــذي يمثل حوالي 4.5 فــي المئة من 

حجم الاقتصاد البالغ 800 مليار دولار.

لكن أوسلانماز )38 عاما( أبدى يقينا بأن الأمور 
ستتحســن، مثله مثل ستة مرشدين آخرين كانوا 
يتســكعون ويتحادثون خارج مبنى كنيســة آيا 
صوفيا، الذي يعــود تاريخه إلى 1500 عام، بينما 
كانت مجموعة صغيرة من السياح مصطفة لدخول 

الموقع في اليوم التالي للهجوم.
وقــال »بــدأ النــاس يعــودون إلــى باريس 
وســيعودون إلى هنا أيضا«، مشيرا إلى الهجمات 
التي شــهدتها العاصمة الفرنســية فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي وقتل فيهــا إرهابيون من 
»الدولة الإسلامية« 130 شــخصا. وأضاف »هذه 
مدينــة الحضــارات. لدينــا آيا صوفيــا وجامع 

السلطان أحمد. لن يمل الناس منهما«.
الألمانية -أكبر  وعرضت شركة »توي تويجن« 
شركة ســياحة في العالم- و«توماس كوك« على 
عملائهما في ألمانيا الذيــن كانوا يعتزمون القدوم 
إلى إســطنبول الأســبوع المقبل فرصة الإلغاء أو 

تغيير الحجز دون رسوم إضافية.
وقالــت الشــركتان إن العملاء يســألون عن 
الوضع في البــلاد، وأن »توي« أكدت أنها لم تتلق 
إلا القليل من مثل هذه الطلبات. ويشكل الألمان أكبر 
عدد مــن الزائرين الأجانب لتركيــا يليهم الروس 

والبريطانيون.
وقال نجدت أجير )35 عالما(، الذي يعمل مرشدا 
سياحيا في إسطنبول منذ ســبع سنوات »من هم 
هنا اليوم سياح ينهون زياراتهم عائدين للوطن. 
وعلينا أن ننتظر لنرى إن كان من يعتزمون المجئ 

سيقلعون عن الفكرة«.
وتابع »من الواضح أن هذا هجوم على السياحة 

وعلى بلدنا كي نظهر كمكان يتسم بالخطورة. هي 
محاولة لتقويض مســتقبلنا ولإبعاد السائحين... 

لا أعتقد أن السياح سيبقون بعيدا لفترة طويلة«.

* تراجع أعداد الروس

يــزور إســطنبول حوالــي 12 مليون ســائح 
ســنويا، مما يجعلها خامس أكبر وجهة سياحية 
على مســتوى العالم، وفقا لمؤشــر »ماســتركارد 
غلوبال دستينيشــن ســيتيز« لعــام 2015. ومن 
المتوقع أن تكــون المدينة قد أدرت ما يقرب من ثلث 
إيرادات الســياحة في تركيا والتي بلغت 27 مليار 
دولار فــي 2015. لكن قطاع الســياحة كان يعاني 

سلبيات بالفعل حتى قبل هجوم الثلاثاء.
فقد تسبب خلاف دبلوماســي مع موسكو بعد 
أن أســقطت تركيا مقاتلة روســية قــرب الحدود 
السورية في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، في 
عقوبــات تجارية من جانب موســكو، اشــتملت 
على وقف عروض الرحلات الســياحية الشــاملة 
للطيــران والإقامــة إلــى تركيا، وحظــر رحلات 

الطيران العارض.
وتراجع عدد الــروس الذيــن زاروا تركيا 18 
في المئة فــي الفترة من يناير/كانــون الثاني إلى 
نوفمبر/تشــرين الثاني من العــام الماضي مقارنة 
بنفس الفترة في الســنة الســابقة، رغم أن العدد 
الإجمالي للزائرين الأجانب انخفض بنســبة 1.4 
في المئــة فقط وفقا لأحدث بيانــات وزارة الثقافة 

والسياحة.
ومن شأن أي انخفاض مماثل في عدد الزائرين 

الألمان أن يؤثر بقوة على تركيا.
وقال أوزغــور ألتوج، كبيــر الاقتصاديين في 
شركة »بي.جي.ســي« ومقرها إسطنبول »سيترك 
الهجوم أثرا سلبيا للأسف على إيرادات السياحة 
التركية لعــام 2016، وكذلك اســتمرار التوتر مع 
روسيا«. وتابع »إذا ظلت هجمات كهذه تستهدف 
ســياحا حتى فصــل الربيع وخلاله، فسيســوء 

الوضع السياحي هذا العام«.
والسياحة عنصر رئيســي في قدرة تركيا على 
الحد مــن العجز فــي ميزان معاملاتهــا الجارية، 
والــذي يعــد أحــد نقــاط ضعفهــا الاقتصادي 

الرئيسية.
وتتوقع الحكومــة أن ينخفض العجز إلى 28.6 
مليار دولار بحلــول نهاية 2016 من 31.7 مليار في 
نهايــة العام الماضي. لكن تحقيــق ذلك يتطلب أن 
تبقى إيرادات السياحة مســتقرة على الأقل على 

نفس مستوياتها السابقة.
والمهــم هــو القدرة علــى منع وقــوع هجمات 
مشابهة على إسطنبول. لكن السياح القلائل الذين 
يتحركون حول منطقة الســلطان أحمد لا يبدون 

قلقا حتى الآن.
ــن بينتر )53 عامــا( التي جاءت من  قالت روبَِ
بوســطن بصحبة ابنها كريس »الحياة مستمرة. 
نحاول الابتعاد عن الحشــود... فــي الحقيقة هذا 

يمكن أن يحدث في أي مكان«.
وقال كريس انــه لا يزال يعتــزم الانتقال إلى 
إســطنبول لتعليم اللغــة الإنكليزيــة وإن كانت 
والدته أقل اقتناعا بالفكرة. أما الأم فقالت »لســت 

متحمسة للفكرة. أريده أن يفكر في مكان آخر«.

التفجير الإرهابي في إسطنبول قد يؤثر
على السياحة في تركيا لكنه لن يقضي عليها

■ واشــنطن ـ رويترز: قــال متحدث 
باســم صندوق النقد الدولي أمس الأول 
ان الصنــدوق مازال علــى تواصل كامل 
مع اليونان، لكــن طبيعة دوره على وجه 
المناقشــات  نتيجة  على  تتوقف  التحديد 
المرتقبة مع السلطات اليونانية والشركاء 

الأوروبيين.
رايــس  جيــري  المتحــدث  وأبلــغ 
الصحافيين »ســنلعب دورا إيجابيا بقدر 
ما يمكننا... طبيعة ذلك الدور ســتتوقف 
علــى نتيجــة المناقشــات مع الشــركاء 

واليونانيين في الايام المقبلة«.
وأضــاف قائــلا »بقينا علــى تواصل 
بشان مناقشات السياســة مع السلطات 
اليونانيــة علــى اســاس مســتمر منذ 
الصيف... نحن جاهــزون لدعم اليونان 
ليس فقط بالمشورة وليس فقط بالمساعدة 

التقنية بل أيضا بالتمويل«.
وفي وقت سابق أمس الأول قال يروين 
اليورو، ان  ديســلبلوم، رئيس مجموعة 
اليونــان تقبل مشــاركة صنــدوق النقد 
الدولي فــي برنامج الإنقــاذ المالي الذي 

تتلقى بموجبــه أثينا قروضــا بمليارات 
اليورو في مقابل إصلاحات اقتصادية.

قبل  للصحافيــين  ديســلبلوم  وقــال 
اجتمــاع لــوزراء مالية منطقــة اليورو 
اليونان  في  الإصلاحات  ســير  لمناقشــة 
ايوكليد(  اليونانــي  المالية  )وزيــر  »أكد 
تســاكالوتوس لي أن الحكومة اليونانية 
تقبل الحاجة إلى مشــاركة صندوق النقد 

الدولي في العملية«.
لكنــه قال انــه لكي يشــارك صندوق 
النقد فــي البرنامــج ـ الــذي قد تحصل 

مالية  مســاعدات  على  بمقتضاه  اليونان 
جديدة تصل قيمتها إلى 66 مليار يورو- 
يريد الصنــدوق من اليونان ان تســرع 
وأن  التقاعد،  معاشــات  نظام  إصلاحات 
هيكلة  إعادة  علــى  اليورو  منطقة  توافق 
الديون اليونانية لخفــض صافي قيمتها 

الحالية.
اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
ألكســيس تســيبراس قال في ديسمبر/
النقد  صندوق  مشــاركة  ان  الاول  كانون 
فــي برنامج الإنقاذ المالــي -وهو الثالث 
لليونان منذ 2010 - ليست ضرورية وإن 
البرنامج يمكن مباشرته بواسطة سلطات 

منطقة اليورو وحدها.
 مــن جانبهم رحــب وزراء مالية دول 
منطقة اليــورو أمــس الأول بإصلاحات 
نظام التقاعد المثيرة للجدل التي اقترحتها 
الحكومة اليونانية، وذلك بعد ساعات من 
أثينا  العاصمة  فــي  المحامين  آلاف  تظاهر 

احتجاجا عليها.
المحليــة  الإعــلام  وســائل  وتقــول 
اليونانيــة ان المقترحــات التــي قدمتها 
الحكومة اليونانية ســتؤثر بصورة أكبر 
على المزارعين حيث من المتوقع زيادة قيمة 
اشتراكاتهم في نظام التقاعد من 7 في المئة 

إلى 20 في المئة بحلول عام 2019.
في الوقت نفســه يقول اتحاد المحامين 
ســيرفع  الجديد  النظــام  ان  اليونانــي 
قيمة اشــتراك التقاعد والرعاية الصحية 
مشروعهم  في  يعملون  الذين  للأشخاص 

الخاص بنسبة 223  في المئة.
وبحســب رئيس اتحــاد المحامين في 
العاصمــة أثينــا، فإن أي محامي شــاب 
يكســب 20 ألــف يــورو )21790 دولارا( 
ســنويا ســيدفع حوالي 14 ألــف يورو 
كاشتراك تأميني وضرائب وتأمين صحي 

وفقا للقانون الجديد.

رئيس  ألكســندريس  فاسيليس  وقال 
المقترحة  الإصلاحــات  هــذه  إن  الاتحاد 
الذي ســيتبقى  المال  أن  »كارثة«، حيــث 
للمحامي بعد هذه الاشــتراكات لن يكفي 

لتلبية احتياجاته.
اليونانيين  المحامــين  أغلب  رفض  وقد 
العمل أمــس الأول، وذلك لليــوم الثالث 
على التوالــي احتجاجا على الإصلاحات 
المقترحة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية 
فــإن أكثــر من ألفــي محام شــاركوا في 

مظاهرة وسط العاصمة.
النقابات  الوقــت نفســه تعتــزم  في 
والصيادلة  الأطبــاء  مثل  الأخرى  المهنية 
المقبلــة احتجاجا  الأيام  التظاهر خــلال 
على الإصلاحات، في حين يهدد المزارعون 

بإغلاق الطرق الرئيسية في البلاد.
مــن ناحيته، يقــول رئيــس الوزراء 
إن  تســيبراس،  أليكســيس  اليونانــي 
الإصلاحات ضرورية للغاية وإلا ستفلس 

صناديق التقاعد خلال خمس سنوات.
منطقــة  ماليــة  وزراء  وافــق  وقــد 
اليــورو، التي تضــم 19 دولــة من دول 
الاتحاد الأوروبــي، على المقترحات خلال 
اجتماعهم أمس فــي العاصمة البلجيكية 

بروكسل.
وقــال وزير ماليــة هولنــدا ورئيس 
مجموعــة اليورو يورين ديســلبلويم إن 
المقترحــات جادة، أما وزيــر مالية ألمانيا 
فولفغانغ شويبله فقال إن »اليونان تبذل 

جهودا كبيرة«.
النقديــة  الشــئون  مفــوض  لكــن 
بيير  الأوروبي،  الاتحاد  في  والاقتصادية 
موسكوفيتشــي، حذر من أنه مازال هناك 
الكثير من النقاط التي يجب مناقشــتها، 
في حين قال ديســلبلويم إنه مازال يتعين 
تقييم مــا إذا كان نظــام التقاعد المقترح 

»قابل للاستمرار ماليا«.

صندوق النقد الدولي: دورنا في اليونان رهن
بالمناقشات مع السلطات والشركاء الأوروبيين 

وزراء منطقة اليورو يشيدون بإصلاحات نظام التقاعد في اليونان
■ بروكســل - د ب أ: رحــب وزراء ماليــة دول منطقــة اليورو 
أمــس الخميس بإصلاحــات نظــام التقاعــد المثيرة للجــدل التي 
اقترحتها الحكومة اليونانية، وذلك بعد ســاعات من تظاهر آلاف 

المحامين في العاصمة أثينا احتجاجا على الإصلاحات.
يذكــر أن اليونــان مطالبة بتنفيــذ إصلاحــات اقتصادية قوية 
كجزء مــن برنامج الإنقــاذ المالي الدولــي الذي أنقــذ اليونان من 
الإفلاس. يطالب المانحون الدوليون اليونان بإصلاح نظام التقاعد 

مقابل منحها المزيد من المساعدات المالية.
وتقول وســائل الإعلام المحليــة اليونانيــة إن المقترحات التي 
قدمتهــا الحكومــة اليونانية ســتؤثر بصورة أكبر علــى المزارعين 
حيث من المتوقع زيادة قيمة اشــتراكاتهم في نظام التقاعد من ٪7 

إلى 20٪ بحلول.2019
فــي الوقت نفســه يقــول اتحاد المحامــين اليونانــي إن النظام 
الصحيــة  والرعايــة  التقاعــد  اشــتراك  قيمــة  ســيرفع  الجديــد 

للأشخاص الذين يعملون في مشروعهم الخاص بنسبة ٪223.
وبحســب رئيس اتحاد المحامين فــي العاصمة أثينــا، فإن أي 
محامي شاب يكسب 20 ألف يورو )21790 دولارا( سنويا سيدفع 
حوالي 14 ألف يورو كاشــتراك تأمينــي وضرائب وتأمين صحي 

وفقا للقانون الجديد. 
هــذه  إن  الاتحــاد  رئيــس  ألكســندريس  فاســيليس  وقــال 
الإصلاحــات المقترحــة »كارثــة«، حيــث أن المــال الذي ســيتبقى 

للمحامي بعد هذه الاشتراكات لن يكفي لتلبية احتياجاته.
وقد رفــض أغلب المحامــين اليونانيــين العمل أمــس الخميس 
وذلــك لليــوم الثالــث علــى التوالــي احتجاجا علــى الإصلاحات 
المقترحة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن أكثر من ألفي محام 

شاركوا في مظاهرة وسط العاصمة.
فــي الوقــت نفســه تعتــزم النقابــات المهنيــة الأخــرى مثــل 
الأطبــاء والصيادلــة التظاهر خــلال الأيام المقبلــة احتجاجا على 
الإصلاحــات، في حين يهــدد المزارعون بإغلاق الطرق الرئيســية 
في البلاد. مــن ناحيته، يقول رئيس الوزراء اليوناني أليكســيس 
تسيبراس إن الإصلاحات ضرورية للغاية وإلا ستفلس صناديق 

التقاعد خلال خمس سنوات.
وقــد وافق وزراء ماليــة منطقة اليورو التي تضــم 19 دولة من 
دول الاتحــاد الأوروبي على المقترحات خلال اجتماعهم أمس في 

العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقــال وزيــر ماليــة هولندا ورئيــس مجموعــة اليــورو يورين 
ديســلبلويم إن المقترحات جادة، أما وزيــر مالية ألمانيا فولفجانج 
شــويبله فقــال إن »اليونان تبــذل جهــودا كبيرة«. لكــن مفوض 
الشــئون النقديــة والاقتصاديــة فــي الاتحــاد الأوروبــي بييــر 
موسكوفيتشــي ،حذر من أنه مازال هناك الكثيــر من النقاط التي 
يجب مناقشــتها، في حين قال ديســلبلويم إنه مازال يتعين تقييم 

ما إذا كان نظام التقاعد المقترح »قابل للاستمرار ماليا«.

■ لندن ـ رويترز: انخفضت الدولارات الأســترالية 
بموجة  متأثرة  الجمعة  أمــس  والكندية  والنيوزيلندية 
هبوط جديدة في أســواق الأســهم الصينيــة وتراجع 

أسعار النفط.
وتجددت الضغوط على اليوان الصيني في الأسواق 
الخارجية لينخفض نحو ثلث ســنت، مع تراجع سوق 
الأسهم في شــنغهاي إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/

كانون الأول 2014.
وبحلول الســاعة 0839 بتوقيت غرينتش بلغ سعر 
العملــة الكندية 1.4458 دولار كنــدي للدولار الأمريكي 
منخفضة 0.7 فــي المئة. وانخفض الدولار الأســترالي 
واحدا في المئة إلى أدنى مســتوياته في أربعة أشــهر، 
مســجلا 0.6907 دولار أمريكــي، بينمــا تراجع الدولار 

النيوزيلندي 0.7 في المئة إلى 0.6432 دولار أمريكي.
وتراجع الــدولار الأمريكي 0.5 في المئــة أمام العملة 
اليابانية إلــى 117.54 ين بينما نزل 0.2 فــي المئة أمام 
العملــة الأوروبية الموحــدة ليصل إلــى 1.0891 دولار 

لليورو.
وتخلــى الروبل الروســي عــن مكاســبه أمس بعد 
صعوده خلال اليومين الماضيــين ليتراجع مع انخفاض 
أســعار النفط صوب 30 دولارا للبرميل في ظل استعداد 
إيران لاستئناف صادراتها من الخام. وانخفض الروبل 
0.6 في المئة أمام الدولار إلى 76.49 روبل للدولار كما نزل 

0.6 في المئة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
وانخفضت مؤشرات الأســهم الروسية حيث تراجع 
مؤشر »آر.تي.إس« للأسهم المقومة بالدولار 0.3 في المئة 

إلى 691 نقطة، بينما خســر مؤشر إم.آي.سي.إي.إكس 
للأســهم المقومة بالروبل 0.2 في المئــة ليصل إلى 1677 

نقطة.
من جهته هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى 
له في خمس ســنوات ونصف أمام الــدولار الامريكي، 
أثناء تعاملات أمس، ويتجه إلى تســجيل ثامن اسبوع 
على التوالي من الخســائر مقابل اليورو، وهي أســوأ 
سلسلة خسائر في خمس ســنوات مع قلق المستثمرين 

بشان آفاق الاقتصاد البريطاني.
وفشل محضر أحدث إجتماع للجنة السياسة النقدية 
في بنك إنكلتــرا المركزي، والذي نشــر أمس الأول، في 
تهدئــة القلق من أن سلســلة بيانــات ضعيفة وهبوط 
أسعار النفط سيبقيان أســعار الفائدة البريطانية عند 

مستوياتها المنخفضة تاريخيا حتى عام 2017.
وإنخفض الاسترليني 0.9 في المئة إلى 1.4279 دولار 
بحلــول الســاعة 1630 بتوقيت غرينتــش، وهو أدنى 

مستوى له منذ مايو/أيار 2010.
وأمام العملة الأوروبية هبط الاسترليني 1.5 في المئة 

إلى 76.69 بنس وهو أدنى مستوى في عام.
وأدت المخاوف بشان استفتاء على عضوية بريطانيا 
في الاتحــاد الأوروبي إلــى تكثيف وزيــادة الضغوط 
على الإســترليني الذي هبط بأكثر من 6 في المئة مقابل 
الدولار على مدى الشهر المنصرم. ووعد رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون باستفتاء بحلول نهاية 2017 
رغم انه قد يجرى في موعد أقــرب ربما بحلول يونيو/

حزيران هذا العام.

الإسترليني في أدنى مستوى منذ 2010

انخفاض عملات السلع الأساسية
مع هبوط الأسهم الصينية وأسعار النفط
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ليستر يتطلع إلى الإنفراد بالصدارة مجدداً... وقمة ملتهبة بين مانشستر يونايتد وليفربول  

نجوم ليستر يحتفلون في انتصارهم الاخير في موسم فاجأوا خلاله الجميع 

■ مدريــد - د ب أ: يتطلع أتلتيكــو مدريد لإغلاق جميع 
المنافــذ المؤدية إلى مرمــاه خلال مباراته مــع مضيفه لاس 
بالمــاس )المتواضع( في إطــار المرحلة العشــرين للدوري 
الأســباني غداً الأحد، بحثا عن انتصار آخر يعزز من خلاله 

صدارته. 
ولعبت الصلابة الدفاعيــة لأتلتيكو دورا مهما في تصدر 
الفريق، بعدما تلقــى ثمانية أهداف فقط خــلال 19 مباراة 
خاضها في البطولة حتى الآن، ليحقق رقما قياســيا بعدما 
بات أول ناد تهتز شــباكه بهذا العــدد الضئيل من الأهداف 
خلال تلك الفترة ليس فقط بالدوري الأســباني فحســب، 
لكن في مختلف بطولات الــدوري الأوروبية الكبرى. وقال 
دييغو غودين قلب دفاع أتلتيكو: »لقد أحسن الفريق صنعا 
باحتفاظه بتماســكه الدفاعي حتى الآن«. وأضاف: »هذا ما 
نجحنا فــي تحقيقه حين توجنا بلقــب البطولة منذ عامين، 
ونقوم بتكراره مجددا هذا الموســم... ينبغي على أي فريق 
أن يحتفظ باتزانه الدفاعــي إذا أراد التتويج بالبطولات... 
عدم اهتزاز الشباك يمنح ثقة هائلة للفريق بأكمله«. وحافظ 
فريق المدرب الأرجنتيني العنيد دييغو سيميوني على نظافة 
شباكه خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة، بينها مباراتان أقيمتا 
خارج ملعبه. ورغم ذلك، يحاول ســيميوني تحسين النزعة 
الهجوميــة لفريقه، الذي لم يســجل ســوى 27 هدفا فقط، 
مبتعــدا بفارق 17 هدفا خلف برشــلونة، الذي يحتل المركز 
الثانــي، و25 هدفا خلف ريال مدريــد، الثالث، الذي يمتلك 
أقــوى خط هجوم في البطولة حاليــا. وربما يفتقد أتلتيكو 
خدمات مهاجمه المخضرم فيرنانــدو توريس، الذي يعاني 
مــن الإصابة بالتواء في الكاحل، وهو ما يجعل ســيميوني 
مضطرا للمفاضلة بين لوســيانو فييتو وجاكسون مارتينيز 
لقيادة هجوم الفريــق. ويتصدر أتلتيكو بفارق نقطتين أمام 
أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، 

وبفارق أربع نقاط على جاره اللدود ريال مدريد. 
في المقابل، يستضيف برشــلونة غداً أيضا أتلتيك بلباو، 
الذي يغيب عنه نجماه المخضرمان راؤول غارســيا واريتز 
ادوريز بســبب الإصابة والإيقاف. ويبــدو إيناكي ويليامز 
مهاجم الفريق الباسكي الشــاب، متشوقا للعب على ملعب 

»كامب نو«، لا ســيما بعدما سجل هدف بلباو الوحيد خلال 
فــوزه 1/صفر على مضيفــه فياريال في إياب دور الســتة 
عشــر لكأس أســبانيا. وقال ويليامز: »نتطلع حقا لمواجهة 
برشــلونة، لقــد تغلبــوا علينا صفــر/1 فقط فــي المباراة 
الافتتاحية هذا الموسم، عقب فوزنا عليهم في الكأس السوبر 
الأســباني«. وأضــاف: »دائما ما يمثل اللعــب في كامب نو 
تحديا ضخما لأي فريق. إنه ملعب ضخم يتميز بمســاحات 
واسعة ما يشجع أي مهاجم على الركض والتحرك في جميع 
جنباته«. وبات برشلونة على وشك الحصول على خدمات 
نوليتو مهاجم ســيلتا فيغو على ســبيل الإعارة، كما ترغب 

إدارة الفريق في استرداد دينيس سواريز لاعب فياريال. 
من جانبه، يأمل زيــن الدين زيدان مــدرب ريال مدريد 
في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، حين يســتضيف 
ســبورتنغ خيخون المتعثر. وقدم الريــال أداء لافتا خلال 
الظهور الأول للأسطورة الفرنسي السابق مع الفريق، عقب 
فــوزه الكبير 5/صفر على ضيفــه ديبورتيفو لاكورونيا في 
المرحلــة الماضية. ومن المرجح أن يتمســك زيدان بالاعتماد 
على إيســكو كصانع لعب للفريق على حســاب الكولومبي 
خيميس رودريغز. ويلتقي بلنسية مع ضيفه رايو فاليكانو 
غدا أيضا، حيث يطمح الفريق الأندلســي لتحقيق انتصاره 
الأول تحــت قيادة مدربه الجديد غــاري نيفل، فيما يواجه 
خيتافي ضيفه إســبانيول. وتفتتح مباريات المرحلة اليوم، 
حيث يحل ملقة ضيفا على أشبيلية، ويلتقي سيلتا فيغو مع 
ضيفه ليفانتي، وريال سوسييداد مع ديبورتيفو لاكورونيا، 
وفياريال مــع ريال بيتيس. ويحتل فياريــال المركز الرابع، 

بفارق نقطة خلف ريال مدريد. 
وعلى النقيض تماما، يعاني بيتيس من النتائج المتعثرة، 
بعدما حصــد نقطتين فقط خلال مبارياته الســت الأخيرة، 
ليحتل المركز الخامس عشــر، بفارق خمس نقاط أمام مراكز 
الهبوط. وستكون هي المباراة الأولى التي يخوضها بيتيس 
تحت قيادة خوان ميرينو نجم الفريق الســابق الذي تولى 
تدريــب الفريق خلفا لبيبي ميل، الذي أقيل مؤخرا بســبب 
ســوء النتائج. ويلاقــي غرناطة إيبار في ختــام مباريات 

المرحلة يوم الاثنين المقبل. 

سباليتي )يمين( يتحاور مع القائد توتي بعد عودته الى تدريب روما 

■ لنــدن -  رويتــرز: أقــر غوس هيدينــك مدرب 
تشلســي حامل لقب الــدوري الانكليزي بــأن فريقه 
سيكون طرفا في صراع تفادي الهبوط هذا الموسم قبل 

مواجهة ايفرتون اليوم.
وتشلسي الذي حســم اللقب الموسم الماضي بفارق 
ثمانــي نقاط عن أقرب ملاحقيه يقبــع حاليا في المركز 
14 بعد 21 مباراة ويبتعد بســت نقاط فقط عن منطقة 
الهبوط. وقال هيدينك: »نتطلع جميعا للمضي قدما إلى 
الأمام لكن يتعين علينا ان نتحلى بالواقعية خاصة أننا 
نبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط«. وأضاف: 
»أعتقد أن الهبوط خطر حقيقي ولدينا مساحة ضئيلة 
لالتقاط الأنفاس لكننا ســنخوض مواجهتين في غاية 
الصعوبة أمام منافســين يملكان ســجلا جيدا في آخر 
عشــر مباريات«. وتكهنت وســائل اعــلام بريطانية 
بانتقال المهاجم البرازيلي الكســندر باتو 
الانتقالات  فترة  في  تشلسي  إلى 

الحالية. ورغم ذلك عبر هيدينك عن رضاه عن المهاجمين 
الحاليين في تشــكيلته مشيرا إلى أن تشلسي لا يعتزم 
دخول ســوق الانتقــالات. وتابع المــدرب الهولندي: 
»لســنا مجبرين على بيع لاعبين لاحضار آخرين وأنا 
ســعيد لأن )لويك( ريمي يعمل طيلة الأسبوع بأقصى 
جهد وســيكون جاهزا للعب عنــد الحاجة«. وأضاف: 
»الأمور تمضي بشــكل جيد وإذا اســتمر الوضع هكذا 

فاننا لن ننشط في سوق الانتقالات«. 
وأكــد هيدينك غياب ايدن هــازارد، أفضل لاعب في 
الدوري الموســم الماضي والذي لم يسجل أي هدف في 
27 مباراة خاضها هذا الموســم، عن مواجهة ايفرتون. 
وقد يعود هازارد )25 عاما( في مباراة أرســنال يوم 24 
يناير/ كانون الثانــي الجاري. وأوضح هيدينك: »رغم 
عودته للتدريبات الا أنه ليس لائقا بعد للعب وسنتخذ 
قرارا بشأن مشــاركته أمام أرسنال الأسبوع المقبل من 

عدمها«.

■ لندن  ـ  الأناضول: أعرب المصري محمد النني، 
لاعب أرســنال الإنكليزي، عن سعادته بالانضمام 
للفريــق، بعدمــا أتم التوقيع رســمياً معه لأربعة 
مواســم ونصف الموســم، تبدأ من الشهر الجاري. 
وقال النني، لاعب بازل السويســري الســابق:« 
شعوري لا يوصف بعد التوقيع لأرسنال، أحد أكبر 
أقدم المساعدة  العالم، وســأعمل جاهداً كي  أندية 
للنادي، وأن أحقق شــئياً لنفسي«. وأضاف: »أكثر 
ما يعجبني في أرســنال هو تقديم الفريق لكرة قدم 
جيدة، حيث أنني كنت أســتمتع بمشاهدة الفريق 
قبل الانتقال إليه«. ووجه اللاعب المصري رســالة 
للجمهور، قال فيهــا: »جماهير أرســنال لا تعرف 
عني الكثير، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن 
أساعد الفريق في الفوز بالدوري والكأس ودوري 

أبطال أوروبا«. 

من جهته، قال المدرب الفرنســي أرسين فينغر: 
»بشــكل عام أؤمن بأن محمد سيكون إضافة جيدة 
للفريق، هو لم يأت مباشــرة لفريق كبير بل قضى 
فترة في أوروبا. لذلك التأقلم ســيكون ســريعاً«. 
وتابع: »هــو بعمر الـ23، ولعب في دوري الأبطال، 
السويســري،  والدوري  الأوروبــي،  والــدوري 
ويســتطيع أن يلعب فــي جميع مراكز الوســط«. 
واســتطرد: »الننــي يلعب بين منطقتــي الجزاء، 
وكذلك ارتكاز دفاعي، وهو لاعب مبشر جداً، نحن 
نريد لاعباً متعدد المهام، وأنا أريد شخصاً يستطيع 
تأدية هــذه الأدوار في وســط الملعــب«. ومضى 
بقوله: »قوتــه تكمن في قدراتــه الفنية ورؤيته، 
والذكاء الذي يمتلكه، ولياقته البدنية التي تمنحه 
الفرصــة للعب في مســتويات عاليــة، وأعتقد أن 

قدراته البدنية تؤهله للعب في مستوى عال«. 

■ رومــا - د ب أ: رغــم البداية المتعثــرة ليوفنتوس في 
الدوري الإيطالي هذا الموســم، إلا أن ماوريتسيو ساري مدرب 
نابولي ظل متمســكا خــلال تصريحاته الســابقة بأن فريق 
الســيدة العجوز هو المرشــح الأوفر حظا للاحتفــاظ باللقب 

للموسم الخامس على التوالي. 
ونهض يوفنتوس بالفعل من كبوته، بعدما حقق انتصاره 
التاســع على التوالــي بتغلبه 1/2 على مضيفه ســامبدوريا، 
لينهــي النصف الأول فــي المركز الثاني، بفــارق نقطتين فقط 
خلف نابولي )المتصدر(. وأعرب ليوناردو بونوتشــي مدافع 
يوفنتوس عن ســعادته بالطفرة الهائلة التي شــهدتها نتائج 
فريقه في الفترة الماضية، مشــيرا إلى أن نابولي يعد المنافس 
الأبرز ليوفنتوس في سباق المنافســة على اللقب هذا الموسم. 
ولم يغفل بونوتشــي الحديث عن الإنتر، الثالث، المتســاوي 
مع يوفنتوس برصيد 39 نقطة، وفيورنتينا الرابع بـ38 نقطة، 
حيث أشــار إلى أنهما يمتلكان أيضا حظوظــا وفيرة للتتويج 
بالبطولة. وأوضح بونوتشــي: »ترتيب المسابقة يشير إلى أن 
المنافسة محصورة بين أربعة فرق للحصول على اللقب، وربما 
تتكشف الكثير من الأمور خلال المباريات الأخيرة في البطولة«.  
ويحل يوفنتوس ضيفا على أودينيزي في المرحلة العشــرين 
)أولى مراحل جولــة الإياب( غدا الأحــد. ويتطلع يوفنتوس 
للثأر لخســارته صفر/1 على ملعبه أمام أودينيزي في افتتاح 
المسابقة، ليدخل بعدها في سلسلة من النتائج المهتزة ما جعله 
يتأخر بفــارق 11 نقطة عن الصدارة بعد مرور عشــر مراحل. 
ومنذ خسارته صفر/1 أمام ساسولو في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، بدأ يوفنتــوس، الحاصل على اللقب خلال المواســم 
الأربعة الأخيرة، يستعيد شراسته المعهودة. ويواجه نابولي 
مهمة صعبة للحفاظ على صدارته عندما يســتضيف ساسولو 
اليوم. ويأمل نابولي لرد اعتباره أمام ساســولو بعدما خسر 
أمامه 2/1 في أولى مبارياته هذا الموســم، حيث يعول الفريق 
كثيرا على تألــق نجمه الأرجنتيني غونزالــو هيغوين، الذي 
يتصدر الهدافين برصيد 18 هدفا. ويقدم ساســولو )الحصان 

الأســود( أفضل موســم منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 
2013، بعدمــا حقــق عددا مــن النتائج اللافتــة، كان أبرزها 
التعادل 2/2 مع رومــا و1/1 مع فيورنتينا، ثــم الفوز 1/صفر 
على الإنتر في المرحلة الماضية، ليحتل حاليا المركز الســادس 
برصيد 31 نقطة، علما أنه ما زال يمتلك مباراة مؤجلة. ويفتتح 

الإنتر، الذي تخلى عــن صدارته مؤخرا ليتراجع إلى 
المركز الثالث، مباريات المرحلة حيث يخرج لملاقاة 

أتالانتــا اليــوم، فيما يلتقي تورينــو مع ضيفه 
فيورنتينا،  ويحل  ذاته.  اليوم  في  فروسينوني 
أمام  الرابع بخســارته 3/1  الذي تقهقر للمركز 
ضيفه لاتســيو في المرحلة الماضية، ضيفا على 
ميلان، الذي يحتل المركــز الثامن حاليا بفارق 

12 نقطة عن المتصــدر. ويواجه روما، الخامس 
برصيــد 34 نقطة، ضيفــه فيرونــا )متذيل 

الترتيــب(. وربما يشــهد اللقــاء الظهور 
الأول للمدرب لوســيانو سباليتي الذي 
عاد مــرة أخرى لقيــادة فريق العاصمة 

الإيطالية خلفا للمدرب السابق الفرنسي 
رودي غارسيا الذي أقيل من منصبه هذا 

الأسبوع. 
الخروج  فــي  رومــا  ويطمــح 

مــن النفــق المظلم الــذي دخله 
بتحقيق  اكتفى  بعدمــا  مؤخرا، 

فــوز وحيــد خــلال لقاءاته 
الســبعة الأخيــرة. ويلتقي 
مدربــه  بقيــادة  باليرمــو 
الأرجنتينــي  الجديــد 

غيليرمو سكيليتو مع مضيفه 
جنوى، فيمــا يواجه بولونيا 

مع  وكاربي  لاتســيو،  ضيفــه 
سامبدوريا، وكييفو مع إمبولي. 

قطار يوفنتوس يتطلع الى عبور أودينيزي...
ومهمة صعبة لنابولي 

أتلتيكو مدريد يسعى إلى تعزيز صدارته...
والبارسا والريال يتربصان 

هيدينك: تشلسي سيصارع لتفادي الهبوط!  المصري النني: أحلم بتحقيق الثلاثية مع أرسنال! 

تنطلــق  عندمــا  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
منافســات المرحلة الثانية والعشرين من 
تشــهد  ربما  اليوم،  الإنكليــزي  الدوري 
المنافســات منعطفا جديدا ضمن سلسلة 
المفاجآت التي اتســم بها الموســم، حيث 
يســعى ليســتر إلى انتزاع الصدارة من 

أرسنال والانفراد بها من جديد. 
الثانــي بفارق  المركز  ويحتل ليســتر 
الأهداف فقط خلف أرسنال، بعدما تغلب 
علــى توتنهــام 1/صفر مســاء الأربعاء 
في المرحلــة الحادية والعشــرين. وقال 
الذي  ليســتر  مدرب  رانييــري  كلاوديو 
يحل ضيفا على أستون فيلا اليوم: »علينا 
مواصلة العمــل وإبقاء أقدامنا ثابتة على 
الأرض. إنــه دوري مجنون هذا الموســم 
وعلينــا المضي قدما... أريــد من اللاعبين 
تصفية أذهانهم ســواء فزنا أو خســرنا، 
كــي يتمكنــوا مــن التفكير فــي المباراة 
التاليــة«. وأضاف: »ما حــدث أصبح من 
الماضي، والشيء الأهم هو المباراة المقبلة، 

وسنواجه فيلا في المباراة المقبلة«. 
أمــا أرســنال فيتطلع إلى اســتعادة 
توازنــه بعد إهدار نقطتــين بالتعادل مع 
ليفربــول 3/3 فــي مباراة مثيــرة تعادل 
فيها أرســنال مرتــين وكاد أن يفوز، لكن 
ليفربول ســجل هدف التعادل في الوقت 
القاتل. ويواجه أرسنال واحدا من الفرق 
العنيدة له حيث يحل ضيفا على ستوك، 

الســابع، غداً الأحد. ومنذ صعود ستوك 
إلى الدوري الممتاز عام 2008 حقق الفريق 
ثماني  خلال  وتعادلين  انتصارات  خمسة 
مباريات علــى أرضه أمام أرســنال، في 
كل المســابقات. وربمــا تتعــزز خيارات 
الفرنســي آرســين فينغر مدرب أرسنال 
يغيب  الذي  سانشــيز  أليكسيس  بعودة 
منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
بســبب إصابة في الســاق. وقال فينغر: 
»هناك فرصة لمشــاركته )سانشــيز( في 
مباراة الأحد. سيخضع لفحص دقيق يوم 
والسبت  الجمعة  يوما  ويشــكل  السبت، 
أهميــة كبيــرة له... مشــاركته ليســت 

مستبعدة«. 
وستســلط الأضــواء بشــكل كبيــر 
علــى مباراة الأحد التــي تجمع الغريمين 
ليفربــول ومانشســتر يونايتــد، حيث 
يخوضهــا كل منهما بشــعار لا بديل عن 
الفــوز. وحقق يونايتد انتصــارا وحيدا 
خلال آخــر ثماني مباريــات له بالدوري 
ليتراجع إلى المركز الســادس بفارق تسع 
نقاط خلــف المتصدر أرســنال، كما حقق 
ليفربول انتصارين فقط خلال آخر ســبع 
مباريــات وتراجــع إلى المركز التاســع. 
كذلك يتطلع يونايتد إلى استعادة توازنه 
بعد التعادل مع نيوكاســل 3/3 في مباراة 
أهدر خلالها تقدمه 2/صفــر وكذلك 2/3، 
وقــال المدرب لويس فان خــال: »بالطبع 

هو تعادل بطعم الهزيمــة. لقد فرطنا في 
المباراة«. وتغلــب يونايتد على ليفربول 
أيلــول/ ســبتمبر الماضي، وقال  1/3 في 
كريس ســمولينغ إن ذلك الانتصار يمنح 
فريقه أفضلية معنوية في المباراة المقبلة، 
وأضــاف: »أدينــا بشــكل رائــع أمامهم 
المقبلة  المباراة  سنخوض  بالطبع  مؤخرا، 
في أولد ترافورد الذي شــهد نتائج رائعة 
لنا الموســم الماضــي«. وأضــاف: »لذلك 
نحن نثق بشــكل كبير في تقديم أداء جيد 

يصعب عليهم الأمور«. 
الــذي يتأخر  أما مانشســتر ســيتي 
بفارق ثلاث نقاط عن أرســنال وليستر، 
فيســتضيف كريســتال بــالاس اليوم، 
وسيســعى إلى مصالحــة جماهيره بعد 
تعادلــه الســلبي مــع إيفرتون مســاء 
الأربعاء والذي أثار غضب مدربه مانويل 
بيلغريني، الذي قال: »كنا نســتحق أكثر 
مــن التعادل. لقد أضــاع علينا نقطتين... 
ليس لأن المبــاراة كانت على ملعبنا ولكن 
لأننا صنعنا الكثير من الفرص التي كانت 

كفيلة بتحقيق الفوز«. 
وفي المباريات الأخرى بالمرحلة نفسها، 
يلتقي توتنهام مع ســندرلاند ونوريتش 
مــع بورنمــوث وإيفرتون مع تشلســي 
ونيوكاسل مع وســتهام وساوثهامبتون 
مع وست بروميتش ألبيون وسوانزي مع 

واتفورد. 

رانييري: نجاح ليستر »الصغير« غير عادي! 
■ لنــدن  ـ  رويترز: قــال كلاوديو رانييري مدرب ليســتر الذي 
يحتل المركز الثاني في الدوري الانكليزي بفارق الأهداف عن أرسنال 

المتصدر إن النجاح الذي حققه الفريق »الصغير« غير عادي.
ونجا ليســتر من الهبوط بصعوبة في الموســم الماضي بعدما فاز 
سبع مرات في آخر تسع مباريات لينهي المسابقة في المركز 14. وتولى 
رانييــري تدريب الفريق خلفا لنايجل بيرســون في بداية الموســم 
وطالب الجماهير بمواصلة الحلم. وقال المدرب الايطالي: »إذا لم يقدر 
البعض ليســتر الصغير فهذا عادي... لكن ما يفعله ليستر الآن ليس 

عاديا. هذا أمر لا يصدق. 
هذا أمر رائــع والجماهير تواصل الحلم«. وأضــاف: »يجب على 
الجماهيــر مواصلة الحلم ويجب علينا مواصلــة العمل الجاد. نملك 
ســرعة كبيرة. في بعض الأوقات يكون من الصعب إيقافنا«. وطالب 
رانييري فريقه بالحفاظ على التركيــز بعد الفوز المثير 1-صفر على 

توتنهام وقبل مواجهة استون فيلا اليوم. 

الريال وأتلتيكو يستأنفان ضد عقوبة الفيفا 
■ مدريــد - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( معاقبة فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأســبانيين بحرمانهما من إبرام 
أي تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين بسبب انتهاكهما للوائح الاتحاد المتعلقة بالانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين القصر تحت 
ســن 18 عاما.  وقرر الناديان الاسبانيان الاســتئناف ضد عقوبة الفيفا. وأوضح الريال في بيان: »سنســتأنف ضد العقوبة على جميع 
مستويات الســلطة القضائية الرياضية، لأننا نرى أن العقوبة ظالمة تماما«. ومن جانبه، أوضح أتلتيكو: »نرفض تلك العقوبة، سندرس 
كافة المســتندات المتعلقة بهدف الاستئناف«. ووفقا لمحطة تليفزيون »اسبانيولا« فإن بلنسية وفياريال ربما يتعرضان لعقوبات أيضا من 
الفيفا للأســباب ذاتها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض هذه العقوبة على الأندية الأسبانية، بعدما تعرض برشلونة لعقوبة مماثلة 
عــام 2014 عقب إدانته بالتهمة ذاتها ليمنع ضم لاعبين جدد خلال فترتين متتاليتــين للانتقالات عام 2015. وعلق )راديو ماركا( على قرار 

الفيفا قائلا: »إنه ضربة موجعة لناديي العاصمة الأسبانية، لكنه لم يكن مفاجئا على الإطلاق«. 

الدوري الانكليزي

فشل المفاوضات بين الاتحاد 
التشيلي والمدرب سامباولي  

■ ســانتياغو  ـ  رويتــرز: قال 
الاتحاد التشــيلي لكــرة القدم إن 
خورخي  المــدرب  مــع  المفاوضات 
ســامباولي، الذي أبدى رغبته في 

فسخ عقده، باءت بالفشل.
وســامباولي الذي قاد تشــيلي 
للمرة  أمريــكا  كوبا  بــكأس  للفوز 
الماضي  العام  تاريخهــا  في  الأولى 
صرح الأربعاء بأنه لم يعد يشــعر 
بالاحتــرام في تشــيلي. وأقر بأنه 
يأمل في حــل الخلافات مع الاتحاد 
تعاقده  لإنهــاء  للعبــة  التشــيلي 
الأرجنتيني  المدرب  وأضاف  مبكرا. 
أن صورتــه تشــوهت ولــم يعــد 
قادرا علــى التركيز فــي عمله بعد 
لوسائل  عقده  تفاصيل  عن  الكشف 
الإعــلام. وقال جاســبر جويكوليا 
نائب رئيس الاتحاد التشيلي: »كنا 
تخفيض  في  واضح  بشــكل  نرغب 
قيمة الشرط الجزائي في عقده وأن 
نمنحه مرونة في ســداد قيمته لكن 
هــذا قوبل بالرفض مــن المدرب مع 
سامباولي  على  ويتعين  الأســف«. 
العقد  دفع ستة ملايين دولار لفسخ 
قبل نهايته بعد أن جدد التعاقد قبل 
شــهرين ليمتد حتــى نهاية 2018. 
كافة  »ســلمنا  جويكوليا:  وأضاف 
الســجلات لفريق المحامين الخاص 

بنا«.

كأس اسبانيا 
برشلونة يواجه بلباو 

في دور الثمانية  
مدريد - د ب أ: أسفرت قرعة كأس 
برشــلونة  وقوع  عن  أســبانيا  ملك 
أتلتيك بلبــاو في دور  في مواجهــة 
الثمانيــة، لتكــون بمثابــة إعــادة 
للمبــاراة النهائيــة لنســخة 2015. 
ملعب  علــى  الذهاب  مبــاراة  وتقام 
بلباو فــي 20 كانون الثانــي/ يناير 
أن يحتضن برشــلونة  الجاري على 

الإياب على ملعبه بعدها بأسبوع. 
باللقــب  تــوج  برشــلونة  وكان 
بلباو  علــى  بالفوز  الماضي  الموســم 
1/3 في النهائي، كمــا تغلب عليه في 
وفجر  و2012.   2009 عامــي  نهائــي 
بلباو مفاجأة بالفوز على برشــلونة 
1/5 فــي مجمــوع مباراتــي الذهاب 
والإياب للكأس الســوبر الأســباني 
وسيلتقي  الماضي.  أغسطس  آب/  في 
الفريقــان ثلاث مرات خلال عشــرة 
أيام، حيــث يحل بلبــاو ضيفا على 
برشلونة أيضا غدا في الدوري. وفي 
الثمانية،  دور  في  الأخرى  المواجهات 
فيغو  سيلتا  مع  مدريد  أتلتيكو  يلتقي 
وبلنســية مع لاس بالماس وأشبيليه 
مع ميرانديس، فريق الدرجة الثانية 
الوحيد الــذي لا يــزال يتنافس في 
الكأس بعــد أن فجر مفاجأة بالتغلب 
في   1/4 لاكورونيا  ديبورتيفــو  على 
مجموعــة الذهاب والإيــاب في دور 

الستة عشر. 

الدوري الاسباني 

الدوري الإيطالي 
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فضائح ألعاب القوى 

اتحاد الكرة الانكليزي يدينهل علمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالمخالفات الروسية ولم تتحرك؟ 
لاعبي تشلسي ووست بروميتش 

■ لنــدن  ـ  رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القدم انه وجه الاتهام لتشلســي ووســت 
بروميتش البيون بســبب فشــلهما في ضمان 
مباراتهما  خــال  لاعبيهما  تصرفــات  انضباط 
في الــدوري. وبــدا ان هذا الاتهام يشــير إلى 
الاشــتباكات التي وقعت عقــب إفات كاوديو 
ياكوب مــن الحصول على الإنــذار الثاني عقب 
التحــام مع دييغو كوســتا فــي الدقيقة 56 من 
المبــاراة التي تعــادل فيها الفريقــان 2-2 على 
استاد »ستامفورد بريدج« يوم الأربعاء الماضي. 
وقال الاتحاد الانكليزي ان تشلســي ووســت 
بروميتش لديهما حتى الاربعاء المقبل للرد على 
الاتهام. وشــهد اللقاء العديد من الاحداث حيث 
تورط كوســتا مهاجم تشلســي في العديد من 
المشاجرات بما في ذلك واقعة شملت أغلب لاعبي 
وست بروميتش عقب صفارة النهاية. ومع ذلك 
فان لاعب منتخب اســبانيا يبدو انه سيفلت من 

أي اتهامات شخصية.

وستهام يخسر جهود
مهاجمه كارول لمدة شهر 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: أكــد نادي وســتهام 
عن  كارول  انــدي  مهاجمــه  غياب  الإنكليــزي 
الماعب لمدة شــهر لإصابته فــي عضات الفخذ 
بالإصابات  المبتلــي  المهاجــم  وعــاد  الخلفية. 
للمشــاركة مع فريقه في سبتمبر/ أيلول الماضي 
بعد غيابه ســبعة أشــهر لخضوعه لجراحة في 
الركبة. وجاءت إصابتــه الأخيرة بعد مرور 15 
دقيقة من مبــاراة فاز خالها فريقه يوم الثاثاء 
الماضي على بورنموث 3-1 بالدوري. وسيغيب 
كارول عن مباراة اليوم أمام مضيفه نيوكاســل 
المتعثر وكذلك عن مواجهات مانشســتر سيتي 
ونوريتش.  وســاوثهامبتون  فيــا  وأســتون 
وســيبتعد أيضا عن مباراة الدور الرابع لكأس 
انكلترا أمام الفائز من ليفربول أو إكســتر في 30 

من الشهر الجاري.

مانشستر سيتي يضم لاعباً من استراليا 
■ ملبــورن - د ب أ: أعلــن نادي ســنترال 
كوست مارينرز الأسترالي أنه وافق على انتقال 
لاعب الوسط أنطوني كاسيريس إلى مانشستر 
ســيتي الإنكليزي. وأوضح النادي الأســترالي 
أنــه انتهى من الاتفاق على بنــود صفقة انتقال 
الاعب البالغ من العمر 23 عاما. وبدأ كاسيريس 
مســيرته الاحترافيــة ضمن صفــوف مارينرز 
عــام 2012 وقــدم عروضا رائعة خال موســم 
2015/2014 ليفوز بجائزة أفضل لاعب بالفريق 
عام 2015. وشــارك كاســيريس في 62 مباراة 
بالدوري الأسترالي كما شارك في دوري أبطال 

آسيا في ثاثة مواسم. 

تعافي الأسطورة بيليه
بعد جراحة جديدة في الفخذ 

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: يخضع أسطورة 
كرة القــدم البرازيلي بيليــه )75 عاما( لعاج 
تأهيلــي في مستشــفى أمريكي عقــب جراحة 
لتصحيح استبدال خاطئ لمفصل في الفخذ عام 
2012. وكان بيليــه خضــع للجراحة في كانون 
الأول/ ديسمبر في نيويورك حتى يكون بجوار 
ابنته المقيمة في الولايات المتحدة وأبنائها. ومن 
المتوقــع أن يعود بيليه إلى البرازيل الأســبوع 
المقبل. ويعتبر بيليه، الحاصل مع منخب السامبا 
على ثاثــة ألقاب لكأس العالم، واحدا من أعظم 
لاعبي كرة القدم على الإطاق حيث أحرز 1281 
هدفا فــي 1365 مباراة، وتعرض لسلســلة من 
المشاكل الصحية بما في ذلك حصوات في الكلى 
عام 2014، وخضع لجراحة في البروســتاتا في 
أيار/ مايو وجراحة فــي الظهر في تموز/ يوليو 

الماضيين. 

إيموبيلي يعود إلى تورينو 
على سبيل الإعارة 

■ روما - د ب أ: أعلن نادي تورينو الإيطالي 
تعاقده مع تشيرو ايموبيلي على سبيل الإعارة 
من اشــبيلية الاســباني. وانضم ايموبيلي )25 
عاما( مرة أخرى لتورينو بعدما لعب موســمين 
مع الفريق قبل رحيله إلى بوروســيا دورتموند 
فــي 2014، قبــل أن يعيره الفريــق الألماني إلى 
اشــبيلية في تمــوز/ يوليو الماضــي. وتصدر 
ايموبيلي قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 
22 هدف في الموســم الثاني له مع تورينو، وفي 
2012 تصــدر قائمة هدافي الدرجــة الثانية مع 
بيسكارا برصيد 28 هدفا. وأحرز ايموبيلي هدفا 

واحدا خال 12 مشاركة مع المنتخب الإيطالي. 

فريق جزائري لسلة السيدات يهزم 
منافسه بفارق 150 نقطة! 

■ الجزائــر - د ب أ: حقــق فريــق المجمــع 
الرياضي البترولي لكرة الســلة سيدات انجازا 
غير مســبوق عندما تغلب علــى ضيفه أولمبيك 
غليــزان 14/164 ضمــن الجولــة الرابعــة من 
المجمع  ونجــح  الجزائري.  الــدوري  مســابقة 
الرياضــي، في محــو انجاز غريمــه التقليدي 
أولمبيك الجزائر الذي فــاز على ضيفه مولودية 
ســعيدة 17/120، في وقت ســابق مــن اليوم 
ذاته. ولم يســبق أن شــهد الدوري الجزائري 
ســواء للرجال أو الســيدات، مثل هــذا الفارق 
الشاســع جدا الذي يعكس بوضوح مســتوى 
كرة السلة عند السيدات، والفجوة الكبيرة التي 
تفصل أنديــة العاصمة الجزائر عن بقية الأندية 

الأخرى.
 

الصفاقسي يضم المرزوقي من الملعب التونسي 
■ تونس  ـ  رويترز: قال النادي الصفاقسي 
التونســي إنه أكمل صفقة انتقال الاعب عاء 
المرزوقــي من الملعــب التونســي. وكان لاعب 
الوســط صاحب النزعة الهجوميــة البالغ من 
العمر 25 عاما يرتبط بعقد مع الملعب التونســي 
حتــى يونيــو/ حزيــران المقبل. ولم يكشــف 
الصفاقسي عن المقابل المالي لصفقة ضم الاعب 
الذي بدأ مشواره في فئة الشباب بالافريقي قبل 

أن ينضم للملعب التونسي.

■ كيغالي  ـ  رويترز: وضع الاتحادان الأفريقي 
والآسيوي لكرة القدم حدا لسنوات من الفتور في 
العاقات ووقعا اتفاقية تعاون مشــترك قد ينتج 
عنها تشكيل تكتل للتصويت في انتخابات رئاسة 

الاتحاد الدولي )الفيفا( الشهر المقبل.
ووقع الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
رئيس  حياتو  وعيســى  الآسيوي  الاتحاد  رئيس 
الاتحاد الأفريقي علــى اتفاقية في كيغالي عاصمة 
رواندا لاســتعادة العاقات بين اتحادي القارتين 
والتــي تدهورت بشــدة على خلفيــة التصويت 
لاختيار الدولــة التي ستســتضيف كأس العالم 
2006. وقــد ينتج عــن الاتفاق توجيــه أصوات 
أفريقيا وآسيا لدعم مرشــح بعينه في انتخابات 
الفيفا التي ســتجرى في زيوريخ يوم 26 فبراير/ 
شــباط المقبل. ويتنافس الشــيخ سلمان مع رجل 
الأعمال والســجين السياســي الجنــوب افريقي 
السابق طوكيو سكســوالي والأمير الأردني علي 
بن الحسين ضمن خمســة مرشحين في انتخابات 

رئاســة الفيفا. كما يخوض الســباق الفرنســي 
جيروم شــامبين وهو مسؤول ســابق في الفيفا 
بجانب السويســري جاني إنفانتينو الأمين العام 

لاتحاد الأوروبي.
 209 وعددها  الفيفا  اتحادات  جميع  وستصوت 
في الانتخابات، ومن بينهــا 54 اتحادا من أفريقيا 
و46 من آسيا وسيكون التصويت سريا ولا يوجد 
إلزام لتصويت أعضاء القــارة ككتلة واحدة. ولم 
يعلــن الاتحاد الأفريقي بشــكل رســمي عن دعم 
أي مرشــح حتى الآن رغم أن سكسوالي هو ثاني 
أفريقي يترشــح لمنصب الرئيس بعــد حياتو في 
2002. وتأتــي الانتخابــات في وقــت يعيش فيه 
الفيفا أسوأ أزمة على مدار تاريخه في ظل تحقيقات 
مع  وسويســرا  المتحدة  الولايات  تقودها  جنائية 
عدد كبير من مسؤولي الفيفا. وعاقبت لجنة القيم 
التابعــة للفيفــا مجموعة من مســؤولي الاتحاد 
الدولــي أبرزهــم جوزيــف باتر رئيــس الفيفا 
وميشيل باتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة. 

وعوقــب الاثنان بالإيقاف ثماني ســنوات. وقال 
حياتو القائم بأعمال رئيس الفيفا حاليا في بيان: 
»نحن هنــا لإعادة التعاون الذي ســيعود بالنفع 
على الاتحادين بعد عدة أشــهر من العمل«. وقال 
الشيخ سلمان: »أفريقيا وآســيا قارتان كبيرتان 
وتركا أثرا واضحــا في الكرة العالميــة في القرن 
الحالي«. وأضــاف: »يملك الاتحــادان طموحات 
وتوقعــات لأجل تنظيم بطولات مســتقبلية ليس 
فقط كأس العالم ولكن أيضا بطولات نسائية وفي 
مختلف الفئات العمرية«. واعتادت أفريقيا وآسيا 
في الســابق على خوض مباراة سنوية بين بطلي 
القارتين على مســتوى الأندية وأخرى بين بطلي 
القارتين على مستوى المنتخبات. لكن توقفت هذه 
العادة بعــد أن قطع الاتحاد الأفريقــي العاقات 
الرســمية في عام 2000 احتجاجــا على تصويت 
الاتحادات الآسيوية لصالح ألمانيا بدلا من جنوب 

أفريقيا لاستضافة كأس العالم 2006. 

كأس آسيا تحت
 23 عام سوريا

تفوز على الصين 
■ الدوحــة - د ب أ: جــدد المنتخــب 
الســوري الاولمبي آماله فــي التأهل لدور 
الثمانيــة من كأس آســيا تحــت 23 عاما 
المؤهلــة لأولمبيــاد ريو دي جانيــرو، بعد 
 1/3 الصيني  المنتخــب  على  الصعب  فوزه 
في الجولــة الثانية مــن دور المجموعات. 
وتقدمــت الصين بهدف لياو ليشــيانغ في 
الدقيقة 21 وتعادل عمر خاربين لســورية 
فــي الدقيقــة الأخيرة للشــوط الأول قبل 
أن يضيف الهــدف الثاني فــي الدقيقة 54 
المنتخب  أهــداف  البحر  محمــود  واختتم 
الســوري في الدقيقة 83. واضطر المنتخب 
الصيني للعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 
41 بعد طرد دو جيا حــارس المرمى. ورفع 
المنتخب الســوري رصيده إلى ثاث نقاط 
خلف  الأولى  بالمجموعــة  الثالث  المركز  في 
قطر وإيران، بينما ظلت الصين با نقاط في 

قاع المجموعة. 

رادار الملاعب

»وادا«: قاعدة البيانات المسربة لا يمكن الاعتماد عليها! 
■ ميونيــخ - د ب أ: ذكر بيان صــادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات )وادا( أن 
قاعدة البيانات المســربة للاتحاد الدولي لألعاب القوى والتي تتضمن نتائج تحاليل عينات 
بنســب مثيرة للشبــــــهة، لا يمكن اســتخدامها كدليل على تعاطي المنشــطات لأنها ليست 

كاملة. 
وأوضح التقرير أن قائمة اختبار نحو 12 ألف عينة دم تخص نحو خمســة آلاف رياضي 
تم تجميعها بين 2001 و2012 في الحقيقة ليســت قاعدة بيانات حقيقية لكنها »مجموعة من 
نتائج اختبارات متنوعة تتعلق باختبارات خضع لها رياضيون تم اســتهدافهم«. وأضاف: 
»ما كان ممكنا من الناحية القانونية إتخاذ إجراءات عقابية ناجحة ضد أي رياضي استنادا 

إلى معلومات قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى«.

الانتربول يصدر »إشعاراً أحمر« بحق ابن دياك! 

الدوري المصري

اشتباكات بالأيدي عقب مباراة الاتحاد والمصري 
الدوري الجزائري

وفاق سطيف يطيح بمولودية وهران 

انتخابات رئاسة الفيفا 

اتفاق افريقي- آسيوي قد يشكل تكتلًا لدعم مرشح واحد 

بطولة سيدني

كوزنتسوفا
تتوج باللقب 

■ سيدني  ـ  رويترز: توجت الروسية 
فــردي  بلقــب  كوزنتســوفا  ســفيتانا 
السيدات في بطولة ســيدني للتنس بعد 
تفوقها علــى لاعبــة بويرتوريكو مونيكا 

بويغ.
ففي المباراة النهائيــة فازت المخضرمة 
غير  بويغ  علــى  عاما(   30( كوزنتســوفا 
المصنفــة 6-صفــر و6-2 بعــد مبــاراة 
دقيقة.   55 اســتمرت  واحــد  جانــب  من 
ببطولتي  الفــوز  لكوزنتســوفا  وســبق 
فرنســا وأمريكا المفتوحتين. وتحقق فوز 
آخر  من  ســنوات  ثماني  بعد  كوزنتسوفا 
ظهور لها في نهائي البطولة عندما خسرت 
في مواجهة البلجيكية المعتزلة جوســتين 

هينان. 
علــى  فــازت  كوزنتســوفا  وكانــت 
الثانية  الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 
7-6 و4-6 و6-3 فــي الدور قبل النهائي 
بعد توقف اللعب بســبب الأمطار.  وكانت 
هاليب عانت من مشاكل في اللياقة البدنية 
بطولة  مــن  الانســحاب  إلى  اضطرتهــا 
بريزبن بســبب إصابة فــي أوتار الكاحل 
قبل خوض هذه البطولة. وستلعب هاليب 
ضد لاعبة تتأهــل من التصفيات في الدور 
أولى  المفتوحة  الأول لبطولــة اســتراليا 
البطولات الأربع الكبرى للموســم الحالي 

والتي تنطلق بعد أيام قليلة في ملبورن.
 وفــي الدور قبل النهائــي فازت بويج 
بنشــيتش  بلينــدا  السويســرية  علــى 

بالانسحاب.

■ لندن  ـ  رويترز: قال مســؤول ســابق في الوكالة 
الروســية لمكافحة المنشــطات لشبكة »ســي بي سي« 
التلفزيونية إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كانت 
تعلم بتعاطي المنشطات في روسيا بصورة منهجية على 
مدار ســنوات لكنها لم تحرك ســاكنا إلا بعد ظهور فيلم 

وثائقي اضطرها للتحرك.
وقدم فيتالي ستيبانوف وزوجته يوليا، وهي عداءة 
تم إيقافهــا لتنــاول المنشــطات، الأدلة من خــال فيلم 
وثائقي بثته محطة تلفزيون ألمانية ما أدى إلى تشــكيل 
لجنة مســتقلة في الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات. 
وقال ســتيبانوف في مقابلة مع هيئــة الإذاعة الكندية 
اذيعت يوم الأربعاء الماضي إنه بدأ في 2010 في إرســال 
تفاصيل بطريقة ســرية إلى الوكالــة العالمية لتوضيح 
كيفية عمل نظام مكافحة المنشــطات الروسي. ومع عدم 
اتخاذ أي إجراء قال فيتالي إن أحد المسؤولين في الوكالة 
العالميــة أبلغه أن أفضل نصيحة يمكن أن يقدمها للوكالة 
هو التواصل مع الإعام. وأضاف ستيبانوف: »بالتأكيد 
كل منا كان يشــعر بالإحباط عند لحظــة معينة لأننا لم 
نكن نعلم هل يتم فعل أي شــيء بجانب وجود أشخاص 
في الوكالة العالمية لا يريدون الكشف عن القصة«. وبلغ 
غضب ســتيبانوف أقصــاه في 2013 عندمــا قال إنه تم 
استخدام زوجته ككبش فداء وإعان تناولها المنشطات 
ليبــدو أن الوكالة الروســية لمكافحة المنشــطات تقوم 
بعملها على أكمل وجه. وأرســلت يوليا بعد ذلك رسالة 
إلى الوكالة العالمية أوضحــت فيها كل ما تناولته وكيف 
وفي أي اتجاه. وقالت شبكة »سي بي سي«: إنها »كشفت 

عن أســماء«. وبعد نصيحة المسؤول في الوكالة العالمية 
تواصل فيتالي ويوليا مع الصحفي الألماني المسؤول عن 
إصدار الفيلم الوثائقي »سري للغاية... المنشطات: كيف 
يحقق الروس الفوز«. وأجبــر هذا الأمر الوكالة العالمية 
بعد عدة أســابيع على تشــكيل لجنة مســتقلة برئاسة 
ديك باوند الرئيس الســابق للوكالة للتحقيق في الأمر. 
ومنذ إذاعة الفيلم الوثائقي في ديســمبر/ كانون الأول 
2014 يتنقل فيتالي وزوجته وولدهما بشــكل مســتمر 
بعد وصفهما بالخونة في روســيا. وقاموا بتغيير محل 
إقامتهم تســع مرات والعيش بأسماء مستعارة. وقالت 
يوليا لـ«ســي بي ســي« إن أقاربهم لا يعرفون مكانهم 
أيضــا. ولا يوجد ما يــدل على المكان الــذي يختبئ فيه 
الزوجــان حاليا وقــالا إنهما لم يحــاولا الحصول على 
حــق اللجوء في كندا كمــا أشــيع أولا. وأعلنت اللجنة 
المســتقلة عن الجزء الثاني للتقرير، وجاء فيه إن الأمين 
دياك الرئيس السابق لاتحاد الدولي تستر على عملية 
منظمة لتناول المنشــطات وابتزاز الرياضيين بينا غض 
مســؤولون كبار الطرف عن كل شــيء. وتسبب الجزء 
الأول من التقرير الذي صدر في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي في إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى ومنعه 
من المشــاركة في البطولات الدولية بسبب رعاية الدولة 
لعملية منهجية ومنظمة لتناول المنشطات. وقال فيتالي: 
»لا توجد حركة لمكافحة المنشــطات فــي ألعاب القوى، 
أما في روســيا فالأمــر عكس ذلك فهنــاك حركة لتناول 
المنشــطات والجميع يخبــرك أنها الوســيلة الوحيدة 

رئيس اتحاد ألعاب القوى كو يقرأ بتمعن تقرير باوند للنجاح إذا تناولت المنشطات وكذبت بشأن ذلك«.

■ باريــس  ـ  د ب أ: أصدرت منظمة الشــرطة الدولية »الإنتربول« 
اشــعاراً أحمر بحق بابا ماســاتا دياك نجل الرئيس الســابق لاتحاد 

الدولي لالعاب القوى السنغالي لامين دياك. 
وفي بيان، قال الانتروبول ان ماساتا دياك »مطلوب من فرنسا بناء 
على اتهامات بالتواطؤ في الحصول على رشاوى وغسل أموال والتآمر 
في اطار مجموعة منظمة لاســتثمار او اخفاء او التستر على عائدات 
فساد نشــط«. وأضاف الانتربول انه اجرى اتصالات مع السلطات في 
فرنسا من خال لجنة شكلتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )وادا( 
تجــري تحقيقات مع مســؤولين لهم عاقات بالاتحــاد الدولي لألعاب 
القوى. ووافقت فرنسا على اطاق تحقيق. وكان تقرير للجنة المستقلة 

التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا( ذكر أن دياك يتحمل 
مســؤولية الفســاد المنظم داخل الاتحاد الدولي للقــوى في ما يتعلق 
بممارسات المنشطات في روسيا. ووصف التقرير الصادر في 89 صفحة 
روسيا بأنها مأوى المنشطات، وأكد أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم 
تكن لديه إدارة ســليمة بشكل كاف لمنع الفساد المتعلق بدفع الرياضيين 
رشــاوى للتغطية على النتائج الإيجابية لاختبارات المنشطات. وكان 
بابا ماساتا دياك يشغل منصب المستشــار التسويقي السابق لاتحاد 
الدولي وأوقفته لجنة القيم بالاتحاد الدولي لالعاب القوى مدى الحياة 
بسبب هذه القضية، وطلبت السلطات الفرنسية من الانتربول القبض 

على بابا ماساتا دياك. 

■ القاهــرة - د ب أ: شــهدت مبــاراة الاتحــاد الســكندري والمصري 
البورسعيدي أمس، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري المصري مشادات 
كامية ومشــاحنات داخل الملعب عقب نهاية المباراة بسبب الاعتراض على 

قرارت الحكم محمود عاشور. وانتهت المباراة بالتعادل 1/1. 
ودخل لاعبــو الفريقين في مشــادات قويــة أدت الى وقوع اشــتباكات 
بالأيدي بين الموجودين في المدرجات لمســاندة الفريقين. ووقعت اشتباكات 
داخل غرفة خلع المابس بين لاعبي الفريق البورســعيدي وعامل غرف خلع 
مابس الاتحاد الســكندري. وفشــل المصري في الإنفراد بالصدارة. وتقدم 

المصري بهدف محمــد مجدي الجمل في الدقيقة 41 قبــل أن يتعادل الاتحاد 
بهدف يوســف أوباما في الدقيقة 57. واضطر المصري للعب بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة 33 بعد طرد محمد أشــرف. ورفــع المصري رصيده إلى 26 نقطة 
في المركز الثالث بفارق الأهداف عــن الاهلي الثاني كما رفع الاتحاد رصيده 
إلى 22 نقطة في المركز الســادس. وفاز الانتاج الحربي على أســوان بهدفين 
سجلهما محمد ناجي جدو في الدقيقة الثامنة ومحمد فاروق في الدقيقة 61. 
ورفع الإنتاج رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد 

14 نقطة في المركز الثالث عشر. أســوان عند 

■ الجزائر - د ب أ: تغلب وفاق ســطيف 
حامل اللقــب على مضيفــه مولودية وهران 
1/2، فــي المرحلة الـ16 مــن دوري المحترفين 
الجزائــري.  ورفع ســطيف رصيــده إلى 22 
نقطة ليتقدم إلى المركز الســابع، بينما توقف 
رصيد مولودية وهران عند 21 نقطة في المركز 
الثامن. وســجل الليبي محمــد زعبية هدف 
التقدم لمولوديــة وهران فــي الدقيقة 26 من 

ركلة جزاء، غير أن المدافع ســعيد خير الدين 
عروســي عادل النتيجة لسطيف في الدقيقة 
44، قبل أن يهدي فريقه الفوز في الدقيقة 66. 
وكان اتحاد الجزائر المتصدر تعادل مع جاره 
نصر حسين داي 1/1 في افتتاح المرحلة الـ16، 
بينما تغلب دفاع تاجنانت الثالث على مضيفه 
ســريع غليــزان بثاثية نظيفة. وتســتكمل 

مباريات المرحلة اليوم. 

رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان 

كوزنتسوفا تحتفل بفوزها بلقب بطولة سيدني 

بطولة كويونغ
غوفين يهزم لوبيز ليتوج بطلًا 

■ ملبــورن - د ب أ: توج البلجيكــي ديفيد غوفين المصنف 16 علــى العالم بلقب 
بطولة كويونغ الأســترالية للتنس بعدما تغلب على الأسباني فيليسيانو لوبيز 4/6 

و2/6 في المباراة النهائية. 
وأحرز الأســباني بابلو كارينو- بوســتا المركز الثالث بفوزه على الفرنسي جيل 
ســيمون 4/6 و6/3 و3/6 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وعانى غوفين في 
بداية المباراة أمام لوبيز )34 عامــا(، الذي وصل إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون 
ثاث مرات، لكنه اســتعاد توازنه مع الشوط التاسع من المجموعة الأولى وحول دفة 

المباراة لصالحه بعد أن تراجع أداء لوبيز. 

بطولة أوكلاند
مفاجأة مزدوجة في الدور قبل النهائي 

■ أوكانــد - د ب أ: خالفــت نتائج الدور قبــل النهائي لبطولــة أوكاند للتنس 
المقامة في نيوزيلندا كل التوقعات حيث شــهدت مفاجأة مزدوجة بخروج الأســباني 
ديفيد فيرير والفرنسي جو- ولفريد تسونغــا المصنفين الأول والثاني للبطولة على 

الترتيب.
 وحول الأمريكي جاك ســوك تأخره بمجموعة أمام فيرير إلى الفوز 6/3 و1/6 و2/6 
لينتزع بطاقة التأهل للنهائي على حســابه. كذلك خاض الأسباني روبرتو باوتيستا 
أغوت صراعا شرســا أمام الفرنسي تسونغا قبل أن يحســم المواجهة وبطاقة التأهل 

بالفوز 6/3 و6/7 و4/6. 

بطولة هوبارت
كورنيه وبوشار في الدور النهائي 

■ كانبيرا - رويترز: صعدت الكندية يوجيني بوشار إلى الدور النهائي في بطولة 
هوبارت الدولية للتنس للسيدات بعد فوزها على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا. 
ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في أســتراليا فازت بوشــار غير 
المصنفــة على المصنفة الثالثة ســيبولكوفا 6-1 و4-6 و6-4 لتضمن المنافســة على 

اللقب.
 وفــي المباراة الثانية فازت المصنـــــفة الســابعة الفرنســية اليــز كورنيه على 
السويدية يوهانا لارسون غير المصنفة 6-1 و6-1 لتضرب موعدا في المباراة النهائية 

مع بوشار.

عالم التنس
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عاموس هرئيل

فلســطينيون  مخربــون  حصــل   ■
معتقلون في إســرائيل في الشهر الماضي 
اثنــاء تنفيذ  القبــض عليهم  القــاء  بعد 
العمليات  لتنفيــذ  محاولــة  أو  عمليــات 
في موجــة العنف الحاليــة، على زيارات 
مفاجئة داخل الســجن: قادة الكتائب في 
الجيش الإســرائيلي في الضفــة الغربية 
وصلوا إلى اللقــاءات بتوجيه من القيادة 
اعمال  خلفية  لفهم  محاولة  في  الوســطى 
الشــبان الذين يتم وصفهــم بـ »المخربين 
الافراد« بدون انتمائهم إلى تنظيم. ســئل 
المعتقلون حول الدافع المباشر لقرار تنفيذ 
العمليــة. لمــاذا اختــاروا الأداة والهدف 
المحدد وما هي الاســتعدادات العســكرية 
التي لاحظوها في المــكان الذي عملوا فيه  
ـ  وغيرهــا من الاســئلة التي قد تســاعد 
الاجابة عليهــا الاجهزة الأمنيــة في كبح 

العنف بشكل افضل.
مقابلات مشــابهة وبعــدد اكبر قام بها 
الوســطى  القيادة  اســتخبارات  رجــال 
وضبــاط مكتب منســق شــؤون المناطق 
بعد الانتهاء مــن التحقيق مــع المعتقلين 
اللقاءات  هــذه  تعكــس  »الشــباك«.  في 
شــيئين: الاول، في كل مقابلــة مع ضابط 
أننا أمــام ظاهرة  رفيع المســتوى يتضح 
الســلوك  تحســين  الثاني،  الامد.  طويلة 
التكتيكي للقوات في الميدان يســاعد على 
ايضا  )ويســاعد  المصابين  عــدد  تقليص 
علــى تقليص محــاولات العمليات(، لكن 
التعامل الحالي بعيد عن أن يكون كاملا لا 
سيما في مجال الاستخبارات. رغم اتخاذ 
خطوات لتحســين الاطلالة الإســرائيلية 
اوســاط  في  الاجتماعية  الشــبكات  على 
الجمهور الفلســطيني، إلا أن النتائج التي 
تحققت قليلة نســبيا. بين فينة واخرى تم 

الوصول إلى تحذيرات عن نوايا لعمليات 
بالذات في الفيس بوك، لكن لدى الاغلبية 
المطلقة للمخربــين كان الجيش يلتقي بهم 
يكن  لم  ولاغلبيتهــم  العملية  ســاحة  في 

ماض أمني قبل العملية. 
الكثير من المخربين الذين تمت مقابلتهم 
اجابوا على اسئلة الضباط. منفذو عمليات 
اســتخدام  قرروا  إنهم  قالوا  مثلا  الدهس 
الســيارة بعد أن لاحظوا أن معظم حاملي 
الســكاكين لا ينجحون في تحقيق هدفهم 
المواطنين.  أو  الجنود  قتل  دون  ويصابون 
وكان بارزا اختيــار اماكن احتكاك معينة 
والتي نلاحظها في احصائيات العمليات: 
أكثر من 60 في المئة من الهجمات في الضفة 
حدثت في سبعة اماكن معروفة منها مفترق 
غوش عصيون، مفترق بيت عينون شمال 
الخليل.  في  اليهودية  والمستوطنة  الخليل 
الضرر برموز  الطاعنون يحاولون الحاق 
الاحتلال الإســرائيلي والانتقــام ايضا  ـ  
العودة والعمل فــي الاماكن التي قتل فيها 

مخربون في السابق.
تغيرت  لدوافعهم  المخربين  تفســيرات 
علــى مدى الاشــهر الاخيرة بشــكل يجد 
لظواهر  الاستخباري  التحليل  في  تأكيده 
اخرى في الميدان. في تشرين الاول الماضي 
كانت القدس والخوف على مصير المسجد 
الاقصى هي الاعتبــارات المركزية لخروج 
العمليــات. فــي تشــرين الثاني تحررت 
أجواء عامة حول التحضيرات للانتفاضة 
الثالثــة وأصبحــت الهجمات جــزءً من 
خطوة أوسع. في كانون الاول تم الحديث 

عن الالهام والتقليد لمخربين سابقين.
فــي الاســابيع الاخيرة كان الســبب 
الاساســي الذي وقف وراء العمليات هو 
الانتقــام لمــوت مخربين آخريــن، اقرباء 
عائلة أو معــارف من القريــة أو الحي، لا 
ســيما على خلفية الادعــاءات في الضفة 
أن إســرائيل تقــوم بتصفيــة الشــباب 

تنفيذ  محاولة  بدون  حتى  الفلســطينيين 
في  الاخيــرة  اللقــاءات  من  العمليــات. 
الســجون تبين أنه أكثر مــن الماضي فان 
الوضع الاقتصادي يــؤدي إلى خيبة أمل 
وضائقة شــخصية. ولدى شباب كثيرين 
فــان العمليــة والتضحيــة بالنفس هي 
طريقة للطهارة والحصول على التأييد من 

قبل الجمهور.
اعتقلوا  الذين  الضفة  من  المخربين  ثلث 
أو قتلوا حتى الآن هم مــن الخليل. وعدد 
كبيــر مــن العمليــات في مفتــرق غوش 

عصيــون نفذ مــن قبل ســكان القرى في 
شــمال الخليل. تأتي رام اللــه في المرتبة 
الثانية بعــد الخليل، طولكــرم وقلقيلية 
هادئتين نسبيا. عدد المخربين من مخيمات 
اللاجئين في جميع المناطق قليل. ويتضح 
المظاهرات  فــي  المشــاركين  عــدد  تراجع 
العامــة. وظهر في الشــهر الاخير تراجع 
والدهس،  الطعــن  عمليــات  فــي  بطيء 
أنه حتى يوم الخميس ســجلت هذا  رغم 
اربع عمليات طعن. ويبدو هناك  الاسبوع 
تصاعدا واضحا فــي عمليات اطلاق النار 

كعمل افراد وليس خلايا إرهابية منظمة.
هــم  الإســرائيلي  الجيــش  جنــود 
الإسرائيليين.  المواطنين  من  اكثر  الاهداف 
أن  الإســرائيلي  الجيش  فــي  ويعتقدون 
موجود  غيــر  الايديولوجــي  الموضــوع 
هنا. بــل نتيجة اســتعداد دفاعي أفضل. 
في مفترق غوش عصيــون مثلا أحضرت 
لبضعة اســابيع وحدة مغلين الخاصة من 
على  جديدة  بصــورة  الامــن  فرض  اجل 
ضوء زيادة العمليات. ومنذئذ يواجه من 
يحملون الســكاكين الجنود عن بعد دون 

تعريــض حياة المواطنــين للخطر. جنود 
الاحتيــاط الذيــن يوجدون فــي المفترق 
قتلوا في الاســبوع الماضي اربعة شــباب 
فلســطينيين اثناء محاولتي طعن. كجزء 
من العمــل الجديد، زاد الجيــش من عدد 
الحواجز الفجائية في شوارع الضفة. وفي 
حالتين خرج مخربون مسلحون من داخل 
أمام  الازمة  فــي  توقفت  التي  الســيارات 
الحاجــز الفجائي وبدأوا باطــلاق النار. 

وفي الحالتين قتل المخربون.
يتبين من تحليل القيادة الوســطى أن 
خيبة الأمل الفلســطينية بارزة على ضوء 
في  كبيــرة  بخســائر  التســبب  صعوبة 
الطرف الإســرائيلي. قد تكون هذه خلفية 
ومحاولة  للســلاح  الزائــد  الاســتخدام 
حماس تشجيع الانتفاضة المسلحة لتشمل 
عمليــات اطلاق نــار وعبــوات وخطف 
اندلاع الاحداث بفترة قصيرة  جنود. بعد 
فهــم الجيش أنه يوجد وضــع جديد هنا. 
والســؤال المركزي كان هل نتوقع تصعيدا 
متواصــلا يــزداد خطــورة أو موجــات 
تتصاعد وتهبط. فــي الوقت الحالي يبدو 
أن الاتجاه هــو الصعــود والهبوط. لكن 
أحــدا في الجيــش و«الشــباك« لا يخدع 
نفســه بأن الانتفاضة الثالثة ســتختفي 
في  مفاجيء  بشــكل  جــاءت  مثلما  قريبا 

بداية تشرين الاول.

حاليا في غزة

عمل ســلاح الجو أول أمس بشكل نادر 
نســبيا في حدود القطاع: تم الكشف عن 
خلية فلســطينية وهي تقترب من الجدار 
في شــمال القطــاع على شــاطيء البحر 
الحاق  اجل  من  ناســفتين  عبوتين  وتضع 
التي  الإسرائيلي  الجيش  بدوريات  الأذى 
تمر على طول الجدار. طائرة إســرائيلية 
قامت باطلاق صــاروخ نحو الخلية فقتل 

واحد وأصيب ثلاثة. حســب التقارير من 
القطاع فــان المصابين كانوا اعضاء احدى 
التنظيمات الجهاديــة المتطرفة التي تعمل 
باستقلالية. هذه هي الحادثة الثالثة التي 
توضع فيها عبوات علــى طول الجدار في 
الاشــهر الاخيرة وهي تنضــم إلى اطلاق 
الصواريــخ المعدودة مــن القطاع مرة كل 

بضعة اسابيع.
ســلطة حماس فــي غزة تســتمر في 
التعامــل الغير ثابت ضد هــذه المنظمات 
التــي يعمل بعضهــا بايحاء مــن داعش 
والبعض الآخر يقيــم علاقات مع التنظيم 
في ســيناء وعلــى الاغلب تقــوم حماس 
بكبــح التيــارات الجهاديــة التي تعكس 
على  تحريضا  الحدود  طول  على  هجماتها 
نظام حماس، وكأن حماس نسيت مقاومة 
إســرائيل. وفي الاغلب تحــدث اعتقالات 
في صفوف هذه التنظيمات. لكن يبدو أن 
حماس تسمح لهم بالاطلاق نحو إسرائيل 
في  والنظام  المباشر.  غير  للتهديد  كطريقة 
غزة يستمر في التعاون مع »ولاية سيناء« 
في رعايــة مخازن الســلاح في ســيناء 
واحيانا في علاج الجرحى من سيناء، هذا 

رغم احتجاج مصر.
رغــم أن التنظيمات الصغيــرة قادرة 
علــى اشــعال الســاحة إلا أن الاهتمــام 
حماس.  على  ينصب  الإســرائيلي  الامني 
جاء في صحيفة »هآرتس« هذا الاســبوع 
أن التقديــرات هي أن حمــاس قد أعادت 
اصلاح جزء كبير من الانفــاق الهجومية 
التي أصيبت في الحرب الاخيرة في صيف 
2014، وأنه يبدو أن بعض هذه الانفاق تم 
حفرها تحت الحدود إلى داخل إســرائيل. 
يقوم الجيش باتخاذ خطوات مواجهة عن 
طريق اختبار حلــول تكنولوجية جديدة 

للكشف عن الانفاق على طول الحدود.

هآرتس 2016/1/15

ضباط رفيعو المستوى في الجيش الإسرائيلي تحدثوا مع معتقلين فلسطينيين في السجون لمعرفة دوافعهم 

زيارة قائد الكتيبة للمخرب

سارة بك

■ الاســبوع الماضــي وقــع أحــد الاحــداث الثورية 
التــي حصلت في المجــال الجغرافي السياســي عندنا في 
الزمن الاخير. وقد اســكتت القصة لاعتبــارات حفظ أمن 
الحاضرين فيها، ولكن بعد أن حصلت على الاذن بالنشــر، 
فها هــي امامكم: مجموعة من رجال الدين الكبار والمؤثرين 
جدا في منطقة يهودا والسامرة، المنتمين للإسلام المعتدل، 
اســتعانوا باصدقائهم المستوطنين، بينهم الحاخام هداسا 
فرومــان، كي يســتقبلوا في منزل رئيــس الدولة رؤوبين 

ريفلين.
وكان طلبهم مــن الرئيس لا يقل صدمــة: فهم يطلبون 
العــودة إلى الســبعينيات والثمانينيات، حين ســيطرت 
إســرائيل ســيطرة كاملة في يهودا والســامرة. وذلك من 
اجل وقف سيطرة السلطة الفلسطينية، التي برأيهم تغض 

النظر عن الإرهاب بل واحيانا تشجعه.
يــدور الحديث عن مجموعــة من رجال الديــن تتبلور 
الان فــي مجموعة ذات قوة وتطلب الســعي إلى التعايش 
والسلام. ورويدا رويدا يضاف المزيد فالمزيد من الناس إلى 
طريقهم. اليوم هم يعلمون في المســاجد، في دور العبادة، 
في الجامعات التي تســمح لهم بالدخــول اليها وفي اطار 
مجموعات للشــبيبة واهالي الاولاد. عبــر القرآن والايام 
يثبتون لمســتمعيهم ويدعونهم للســير في طريق السلام 

واللا عنف.
في بدايــة اللقاء مــع الرئيس بدأ اثنان منهم بالقســم 
في أنهما حتى آخر يوم لهما ســيبقيان مخلصين للســلام، 
واضافا كلمات احترام لرئيــس »الدولة الاكثر اخلاقية في 
العالم« وللجيش الإســرائيلي، »الجيش الاكثر اخلاقية«. 
هذه المجموعة، التي بعثــت بمندوب لان يلتقي ايضا بقائد 
المنطقة الوســطى روني نوما، طلبت عدة طلبات ملموسة 
اخرى، في إلا يجري الجنود الرجال تفتيشا أمنيا للنساء، 
ان يمنعوا فتيان المســتوطنين من شــتم النبــي محمد في 
مكبرات الصوت قرب البلدات العربية والا تسمح إسرائيل 

بالحجيج إلى الحرم من أجل تهدئة الخواطر.
من يتحدث مع الفلســطينيين يعــرف أن هذه اصوات 
تســمع كثيرا في الشارع الفلســطيني، ومع ذلك فالزعماء 
المقبولين يمتنعون بشــكل عــام عن قولها بصــوت عال، 
وبالتأكيد امام الإســرائيليين. ولكن حياة الفلســطينيين 

قاســية والاحســاس هــو أنهــم عالقــون بين الســلطة 
الفلسطينية الفاسدة وبين حماس العنيفة.

السلطة لا تشــجع النمو والعمل وتجعل الحياة صعبة 
على من يسعون إلى نيل الرزق بكرامة. وبالمقابل، فبالذات 
من يعنى بالإرهاب يتلقى منهم المساعدة المالية. من هدمت 
قوات الامن بيته يحظى ببيت جديد. وهكذا فان الســلطة 
في واقع الامر تشق طريق الشعب الفلسطيني نحو فقدان 

الامل بالتطبيع ولاختيار العنف.
كونه يوجــد غضب على الســلطة، ينضــم الكثيرون 
لحمــاس رغم تطرفها. وهذا نوع مــن تصويت الاحتجاج. 
حركــة حماس غير فاســدة وزعماؤها، هكــذا يدعون في 
الشــارع الفلســطيني، لا يأخذون المال لجيوبهم. ولشدة 
المفاجــأة، فالحل المقتــرح  ـ  ان تأخذ إســرائيل في ايديها 
الســيادة  ـ  هو حلمهــم وليس حلم الدولة الفلســطينية. 
فهل إسرائيل تريد أن تســمع هذه الاصوات؟ يخيل لي ان 
اللقاء مع رئيس الدولة يمكنه أن يشــكل نقطة انعطافة في 

الخيارات المطروحة على الطاولة.
اطفالــي الثلاثة الصغــار لن يصدقوا عندمــا قلت لهم 
هذا الاســبوع »اليوم لا توجد مدرسة«. »هاي!«، هتفوا في 
جوقة، »سنذهب إلى حديقة الحيوانات«. »هاي!«. »سنرى 
الاسود والنمور«. »هاي« »وكذا اطفالا عربا وفلسطينيين«. 

»لا يا امي!«.
إذن صحيح اننا كسكان غوش عصيون نحن نعيش في 
جيرة مع العرب، ولكن لاســفي لا يسمع الاطفال بشكل عام 
عنهم إلا عندمــا تكون عمليات. لا توجد لهم فرص للحديث 
مــع الجيران مثلمــا توجد لــي، كمن أتجول فــي الميدان. 
وعليــه فقد فرحت بتنظيم مجموعة مســتوطنين من افراد 
ومجموعة فلسطينيين من القرى المحيطة للخروج معا إلى 

حديقة الحيوانات.
 فبعد أن يتعرف الاطفــال الواحد على الاخر لن يقولوا 

في المرة التالية »لا يا أمي«، هكذا فكرت.
وفــي الطريق إلى هناك نظرت إلــى الاطفال عبر المرآة، 
يجلســون في المقعد الخلفي وهم يفكــرون، لدرجة ان ابن 
الثلاثة والنصف حطم الصمت وقال: »لعلنا نرى ايضا فيلا 
يطير«، فضحكت وقلت له »لعل«. وبعد ذلك سألت إذا كانوا 
يعرفــون كيف يقال فيل بالعربية، »سنســألهم«، اقترحت 
الصغيرة والى أن وصلنا تدربنا على كلمات بالعربية تتيح 

لنا اجراء حديث أولي.
عندمــا وصلنا تبين ان معظم الاطفــال يعرفون الواحد 

الاخر من طائرة التصوير التي شــاركوا فيها. كوبي، تلميذ 
في الصف الثامن مــن افرات، وصديقه الفلســطيني قلدا 
البطريــق وانفجرا ضحكا. »انا احــب التعرف على اناس 
جدد، ولم أخف من لقاء الفلسطينيين. جد مفرح لي معهم«، 
قال، »والان انا اعرف كيف يقال سيد قشدة بالعربية«. قلت 
له: »هذا مهم ومــاذا تعلمت ايضا؟« فقال: »ان كل الكراهية 
بين العرب واليهود يمكن ان تمحى إذا ما التقينا وتحدثنا. 
بدلا من ايــذاء الناس يمكنك ان تتحدث معهم وترى الامور 

بعيونهم وليس فقط كما تراها انت«.
عدنا إلــى البيت فرحــين وتعبين. اطفالي لــم يعودوا 
يفكرون بان لقاء الاطفال الفلسطينيين قصة. فقط الصغير 

خاب أمله في أننا لم نرَ فيلا طائرا.
هاتان القصتان هما فقط جزء من مبادرات كثيرة تتم في 
الزمن الاخير، عــن بعضها لا يمكن الحديث. مبادرات يقوم 
فيها المســتوطنون والفلسطينيون بالذات ببناء الجسور. 
في نظري هذه حركة الســلام الهامة اليوم في البلاد، لانه 
خلافا لحركة الســلام الان، مثلا، التي تتبنى مبدأ عنصري 
وقومي متطرف بموجبه لا يمكن لليهود فقط ان يعيشــوا 
فــي كل اراضي بلاد إســرائيل وان القوميتــين المختلفتين 
تحتاجان دولتين مختلفتين؛ هذه الحركة تخلق ميل الحياة 
المشتركة والعيش المشترك، وهي الامل في السلام الحقيقي. 
ربما ليس الان وهناك الكثير من الاسئلة التي يجب الاجابة 
عليها ولكن الاتجاه ايجابي وهو يســعى إلى رفاهية الفرد 
وحقوقــه، حتى اكثر من منظمات حقوق الانســان التي لا 

تحرص غير مرة سوى على حقوق عائلات المخربين.
من ناحية الامن الشــخصي  ـ  وكذا مــن جانب حقوق 
ـ   الانســان ومن الناحيــة الاقتصاديــة والاســتهلاكية  
للفلســطينيين أفضل تحت سيادة إســرائيلية )ولا، ليس 
لهــم أي رغبة للانتخاب للكنيســت(. وعليه فكلما نجحنا 
في أن نشــطب بشــكل اســرع عن جدول الاعمال فكرة ان 
يكون بين النهر والبحر دولتان، سننجح في تعزيز المجتمع 

الفلسطيني المعتدل.
 مجتمع يعــرف بانه في اليــوم الذي تقــوم فيه دولة 
فلســطينية، فتأتي نهاية املهم في الحيــاة الافضل. علينا 
نحن ايضا أن نفهم: الخيــار القائم لدى الطرفين ليس بين 
استقلال فلسطيني وأبرتهايد، بل بين حماس وإرهاب وبين 

الازدهار والعيش المشترك.

معاريف 2016/1/15

مبادرتان يقوم بهما الفلسطينيون والمستوطنون لغرض تطوير التعايش المشترك بينهما

الآن السلام!
يوسي ملمان

■ ليس هناك خطر وجودي على إســرائيل، هذا ما قاله رئيس 
الموســاد التارك تمير بردو، الذي غادر قبل عشرة ايام بعد 35 سنة 
في الجهاز. خمس ســنوات منها كرئيس للموساد. تقديرات بردو 
التي لا تروق لرئيس الحكومة نتنياهو هي صدى اقوال مشــابهة 
قالها سلفه مئير دغان. »الجميع يعرفون أن إسرائيل هي دولة قوية 
جدا. لم تعد هذه فترة تضطر فيها إسرائيل كدولة فتية إلى مواجهة 
الخطر الوجودي«، قال بردو في مقابلة خاصة مع »ســاحة البيت« 
لمراسل شؤون الاســتخبارات والأمن في مركز الارث الاستخباري 

في غليلوت، بمناسبة مرور 30 سنة على تأسيسه.
بردو قال في المقابلة »في بداية طريقي كرئيس للموساد التقيت 
مع شــخصية معروفة من المحيــط العربــي )اذا اعتمدنا الاخبار 
الاجنبية في هــذا الامر، يمكن القول إن بردو قصد الســعودية أو 

دولة من دول الخليج(.
 وســألني إذا اخترنا العيش في الشــرق الاوسط، لأنه حسب 
رأيه أن لا. وحينما ســألته لمــاذا يفكر هكذا ســأل: بعض اليهود 
الذين ولدوا في البــلاد يعرفون العربية؟ كم منهم يعرفون الثقافة 
العربية؟ كم منهم يريد في الأصــل معرفتها؟ كيف تريد أن تفهمني 
حينما تعيش في الشــرق الاوســط ولا تعرف اللغة التي يتحدث 
بها مئات الملايين من حولك؟ كم شــخص عندكم فتحوا المصحف؟ 
ليــس من اجل الصلاة بل لمحاولة فهم ما كتــب هناك  ـ  فهم الثقافة 
وفهم أننا لســنا جميعنا نفس الشــيء وأن هناك فرق بين المصري 
والاردني والســعودي واللبناني والفلســطيني. أنتم لا تعرفون 
أي شــيء. من الســهل عليكم الانتقال إلى العيش في كندا. فهناك 
ستشــعرون وكأنكم في البيت أكثر مما تشــعرون هنا من الناحية 
الثقافية. لمــاذا إذا أنتم هنا؟ لم تختاروا بعــد أن تكونوا جزءً من 

الشرق الاوسط«.
رئيس الموساد التارك قال إن: »التحدي الاكبر لكل رئيس منظمة 
هو ملاءمتها مع الواقع. وهذا الواقع مختلف كثيرا عن الواقع الذي 
ساد عندما تجندت للجيش في 1971. مواجهة مسألة الردع تختلف 
تمامــا لأن التهديدات مختلفــة. حزب الله مختلــف تماما وإيران 

تغيرت، ايضا تركيا والسعودية لم تعودا مثلما كانتا«.
بردو: »مســألة الردع تتغير. يجب أن نأخذ في الحسبان تأثير 
الاحداث البعيدة عن منطقتنا. نحن نوجــد في منطقة الزمن فيها 
واحد وليس هنــاك تأثير للمســافات. تحريك جناح فراشــة في 
منطقة في العالم قد يأتي على الفور بالتســونامي إلى هنا. لا تكفي 

الســيطرة على المحيط المحــاذي لنا، ويجب أن نفهم أننا ســنجد 
صعوبة في ردع كل حادثة تحدث فــي المكان. لكن علينا معرفة أنه 
حينما تحدث الامور في الزمن الفعلــي يجب علينا معرفة تأثيرها 

على الملعب الواسع. الاستخبارات أصبحت مختلفة«.
بردو يشــدد ايضا علــى الثــورة الحاصلة في كل مــا يتعلق 
بالمعلومــات وتأثير وســائل الإعلام على الاســتخبارات: »نحن 
نعيــش في القرية العالمية في زمن واحد. هذا يعني أن المســافة لم 
تعد شــيئا مهما. مثلا جزء كبير مما مر علينا في حرب يوم الغفران 
ما زال ســريا، لكن الحــروب العصرية تتم تغطيتهــا إعلاميا في 
الانترنت وبالبث الحي تقريبا. منذ بداية القرن الواحد والعشرين 

كل شيء أصبح شفافا. الجميع يرى كل شيء طول الوقت«.
لقد اعتبر بردو في المقابلة وضع إســرائيل والوضع المتغير في 
الشــرق الاوســط مثابة الدمج بين العدو والصديــق. والاقتراح 
الثاني لصياغة التعبير يمكن أخذه من قاموس ســلاح الجو وهو 
الدمج بين صديق ومفترس. وحســب بردو »نحن نعيش اليوم في 
عالم كل واحد فيه صديق وعــدو في نفس الوقت. للحظة هو عدو 
وفي اللحظة الثانية هو صديق. مع كل قوة من القوى التي تعمل في 
الشرق الاوسط أو في العالم بشكل عام، هناك اهداف مشتركة إلى 
جانب العداء والتنافس. منظمة مثل الموساد من المنطقي أن تمر في 

الطريق الرمادية، وبالنسبة لنا كل واحد هو عدو وصديق ايضا«.
بردو لم يذكر اسماء دول أو منظمات تناسب هذا التعريف. لكن 
يمكن التفكير بتنظيم مثل جبهة النصرة )الذراع السوري للقاعدة( 
التي تســيطر على معظم المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل 
وتحافظ على الهــدوء هناك. جبهة النصــرة لا تفعل ذلك انطلاقا 
من صداقتها لإســرائيل بل لأن هناك أعداء آخرين مثل نظام الاسد 
وداعش. مثال آخر فيه العدو صديق ايضا ويتقاســم المصالح هو 

السعودية التي، مثل إسرائيل، تعتبر إيران عدوا يهددها.
حســب ما هــو متعــارف عليــه وحســب تقســيم العمل في 
الاســتخبارات، فان المســؤولية عن العلاقات مع الــدول التي لا 
توجد لها علاقات علنية مع إسرائيل ومع وكالات الاستخبارات في 
العالم، ملقاة على الموســاد. نشرت في السابق اخبار كثيرة عن أن 
رؤســاء الموساد وقادة الدولة مثل رئيس الحكومة اهود اولمرت قد 
التقوا مع رؤساء الاستخبارات في السعودية ومع موظفين رفيعي 
المســتوى في المملكة لتبادل الافــكار واجــراء التقييمات وتبادل 
المعلومات الاســتخبارية. نأمل أن تســتمر هذه الاتصالات خلال 

ولاية يوسي كوهين الذي استبدل بردو. 

معاريف 15/1/2016

أمنون روبنشتاين

■ قضيــة القاتل نشــأت ملحــم، الذي 
وجد ملجأ في عرعرة وبالتأكيد اســتعان 
بمســاعدين محليــين، مخيفــة ومثيــرة 
للحفيظــة؛ ولكــن محظــور، بالطبع، ان 
تصرف حتى هذه القضية الخطيرة الانتباه 
معظم  اوســاط  في  الجارية  الانعطافة  عن 
العرب في إسرائيل. ففي احد الاستطلاعات 
 ،»Pew « الاخيرة لمعهد البحوث الأمريكية
فحصت مســألة كيــف يتعاطى الســكان 
المسلمون مع داعش. لبنان، المهدد مباشرة 
من »الدولة الإســلامية« يخــرج الاول في 
معارضته لهذا التنظيــم الاجرامي. وبعده 
إسرائيل،  في  المسلمون  السكان  يأتي  فورا 
مع أغلبية ساحقة من 97 في المئة يعارضون 

داعش، و 1 في المئة فقط يؤيده.
بين  هي  للاهتمام  اثــارة  الاكثر  المعادلة 
إسرائيل والمســلمين في غزة وفي الضفة؛ 
هناك معــدل التأييد هو ســتة اضعاف ما 
هــو عليه في إســرائيل ويصــل إلى 6 في 
في   84 إلــى  تنخفض  والمعارضــة  المئــة، 
المئة. والفرق بين المســلمين في إســرائيل 
أنه  صحيــح  دراماتيكي.  المناطــق  وفــي 
ينبغي التقدير بان هنــاك ميل طبيعي من 
المستطلعين للاعراب عن رأيهم ضد داعش، 
ولكن ينبغي الافتراض بان هذا الميل متساو 
في كل العينات، وأن هذا ليس شذوذا عاديا 

في الاستطلاع بل فرق شديد المعنى.
هذا الاســتطلاع، مثلما في استطلاعات 
عديدة اخرى تجرى في إسرائيل، يجب أن 
يؤدي إلى الاســتنتاج بان شيئا ما عظيما 
من  الساحقة  الاغلبية  اوســاط  في  يحدث 

الجمهور العربــي في إســرائيل، ولا يجد 
تعبيره في تمثيلهم في الكنيســت. صحيح 
أن الواحد في المئة هذا، الذي يؤيد داعش، 
يســاوي 15 الف نســمة يمكنهــم، إذا ما 
اتيح لهــم، ان يزرعوا الدمار والشــلل في 
إسرائيل، مثلما حصل في شارع ديزنغوف 
في تل أبيب، ولكــن لا يمكن للمرء إلا يتأثر 
بالفجــوة الكبيــرة بــين عرب إســرائيل 
وعرب الماطق. فالرســالة هنا مزدوجة: في 
أنه يوجد مســتقبل أفضل لعلاقات اليهود 
والعرب في إســرائيل، وفــي نفس الوقت 
يوجد مستقبل شيء جدا في بلاد إسرائيل 

الكاملة.
الــروح الجديــدة فــي اوســاط عرب 
إسرائيل تنبع برأيي من خيبة الامل العميقة 
من العالم العربي ومن سياق متردد وبطيء 
الإســرائيلي.  الاقتصــاد  فــي  للانخراط 
وبالفعــل هناك جديــد في هذه الســاحة 
الحزينــة: لاول مرة منذ ســنوات عديدة، 
يطلق رؤســاء الســلطات المحلية العربية 
اقوالا لا لبس فيها في صالــح التعاون مع 
اليهود، ويدعون إلى هجر مسارات النزاع. 
هكذا يكتب طلال الغرناوي  ـ  رئيس بلدية 
رهط، اكبر البلديات البدوية في النقب في 

»ذي ماركر« )2015/9/1(:
»اقتــرح: هيا نغير الخطــاب بيننا. هيا 
نقيمه على اساس نجاحات مشتركة وليس 
مصائب. بكلمات اخرى، هيا نعنى بالعيش 
المشترك...  بالتهديد  وليس  حقا  المشــترك 
في رهط نفســها يعمل هــذه الايام بنجاح 
عدد كبير من المشــاريع التي تجسد قدرتنا 
على النجاح وبناء مجتمع مختلط، يهودي 
وعربي، لا يعيش فقط معا بل ويرتزق معا، 

يعمل معا، يستثمر معا«.

في المقابلة التي نشرت في ذروة التوتر 
الذي رافــق »انتفاضة الســكاكين«، وجه 
رئيس بلدية الناصرة المســلم، علي سلام، 

ادعاءات قاسية لاعضاء القائمة المشتركة:
»الحقيقــة هــي أنه لا يوجد أي ســبيل 
آخر غير العيش معا. فهل تعرفون ســبيلا 
آخر؟... التعايش فقط، في داخل إسرائيل  ـ  
التعايش بين اليهود والعرب الإسرائيليين، 
الذي يعيشون الواحد مع الاخر، بمساواة. 

وبين إســرائيل والفلســطينيين  ـ  دولتين 
للشــعبين... أنــا غاضب عليهــم )النواب 
العــرب؛ أ. ر( جدا. فهــم لا يحرصون حقا 
علــى الجمهور العربي... هــم يحرقون لنا 

الارض ويتركوننا نواجه النار«.
ولاحقا كتب سلام يقول:

نحــن  إســرائيلي.  فلســطيني  »انــا 
فلسطينيون في الاصل ومواطنون في دولة 
إســرائيل... لا توجد عندي أي مشكلة لان 

اعيش بسلام في دولة أغلبية يهودية. وأنا 
اقول لكم ان 99 في المئة من العرب هم مثلي. 
هذه دولتي، ولم افكر ابدا بشــيء ســيء 
عن إســرائيل... هذا لا يعنــي أنه لا يؤلمني 
ما يحصل مع الفلســطينيين... محظور ان 
نســمح للمتطرفين من الطرفين ان يشعلوا 

الدولة«.
هامة  مبالغ  بتخصيــص  الحكومة  قرار 
للوســط العربي  ـ  إذا ما نفذ نصا وروحا  

ـ  يعطي اشــارة ايجابية لهــذه الانعطافة 
الكبيرة. مبــادرات يهوديــة  ـ  عربية في 
مجال الصناعة والتعليم المشــترك، تعطي 

ريح اسناد من الميدان للروح الجديدة.
وكتــب يعقــوب عميــدرور في »إســرائيل 

اليوم« في 2016/1/8:
بالاشــارة  الجديرة  الاخيرة  »الظاهرة 
هي المســاهمة القليلة جدا لعرب إسرائيل 
في موجــة الإرهاب. حتــى الان نفذ ثلاثة 

إسرائيليون اعمال إرهاب.
 علــى مدى اكثــر من أربعة اشــهر، في 
عدد من الســكان يبلغ 1.5 مليون عربي، لم 
يكن سوى اثنين اســتخدموا السكين وواد 
اســتخدم الســلاح الناري  ـ  هذا بالفعل 

قطرة في بحر.
 يجب اســتخدام الوضــع وجعل عرب 
إســرائيل يتمتعوا اكثر ممــا تعرف دولة 
القانــون والنظــام، الديمقراطية الحقيقة 
والمتطورة كدولة إســرائيل، كيف تعرضها 
على مواطنيهــا. فامتناعهم عــن الإرهاب 
هو مؤشــر آخر على انخراطهم في المجتمع 
أن نبارك هذه المسيرة  الإسرائيلي، ينبغي 

وان نسرعها«.
كيــف نســرعها؟ أنــا احصــي هنــا عــدة 

خطوات مطلوبة:
الناصرة  إلى  الــوزراء  1. زيارة رئيس 

)حتى الافعال الرمزية هامة هي الاخرى(.
2. المدن »المختلطــة« يجب ان تتعلم من 
التجربة الناجحة في يافا واتخاذ خطوات 

اولى في اتجاه تعليم مشترك ثنائي اللغة.
3. علــى وزارة التعليــم واجب الاعداد 
لهذا المنهاج التعليمي المشترك. اليوم يدور 
الحديث عن المدن »المختلطة«؛ في المستقبل، 
مع زيادة الاكتظاظ في الدولة، فان قســما 

ويجب  »مختلطــا«  ســيكون  منها  كبيــرا 
الالغاء التــام لمناطق التســجيل المنفصلة 

لليهود وللعرب.
4. اللقاءات الاكثــر اثمارا للتعايش هي 
تلك التي يحيد فيهــا البحث الايديولوجي 
النشــاطات  تتضمن  وهذه  والسياســي، 
المشتركة التالية: التعلم في رياض الاطفال 
وفــي الصفوف الدنيــا؛ النشــاط الفني؛ 
المبــادرات التجاريــة بتشــجيع حكومي. 
وبالمقابل، لقاءات شبيبة في الثانوية تكون 

منتجة احيانا لخلافات رأي شديدة.
5. يوجد طلب عربي متزايد على الخدمة 
الوطنيــة الطوعية. من المهــم أن تتم هذه 

الخدمة بشكل مشترك مع اليهود.
6. زيادة اراضي الحكم البلدي للسلطات 
المحليــة العربية هي ايضا اصــلاح للظلم 

واداة لتطورها على حد سواء.
7. علــى لجنــة الميزانيات فــي مجلس 
التعليم العالي ان تدعــم الكليات العربية  
ـ  الإسرائيلية مع التشــديد على المواضيع 
المطلوبــة. لا يوجد أي ســبب يجعل الاف 
العــرب يكتســبون التعليــم العالــي في 

جامعات الاردن.
للشــكاكين في هــذه الخطــوات يقال: 
توجد مصلحــة في هــذا التعايش. بدون 
العربية،  المدارس  في  التعليم  مستوى  رفع 
الســيئة  مكانتها  من  إســرائيل  تخرج  لن 
في الاختبارات الدوليــة. بدون ارتفاع في 
تشغيل العرب، لن نتمكن من زيادة الناتج 
القومي الخام للفرد؛ بدون سياسة العيش 
المشــترك، من شــأننا أن نعلق في سياسة 

الموت المشترك.

إسرائيل اليوم 2016/1/15

أغلبية ساحقة من جمهورهم تبحث عن السبيل للتعايش والاندماج

الانعطافة الكبرى لعرب إسرائيل

سكان المستوطنات يرفضون التعايش مع الفلسطينيين

أوامر بحضور ضباط كبار إسرائيليين لغرف التحقيق مع الفلسطينيين

التحدي الأكبر بالنسبة للموساد أو أي منظمة هو تلاؤمها مع الواقع المتغير 

عن الخطر الوجودي
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تعقيبا على تقرير سليم العمر:
العلويون يحتفلون في مدينة سلمى

قتل المدنيين
أنا مــن قرية ليســت بعيدة عن ســلمى وأهلي كلهم 
مهّجرون منذ ثلاث ســنوات مع اننــي لاعرف حتى الان 
لماذا ولااحد منهم يســتطيع أو حتى يجرئ على العودة 
خوفا من النظام وشــبيحته التي غالبا تقتل من المدنيين 
أكثــر بكثير ممــا تقتل المســلحين، حتى لو ســلمنا ان 
المســلحين هم مجموعات إرهابية كما يدّعي النظام كذبا 
لأنه في هذه المنطقة غالبية المســلحين من الجيش الحر 
يقودهم ضباط منشقون عن النظام وبالتالي نحن ندرك 
الواقــع وتأكدوا لو أن ســلمى في الجــولان لما انطلقت 
رصاصة واحدة من هذا النظام تجاه العدو لكن والحمد 

لله وإن غدا لناظره قريب.

ة - ألمانيا أسامة كليَّ

خبر: التلفزيون المجري
يبث لقطات تحرش في مصر

القدرة على التأقلم
لا أحد ينفي أن حكم المســلمين في البلقان كان بشكل 
عام أكثر تســامحا من حكم الإســبان في الأندلس بعد 
خروج العرب لكــن ذلك لا يعني انه لم يكن اســتعماراً 
من وجهة نظــر الســكان الأصليين. إســرائيل لا تمنع 
المســلمين من إقامة شــعائرهم الدينية )على الرغم من 
التضييقات( هل يعني ذلك انها ليست دولة مستعمرة؟ 
اليمين الأوروبي في صعود بسبب خوفهم المبرر من عدم 
قابليــة المهاجرين من البلاد الإســلامية على التأقلم مع 
مجتمعاتهم وعلينا مواجهة هــذا الأمر بواقعية من أجل 

مصلحة هؤلاء المهاجرين.

علي – الأردن

مقال د. ابتهال الخطيب: هلا استحيت؟

حروب قابيل وهابيل
د. ابتهال : هذه ليســت أول حــرب ولا آخرها ، بدأت 
الحروب منــذ قابيل وهابيــل ،و اســتمرت لغاية الآن 
وستبقى إلى النهاية ،انها ليست سحابة عابرة بل تفكير 
عاقل ومتكرر، الأســباب، سياســية، اقتصادية، دينية، 
انتقامية، النتيجة تدمير وقتل وتخلف، الشيء المطمئن 
انه منذ إنشاء الأمم المتحدة 1945 لم تحدث حرب عالمية 

ونأمل ان نبقى هكذا.

عفيف- امريكا

مقال محمد جميح: عن تهريب السلاح للحوثيين

سياسة حكومية لا شعبية
أنا مواطن عماني لا أســتبعد من عمــان غض طرف 
عينهــا عن مطالــب إيران فــي ادخــال التهريبات من 
منافذها الحدودية أو البحرية ومهما كانت تلك المهربات 
وما تريده إيران من عمان ســوف يتــم توفيره لها لأن 
القيادة السياسية في عمان على علاقة ممتازة مع إيران 

والشيعة عموما بمعزل عن الشعب العماني تماما.

عدنان

تعقيبا على تقرير منار عبد الفتاح: فضائح البرلمان المصري تشعل مواقع التواصل

لنتضامن مع أنفسنا حتى لا نبقى عبيدا عند عبيد
■ أيــن الأمــة العربيــة والأمة الإســامية من جــوع أهل 
مضايــا وغيرهــا مــن البلــدات الســورية، أين نحــن من كل 
أشــكال الموت اليومي الســريع قصفاً، والبطيء جوعاً، وما 

بينهما تعذيباً في السجون.
   أبناء الشعب الســوري رجالًا ونساءً كباراً وأطفالًا، هم 
هدف هــذا الموت الملــون، المقبل من صمت المشــاهدين، أمام 
شاشــات تلفزيوناتهــم، وهم ينتظــرون كل مســاء الحلقة 
المقبلــة. هم لم يُدركوا بعد أنهم ليســوا فقط متفرجين، وإنما 
أيضــاً ضحايا وبشــكل آخــر. ليس لهــم إلا حريــة واحدة، 
وهي رؤية مــوت جوعى مضايا، حتى لا يثــوروا أو يطالبوا 
بحريتهــم يوماً، وإلا لما تنافســت قنــوات الأنظمة لبث صور 
الُمعذبــين. فهــؤلاء المتفرجــون، هم أيضــاً جوعــى، لأنهم لا 
يملكون ثمن وجبات طعام أبنائهــم، ولا دواءَ مرضاهم، ولا 

يُقبل منهم إلا السمع والطاعة لولي أمرهم.
  أن نموتَ هنا الآن، أو هناك غداً، هو الثمن الذي قد ندفعه 
للحصول على حــق أبنائنا بأن لا يموتوا جوعاً، وأن لا يبقوا 
عبيداً عند الســلطان، يعيشــون على فتــات موائده. الاكتفاء 
بموقع المشــاهد، لن يحمينا من الســقوط بدورنا، في دائرة 

حصار الجوع، الذي تفرضه الأنظمة علينا.
   الخــروج للمطالبة، فــي كل مدن العــرب، بالحرية لأهل 
مضايــا، واجب طبيعي، فاين هم شــبابُ ســاحات التحرير 
ومياديــن الاعتصام، والذين خرجوا بالمايين في القاهرة أو 
تونــس. الهم واحد والقاتل واحــد وكلنا هدف له، فا يجوز 

أن نترك أهل مضايا من  دون أن نرفع صوتنا عالياً.
  أيــن هم العــرب، والذين تغنوا بباد العُــرب أوطاني من 
الشــامِ لتطوانِ، وهم يفتخرون    بصيحــة وامعتصماه. أين 
هم المســلمون والقرآن يقول »من قتل نفساً بغير حق فكأنما 
قتــل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً« 

أو نبيهــم »لأن تُهــدم الكعبة حجراً حجراً أهــون عند الله من 
أن يُراق دم امرىء مسلم«. وأين هم مسيحيونا الذين حملوا 
راية العروبة لسنوات طويلة، ودينهم يقول بالكتاب المقدس 

»الله محبة ومن يَثبُت في المحبة يثبُت في الله والله فيه«.
  هل مزقــت الحدود التي وضعها الاســتعمار في أوطان 
العــرب والمســلمين عقولنا، وحولتنا من عــرب إلى مصريين 
وســوريين وفلســطينيين، ثــم إلــى علويــين وأكــراد وبربر 
ودروز، ثم إلى شيعة وسنة ومسيحيين ويزيديين وحوثيين 

وغيرهم.
  اهتمام العالم بضحايانا وجوع أطفالنا ودمنا الســائل، 
لــن يحدث إلا عندمــا يكون لها صــدى بين أهلهــم الأقربين. 
هكذا فهمنا تضامن العالم مــع ضحايا باريس، بعد تضامن 

كل فرنسا وأوروبا معهم.
  الأقربــون أولــى بالمعروف، فهل رددنا الجميل للشــعب 
الســوري وأهل مضايا، لدفعهــم ثمن الحريــة بالنيابة عنا. 
انتصار سوريا الثورة سيكون انتصاراً لكل الشعوب العربية 
المظلومة، وهزيمتها ستُعيدنا في كل دولنا، لوضع أسوأ مما 
كنــا عليــه، قبل بدء الحــراك العربي في تونس، وســتصبح 
قوى الثورة المضادة أعنف واشــد فتكاً من الأنظمة التي ثرنا 

ضدها، وسنقول »أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض«.
  فلننصــر أهلنــا المواطنــين فــي مضايا وفي كل ســوريا 
كمواطنين، لا كقطعان أو شايا طوائف ومذاهب، ولنتضامن 
مع أنفســنا حتى لا نبقى عبيدا عند عبيد، ولأننا بذلك ننصر 
أنفســنا، ونسمح للعالم أن يتحرك أخيراً معنا ويدعمنا لنيل 
الحرية. ولنسمع كلمات محمود درويش »وأنت تُعد فطورك 

فكر في غيرك لا تنس قوت الحمام«.

نزار بدران

مقال د. منصف الوهايبي: هل العربية لغة محافظة؟

اللغة الثقافية
■ المقــال عليــه جملة مــن الملاحظات ؛ 
إنما سأقف عند واحدة ؛ وهي قوله نصّـــاً: 
الأمّ  »لغتنــا  الجانب  هــذا  من  )والعربيّــة 
الثقافيّــة« أو »لغة الأب« أكثر منها لغتنا الأمّ 
التي نســتعملها في حياتنــا اليوميّة أو في 
معيشــنا؛ بســبب من ظاهرة الإعراب التي 
تحرّرت منها اللغات الســاميّة (.هل التحرر 
من ظاهرة الإعراب ســمة إيجابية ياسيدي 
؟ بل لعنة علــى اللغة. وهذا ما أراده من قبل 

أهل الاستشراق.
أليس اللــه القائل في القــرآن وفي هذا 
الموضــع بالذات بشــأن الذين فــي قلوبهم 
مرض… وهــم رديف النفاق : } أم حســب 
الذيــن في قلوبهم مرض أنْ لــن يخرج الله 

أضغانهم.
ولونشــاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
؛ ولتعرفنهم في لحـــــن القـــــول ؛ والله 
يعلم أعمالكم {)محمد 29و30(.انظرأين جاء 

النصّ ؟ في سورة محمد نبيّ العرب ؟!!
تأسيســاً عليه ؛ فإنّ } لحــن القول { هو 
بالضبــط التحررمن ظاهــرة الإعراب التي 
وقــع فيها الأعــراب ؛ فكانوا صنــو النفاق 
والاغتراب ؛ ولــو كانوا مــن منبت جزيرة 

العرب.
العربية…نقول  اللغــة  تحديث  بشــأن 
مصيرالعربية  أنّ  يــرون  الذيــن  للســادة 
كغيرهــا من اللغــات القديمة…هــذا وهم. 
إنّ القرآن مانــع وحارس لهــذه اللغة ولو 
اجتمعوا عليها بأية حجــة ملونة مخادعة. 
العبريــة في مرحلة  أذكرأيام تعلّمــي للغة 

الماجســتير؛ أننــي تعلمتها فوجــدت اللغة 
الحديثة.  واللغة  )المنسية(  القديمة  العبرية 
والغربية  الســفارديم  الشرقية   : والحديثة 
الأشــكنازيم ؛ والأخيــرة تحولــت إلى لغة 
مقاطــع ومصطلحات ؛ حتى لا يفهم ســكان 
القدس الشــرقية ما يرطن به سكان القدس 
الغربيــة. ولا يهــود فلســطين يفقهون لغة 
واقعيين.  لنكن  الشــتات.  في  الدياســبورا 
وهنــاك ملاحظة نســمعها دومــاً ولا نقف 

عندها.
وهي ظاهرة العروض المسرحية المستمرة 
والإقبال  لندن.  في  شكســبير  لمســرحيات 
الكبيرعليهــا من الصغــار والكبار؛ ويأتون 

إليها من طلاب المدارس والمعاهد والكليات.
لم يسأل أحد لماذا هذا الاهتمام. والسبب 
لكــي يربطوا الأجيــال الإنكليزيــة بلغتهم 
الاندثار؛ بعد  التي أوشــكت علــى  القديمة 
ثــورة كرومر ضــد الكنيســة. شكســبير 
يعنــى الأصالــة اللغوية لبريطانيــا. فأين 
شكســبيرمن القــرآن. لقد ســبق ســلامة 
موســى في مصر أنْ ســعى إلى اســتبدال 
اللغــة الفصحى بالعامية ؛ باســم الحداثة. 
واليوم مصر الأزهر معقــل حصانة العربية 
بل إنّ أول مصحف طبع كاملًا سليم الإخراج 
اللغوي كان في مصرسنة 1923 ميلادية. أيْ 
بعد ســقوط الخلافة. ليقول الله للناس: أنا 

حامي هذه اللغة لا أنتم.

د. جمال البدري

نمو الطبقة الطفيلية
العجيــب أن كل هؤلاء الإعلاميين الذين هاجموا هذا الســيرك كما 
ســموه، واعتقد أن كلمة سيرك كبيرة عليه وفي غاية الأدب، هؤلاء لا 

يقلون عنهم سوءاً، بل يزيدون بكثير.
و ما وصل مثــل هؤلاء إلى إقامــة برلمان بهذا الشــكل لولا الأداء 
الإعلامي لأولئك، الذي قولب الرأي العام وشــكله لينتج نوابا بمثل 
هذا المستوى، رغم أن الشعب المصري قد قاطع الانتخابات كما تشير 

معظم التقارير الموضوعية.
اليــوم طبقة طفيلية لا تمثــل أقل من نصف في المائة من الشــعب 
المصري، هي طبقة هؤلاء الإعلاميين، وسياســيو الانقلاب والمجلس 
العسكري واتباعه وطبقة ما يسمى بالفنانين ووعاظ السلاطين ممن 
اتخذ الدين تجارة ووسيلة للتكســب الحرام من خلال قول الباطل، 
ومجموعة من الصحافيين الذين يقلبون الباطل حقاً، والمســتفيدين 
من كل ذلك من رجال اعمال السحت الحرام، هذه الطبقات التي ذكرت 
التي تشكل في النهاية نسبة لا تتحاوز النصف في المئة، هي من تأخذ 

مصر بخطوات سريعة إلى الهاوية .

د. أثير الشيخلي - العراق

استبداد العسكر
مسخرة المساخر، برلمان ينتمي كليا لمعسكر العداء لمصر وتاريخها 
ومســتقبلها. أرى مراقدهم في لحود فسادهم واستبدادهم وماضيهم 

الذي يعيدون انتاجه من جديد .. 
أرى نهايتهم مثلمــا رأى )قاضي مبارك( مرقــده في لحده قبل أن 
يعلن براءة المخلوع الفاسد، ووزير داخليته السفاح حبيب العادلي.. 

اختــار القاضي موقع لحــده ومرقده.. ويبقى أن تختــار الثورة إما 
الاستســلام لمرقد حفروه لهــا.. أو حفر قبور مــن أرادوا يوما دفنها 
)ساعتها ربما لا نحتاج لبرلمانهم ولالقضائهم ولا قضاتهم.. وربما لن 
نحتاج من يتحسســون مواقع مراقدهم قبــل تبرئة من أصدر ملايين 

المصريين أحكامهم بإدانتهم ..

حسن إسماعيل - ألمانيا 

برلمان مشوه
كل ما حدث فى جلســات هذا المسخ المشوه المســمى »برلماناً« كان 
متوقعاً، بل وسوف نشــاهد في قابل الأيام، من الكوارث والسقطات 

والفضائح ما هو أكثر وأشد وأنكى من ذلك بكثير … 
والسبب ببساطة شديدة هو أن هذا البرلمان ليس »برلمان الشعب 

المصري«، ولكنه برلمان مغتصب السلطة السيسي!!

عبد القادر - أمريكا

موقع استراتيجي
كان الله في عون المحروســة مصر حباك الله بموقع اســتراتيجي 
وثروات طبيعية وثروة بشرية هائلة يمكن ان تجعلك من بين مصاف 
الدول المتقدمة. لكن ابتلاك الله بحكم عسكري فاسد جعلك من مصاف 

الدول المتخلفة في افريقيا جنوب الصحراء.

مطيع الله - المغرب

الدنيا مسرح كبير
قال وليم شكســبير : »الدنيا مســرح كبير، وكل الرجال والنساء 
ما هم إلا ممثلون على هذا المســرح«. فهل هؤلاء من يمثلون الشــعب 

حقيقة ؟
الحقيقة ســتكون في يوم 25 يناير/كانــون الثاني 2016 وإن غدا 

لناظره قريب.
الكروي داود - النرويج

تمثيل مصر
تحية طيبة لكل أهلنا في مصر الغالية، ونأسف جدا أن يكون بعض 
من هؤلاء يمثلون الشعب المصري أمثال السيد مرتضى منصور الذي 
كان من المفروض ان كان فعلا منتخبا بشــكل نزيه وأنا أشك في ذلك 
كان من الواجب أن يحترم الدســتور ويؤدي اليمــين، وإلا فان على 
البرلمان أو الرئيس السيسي أن يسحب منه تلك العضوية لأنه وبكل 
بساطة مايستأهله. فمن لا يحترم الدستور لا يحترم الأمة وبالتالي لا 

يستحق ان يمثل تلك الأمة.

محمد - موريتانيا

تدهور أسلوب الخطاب
ما هذه الألفاظ ؟ لماذا انحدر اســلوب التخاطب والخطاب المصري 

إلى هذا المستوى المعيب.

هل مثل هؤلاء يمثلون الشعب المصري حقا؟

ماجدة - المغرب

القوة المسلحة
سلمت يمينكِ يا أختنا الفاضلة ماجدة من المغرب الشقيق … وأرد 
على ســؤالكِ فأقول; لا والله هؤلاء الناس لا يمثلون الشعب المصري 
إطلاقاً، ولم ينتخبهــم أحد كما رأى العالم كله فــي مقار الإنتخابات 
الخاوية على عروشــها … وإنما يمثلون مغتصب الســلطة السيسي 
ومن عاونوه وأيدوه وفوضوه، وهم شــرذمة قليلون، ولكن للأسف 
الشديد يمتلكون القوة المسلحة التـــي يقهـــرون بـــها الشـــعب 
المصـــري. أما الذين يمثلوننا حقاً فهم بين شــهيد وســجين ومعذب 
ومطارد وهــارب خارج البلاد. ولكن لا بد لهذا الليل البهيم أن ينجلي 
عن وجه مصر الشــاحب المريض، بعد أن أصبحت مصر تحت حكمهم 
الغاصب ضعيفة فقيرة متسولة، تقتات قوت يومها من طوب الأرض، 
وحتى نهر النيل الذي هو شــريان حياتنا، فرط فيه مغتصب السلطة 

السيسي، حتى يقايضه بشرعية زائفة لن يهنأ بها أبداً.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

غدر الزمان
لاتأسفن على غدر االزمان لا طالما رقصت على جثت الأسد كلاب

تموت الأسود في الغابات جوعاً ولحم الضأن يرمى للكلاب
فذو جهل ينام على الحرير وذو علم ينام على التراب

برلمان الانقلاب أسياد أسيادكم في السجون .

اسمهان - باريس

تعقيبات

»الدولة« يعلن 
مسؤوليته عن 

تفجيرات جاكارتا

تنظيم »الدولة«
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التنظيمات الجهادية...
تمرض ولا تموت!

وليمة الدستور خلف غبار زحمة التاريخ والسياسة في الجزائر

عن نظرة ديمقراطيين للإسلام السياسي في سوريا

■ فــي أفغانســتان قتل بن 
لادن بعد اســقاط حكم طالبان 
قبل أكثر من عقد، وفي العراق 
المهاجــر  ثــم  الزرقــاوي  قتــل 
مــن  والعشــرات  والبغــدادي 
الإسلامية،  الدولة  تنظيم  قادة 
ســوريا  فــي  الأمــر  وكذلــك 

والســعودية واليمن، ومــع ذلك فان هــذه التنظيمات 
التــي تمكنــت من الســيطرة علــى مناطق واســعة في 
أفغانســتان والعراق وســوريا تمتلك قدرة ملفتة على 
البقــاء، الكمون في فترات حرجة حينــاً والتمدد حينا 

آخر.
 وبنظرة ســريعة نجــد ان طروحاتها وأفكارها هي 
التي تبقى ومن ثم تعيد الحيــاة بدماء جديدة لهيكلها 
التنظيمــي، فمعظــم أبنــاء الجيــل الأول والثاني  من 
القاعدة في أفغانستان ومن تنظيم الدولة في العراق، 
منــذ 12 عامــا، قتلــوا أو اعتقلــوا، ومعهــم الآلاف من 
عناصــر هــذا التنظيم على مــدى تلك الســنوات، ومع 
ذلك تجــد ان قيادات جديــدة تخــرج وآلاف العناصر 
ينتمــون مــن حواضن تؤمــن لهم الحماية فــي فترات 
كمون مؤقتة، مع دوام أســباب النزاعات الأولى التي 
نمت في تربتها هذه التنظيمات، فالصراع هو اكســير 

الحياة لها والاستقرار مثبط.  
مناطق البشتون في أفغانســتان، ومدن السنة في 
العراق وســوريا، ما زالت تعيش أزمة حقيقية ونزاعا 
داميا مــع محيطها الطائفي والعرقي المعادي، وما دام 
هذا النزاع مســتمرا، فان الجهاديين سيبقون مؤثرين 

بل الطرف الأكثر ثأثيرا ونفوذا في مجتمعاتهم. 
في النزاع مع الجيش الســوفييتي في أفغانستان، 
وفــي مقاومة الاحتلال الأمريكي فــي العراق، ومن ثم 
في قتال النظام الســوري في ســوريا، كانت فصائل 
الجهاديين المســلحة هــي الأبرز والأكثــر تأثيرا، وهذا 
فكلمــا  مجتمعاتهــا،  فــي  الصــدارة  مكانــة  أعطاهــا 
كنت قــادرا على تلبيــة حاجات مجتمعــك والتصدي 
للخصوم في حالة الحرب كلما بدأ الناس ينجذبون لما 
تحملــه من أفكار .. وكلمــا أقتربت الحركات من هموم 
الطبقــات الشــعبية وقضاياهــا الملحــة كلمــا فرضت 
نفسها كرقم أساســي، خصوصا ان هناك تلاقيا بين 
المزاج العام والمطالب الأساسية لهذه المجتمعات وبين 
ما تطرحه هــذه الحركات، فالعــداء للغرب والولايات 
المتحــدة الذين يدعمون إســرائيل والأنظمة المســتبدة 
هو أحد المشــتركات، كما هو الحال مع العداء للأنظمة 
المستبدة، والعداء كذلك للقوى والأنظمة ذات التكوين 

الطائفي.
  الكثيــر مــن الحركات الإســلامية المســلحة تحمل 
الخطاب الجهادي نفســه، وتتبنــى قضايا المجتمعات 
الإســلامية، لكــن الفــرق ان الجهاديــين الاصوليــين  
يتميــزون بمرجعيــة ذاتيــة مســتقلة تســتند لمفاهيم 
عقائديــة صلبــة تجعــل تطويعهم من قبل قــوى الأمر 

الواقع ) الأنظمة والقوى الدولية( أمرا صعبا.  
 وهــذا هــو مــا يجعل تلــك الجماعــات تفتــرق عن 
الجهاديــة الاصولية في نهاية الطريــق بعد ان ينطلقا 

سوية في البداية.  
وهذا أحد الأســباب التي تجعل حركات إســلامية 
جهاديــة تختلف بــل تقتتل مــع الحــركات الجهادية 
الاصولية، كما حصل مع الجيش الإســلامي وكتائب 
العشــرين في العراق، وجيش الإسلام وأحرار الشام 
في ســوريا، الذيــن افترقوا عن مســار تنظيمي الدولة 

والنصرة في سوريا والعراق..
لذلك فان من أســباب بقاء واستمرارية التنظيمات 
فــي  الذوبــان  ترفــض  انهــا  الاصوليــة  الجهاديــة 
التســويات، فهي عصية على التدجين والانخراط في 
منظومــات هجينة، لان هذه التســويات مــا تلبث وان 
يتكشف انها ليست سوى صيغة استسلام، فيرفضها 
المجتمع ويعود للتمرد من جديد ولا يجد حينها ســوى 
الحــركات التي لــم تنخرط فــي هذه التســويات، كما 
يحدث مع جماعات إســلامية مجاهــدة ظلت تدور في 
فلك الأنظمة حتى أصبحت جزءا منها، وهذه الخطوة 
الأولى نحو التســوية النهائية مع أعداء هذه الفصائل 
الســابقين، كما حدث مع الفصائل الإســلامية المقربة 
من الحــزب الإســلامي الإخوانــي في العــراق، وكما 
سيحدث قريبا مع الفصائل الإسلامية المعارضة التي 

قبلت مبدئيا التسوية مع النظام السوري.   
ثــم ان مــن المفيــد ملاحظــة ان التنظيمات ليســت 
نفســها مــن تتوســع، بــل ان المجتمعات المحليــة التي 
تعيــش ظــروف النــزاع نفســها قــادرة علــى إنتــاج 
تنظيمــات تصبــح بمثابة فــروع تعلن تأييدهــا لرموز 
وأفكار التنظيمات الجهادية فتتحول إلى ذراع جديدة 
للتنظيم الأصلي، خصوصا بعــد فترة من التجربة مع 
الفصائل والتيارات الإسلامية الأخرى، ويمتد التنظيم 
بها مــن خلال أفــكاره وليس نتاجا لتطور رأســي من 
بنيتــه التنظيميــة الأصلية،  ورغــم ان انتشــار الفكرة 
يبدأ من فوق إلا انه يتكاثــر هيكليا وتنظيميا من تحت  
لفــوق وليس العكــس، وهذا ما رأيناه يحصل بشــكل 
حثيث في سوريا وليبيا، حيث انضمت مجموعات من 
الثــوار والفصائل المقاتلة إلى تنظيــم الدولة والنصرة 
والقاعــدة بعــد مخــاض، مــا أوصلهــا إلــى الارتباط 

بالقيادة المركزية لهذه التنظيمات.
انها كفــروع الأنهار الصغيرة التي تصب وتشــكل 
فــي النهاية النهــر الكبير، وليس العكــس، وكلما جف 

فرع ظهر آخر!

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ من المســتفيد مــن لحظة وفاة زعيــم المعارضة 
الأقــدم ومؤســس جبهــة القــوى الاشــتراكية فــي 
الجزائر حســن آيت أحمد، أو بالأحــرى من خدمته 
ظــروف وتداعيات الوفاة تلــك، على صعد الخطاب 
كما الممارســة السياســيين مــن ســلطة ومعارضة، 
خصوصــا في الســياق الظرفي الــذي تحياه البلاد 
وما تعرفــه من هزة اقتصادية قد تُســجل بوصفها 
الأعنف في تاريــخ الجزائر في ظــل تواصل تراجع 
أســعار النفط في السوق الدولية بشــكل رهيب، إذ 
يتوقع الخبــراء نزولها إلى ما تحت عتبة العشــرين 
دولارا للبرميــل؟ ولمــاذا عــاد التراشــق بالاتهامات 
والاتهامات المضادة بخصوص قرار توقيف المســار 
الانتخابــي ســنة 1992 وما تداعى عــن خطورته من 
دخول البلاد في أتون حرب جهنمية أهلية ضروس 
أتت علــى الأخضر واليابس وحصــدت أرواح زهاء 
مئتي ألف شــخص؟ وكيف سُــمح للشــيخ علي بن 
حــاج بعقــد تجمع شــعبي بــواد رهيو مــن دون أن 
تتدخــل قوات الأمن لفضه كمــا كان عليه الحال في 
غير ما مناســبة؟ كلها أســئلة تؤشــر إلــى أن حالة 
اعتصار يعيشــها الوضع السياسي للبلاد، قد ينجر 
عنــه إعصار ليس يســتطع أحد أن يتكهــن بمداه ولا 

مآله ونتائجه.
 

سياسة بلا تاريخ وتاريخ بلا سياسة

من ســجال العوائل الثورية وأســر الشــهداء من 
قادة وثــوار الحرب التحريرية الــذي أفرزته ظاهرة 
انفجــرت مــع قــدوم بوتفليقــة  المذكــرات،  كتابــة 
للرئاســة ســنة 1999 والتي نقلت الفاعل التاريخي 
للجزائــر المحتلــة مــن حالــة السياســي الصامــت 
المستفيد من »خرس الذاكرة« إلى السياسي الكاتب، 
في ظل عدم قدرة المؤسسة المعرفية ومجتمع الثقافة 
في الجزائر على إفراز كاتب سياسي، مسلح بآليات 
المعرفــة الموضوعية وأخلاقيات الكتابــة، في تأكيد 
مؤلم لاســتمرار هزيمة المثقف أمام السياسي  ـ  من 
هذا الســجال  ـ  وُجدت الســاحة السياســية بقدرة 
قــادر، في مهــب معركة شرســة يؤججهــا الماضي 
ويشعل حرائقها في حاضر البلاد، بطلها هاته المرة 
أصحاب أخطر قرار ضرب بنية المجتمع والدولة في 
مقتل، بداية تســعينيات القرن الماضي، وهذا بعد أن 

انتظر الجنرال المتقاعد خالــد نزار المهندس الميداني 
لانقلاب ســنة 1992، وفاة الزعيــم الأول للمعارضة 
فــي الجزائــر حســين آيــت أحمــد، لينفي ما ســبق 
وأشــيع من مقترح يكون قد قدمه له لرئاسة المجلس 
الأعلى للدولة، الهيئة التي أسســت بعد اســتقالة أو 
إقالة الرئيس الراحل شاذلي بن جديد، وهذا قبل أن 
يتــم اللجوء إلى بوضياف، بعــد أن رفض آيت أحمد 
القرار جملــة وتفصيلا، ذلك لأن آيت أحمد كان يريد 
ربما أن تقطع السياسة مع الماضي وأن تتحرر جيليا 
مــن ارتهانها لســلطة الدولــة القطرية الاســتقلالية 
التي احتكــرت الوعي الوطني، حتــى غدت الظاهرة 
الجزائرية بعسرها في مسألة في التأسيس القطري 
شــاذة عن كل الظواهر والتجارب، أين يأبى الماضي 
إلا أن يســتديم فاعلا في الحاضر بكل ثقله وقلاقله 
ولو ضد قوانين التجــدد البيولوجي والأيديولوجي 

التي تحكم التاريخ!    
أجــل، ففــي الجزائــر يــراد دومــا للسياســة أن 
تشــتغل بمعزل عن التاريخ، أي أن لحظتهما تتفقان 
وتفصــلان بــإرادة قبليــة ومقصــودة، وهــذا عبــر 
التغييب الجسدي أي من خلال الإبعاد، التصفية أو 
التعتيم ويرام من وراء ذلك تحقيق الحســم الهادئ 
والمؤقــت لخلافــات تضــرب بجذورها فــي أعماق 
النضال من أجل الوجــــــود الوطـــني، هذا ما جلته 
مثلما أشــرنا آنفا، مبادرة كتابة المـــذكـــــرات التي 
قيــل أن بعض هــواة ممارســتها من شــــيخصيات 
ثورية ســابقة تورطت في مســتنقع ووحل مشاكل 
الاســتقلال خصوصــا فــي الفــــــترة التــي أعقبت 
توقيــف المســار الانتخابــي، ولجــأت للكتابــة عــن 
الماضــي تطعن فيهــا في ســــــيرة بعض الشــهداء 
لتغســل حاضرهــا بماضيهــا، وهو ما أشــكل على 
الأجيال مســألة تحقيق التجاوز الطبيعي في مسار 
تصحيــح الوعي وإعادة بناء الذات الوطنية بشــكل 
موضوعــي وصــادق، فبعــد ربع قــرن علــى بادرة 
»الينايريين« انكســرت أعمدة الوفاق الفوقي وانهار 
إدعــاء إنقــاذ الجمهورية الــذي كان يناطــح الغيوم 
ويأبــى أن ينزل إلــى الأرض حيث تســتقر قناعات 

الناس. 
وفــي مقابــل ذلك يــراد للتاريخ ان يشــتغل بغير 
سياســة، حــين تنــزع آلية »الأدلجــة الوطنيــة« عن 
حركــة التاريخ الوطنــي كل خصائصها الموضوعية 

وترمــي بهــا فــي وهــم المثالية مــن أجل اســتنبات 
مواطن بحلم شمعي تذيبه أخفت أشعة التاريخ حين 

تنبلج في الآفاق.

ولائم الكلام وظرفيات الآلام

ويشــاء دومــا للتاريخ فــي الجزائــر أن يزدحم 
بالسياســة ولو بافتداء الســيادة، حين يشــرع في 
إعــادة ترتيب البيــت الداخلي للســلطة، إذ يتصاعد 
ضجيج الهامش ويقع تشــتيت للاهتمــام فلا جدل 
يحســم ولا نقاش يســتفاض ليســتفيق في النهاية 
الجميــع على وقوع أمر ســرعان ما يتحــول إلى أمر 
واقــع! فيعود الصمــت الأبدي حول شــرعية قيادة 
البلاد ليســتكمل ملحمتــه غير البطوليــة في تعطيل 
مســاعي إعادة إصلاح دولاب الوعــي الوطني، فمن 
لهيب نيران ســنوات الدم صنــع صمت ألم الحاضر 
حول القانون الأساسي للأمة الذي يضبط مستقبل 
أبنيتها ومؤسســاتها، في مصادفــة مركبة دوخت 
الكثيــر مــن فعالي السياســة، إلــى درجــة أن ترنح 
بعضهم في خطابه المعارض، كما هو شأن إسلاميي 
الإنقــاذ الذين لم يعرفوا إن كان عليهم اغتنام فرصة 
معركة الغســيل التي اندلعت على ركح الإعلام فيما 
بين »الينايريين« أم يضعوا تركيزهم على مستقبلهم 
الــذي قد يعدمه مشــروع الدســتور المقبل، فوســط 
غبار الازدحام )تاريخ- سياســة( الحاصل حاليا، 
لا شــيء كالعــادة سيحســم والمؤقــت والانتقالــي 

سيلبس وسيكتفي بحمل رداء جديد.

منطق الدولة خارج 
الوعي والأطر القانونية

إن خيــار توظيف وتســخير السياســة لأشــياء 
التاريخ وجراحاته المتبع من قبل الســلطة كأسلوب 
للقفــز علــى النــزر القليل مــن الوعــي الحاصل في 
المســألة الوطنية وتعطيل مســعى الوصــول للوعي 
الكامل المنشــود في هذا الإطار، يعكس بحق طبيعة 
المنطــق الذي ترســخ بــه الوجــود الوطنــي والذي 
لم يبــرح مجــال الانتمــاء المكانــي والزماني لحظة 
انفصال الــذات الوطنية عن الاســتعمار، أما التطلع 
إلــى الآفــاق الكبــرى التــي تعنــى بالتموضــع في 

نطاق التاريــخ وتحقيق الانجاز الوطنــي الكبير في 
التنمية وفق الانموذج التشــاركي الديمقراطي الحر 
الســائد في العالم اليوم، فهذا ســيظل مؤجلا وذلك 
مــذ تم الإجهــاز علــى الشــرعية ســنة 1962 وتأكيد 
ذلك الإجهاز 30 ســنة من بعد عملية توقيف المســار 
الانتخابــي التعــددي الأول للبلــد، أي فــي كانــون 

الثاني/يناير من قبل )الينايريين( سنة 1992.
فمثلمــا كــرس »الينايريون« إرادتهــم وفرضوها 
علــى المجتمع حين ألقوا به فــي قعر جهنم الاحتراب 
والاقتتــال، يــوم احتكروا مســألة الوعــي الوطني، 
وأعطوا لأنفســهم ســلطة ضبط هذا الوعي وحماية 
الوطــن مــن مواطنيــه! يواصــل الرعيــل المتأخر من 
أبناء السلطة ذاتها إعادة إنتاجها من خلال توظيف 
الماضي لتعبيد طريقه نحو استمرار الإرادة الخاصة 

على الإرادة العامة.

التداعيات

فهكــذا إذا، تفاقــم نطــاق الخشــية علــى الكيان 
الجمعــي في ظل تمــدد الفراغ واتســاع ثقب أوزون 
الوطــن، وعيا وانتماء، فليس الارتجــاع غير البريء 
للذاكرة، لكســر نســق التطلــع للمســتقبل وتخدير 
حركة الاستشــراف الواعي لمســتقبل البلاد، سوى 
اســتمرار للأســلوب العصبــوي العصاباتــي الذي 
حســم معركة الســلطة منذ ســنة 1662 ولم يحســم 
مطلقــا حــرب الشــرعية التــي تضطرم فــي أصول 
مجتمع السياســة في الجزائر مــن إبانها ولا تزال، 
فالدســتور المنقوص مــن الشــرعية المجتمعية التي 
لا تتأتــى ســوى عبــر انتخــاب مجلــس تأسيســي 
تتداعى لمحصلة اشــتغاله كل الإرادات والتوجهات، 
ســيواصل لحمل صفة المؤقت القابلــة للخرق طالما 
أن هذا الدستور سيظل محروما من قدسية الانبثاق 
الجمعــي الشــرعي المشــترك، ويبقى نصــه مطاطا 
بين أصابــع التأويل المصلحي يتشــكل وفــق إرادة 
المغامرين، يمتطونه أنى شــاءوا وكيف ارتأوا، وهذا 
ما يعني اســتدامة المؤقت وبقاء حلــم الانطلاق إلى 
رحــاب الآفاق الأخــرى للوجود الوطنــي قيد الوهم 

الأسطوري.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ شــكلت مجزرة حماة في شــباط مــن العام 
1982 تتويجاً وختاماً دموياً لمعركة دامت سنوات 
شــنها النظــام الســوري علــى حركــة الإخــوان 

المسلمين في البلاد.
 كانــت المعركــة معركــة اســتئصال لا حــرب 
إخضــاع، كمــا دلــت علــى ذلــك أيضــاً أحــداث 
ومناسبات سابقة على مجزرة حماة، منها مجازر 
ســجن تدمر وجســر الشــــــغور وحي المشارقة 
الحلبــي )1980(، والقانــون رقــم 49 القــــــاضي 
بتجــريم وإعــدام كل منتســب للإخــوان، بــل إن 
الحركة وجدت لنفســها طريقــــــاً إلى هتــــــاف 
أُجبــر طــلاب المــدارس الســوريين علــى ترديده 
كل صبــاح ويقضــي بســحق »عصابــة الإخوان 

العميلة«.
 نجــح النظــام إلــى حــد كبيــر فــي معركتــه 
الاســتئصالية تلــك مشــدداً قبضته علــى المجال 
العــام بالتوازي مــع إفراغ الأخيــر الممنهج من كل 
صــوت مغايــر وقمع كافــة التيــارات والحركات 
والأصــوات الأخــرى، ديمقراطيةً أو يســاريةً أو 

مستقلةً كانت.
لكن عنف النظام تجاه الإخوان بقي الأشد، ذلك 
إنــه إن كان يُمنــع على شــيوعيين معارضين على 

سبيل المثال، الانتظام في حركات علنية أو تنظيم 
تجمعــات علنية أو ممارســة نشــاط في الشــأن 
العــام، وملاحقتهم أمنياً وســجنهم وتعذيبهم إن 
اقتضــى الأمر، فــإن هذا الاضطهاد لــم يصل حد 
سن قانون يقضي بالإعدام على مجرد الانتساب 
إلى الأحزاب الشــيوعية المعارضــة، وبقي بطش 
النظــام بحــق أعضــاء المعارضــة العلمانيــة أقل 
هولًا من بطشــه بحق أنصار الإســلام السياسي، 
بنســخته الإخوانيــة أو الســلفية التــي شــهدت 
صعوداً بطيئاً وتدريجياً في سوريا العقود الثلاثة 

الأخيرة إلى ما قبل اندلاع الثورة.
أضحــى غيــاب اليمــين الدينــي عــن المشــهد 
الســوري ما قبل الثورة وكأنه من طبيعة الأشياء، 
وكأن ليس لليمين الديني من وجود، بل إن سوريا 
كانــت الوحيدة من بين الــدول المحيطة بها التي لا 
تعرف حركات إسلام سياسي، بما في ذلك لبنان 
المحكوم من أجهزة المخابرات السورية وإسرائيل 
التي عرف عربها حركات من هذا النوع. وكان دالّاً 
أن يشن النظام السوري حملة اعتقالات في العام 
2005 شملت معارضين سوريين علمانيين أعضاء 
في منتدى الأتاســي على خلفية تلاوة رسالة من 
المراقــب العام لجماعــة الإخوان في ســوريا علي 

صدر الديــن البيانوني )المقيم فــي الخارج طبعاً( 
في ندوة أقامها المنتدى. 

بعيــد انــدلاع الثــورة الســورية، كان واضحــاً 
أن ثمــة من المعارضين المحســوبين علــى حركات 
ديمقراطيــة مــن لا يريد لهــذه الحالة الشــاذة أن 
تنتهي. وبدا التغيير الذي ينشــده هؤلاء لا يشمل 
إعــادة كافــة الأمــور إلــى نصابهــا بما فــي ذلك 
التواجــد الطبيعي لحركات الإســلام السياســي 
في المجال العام )ضمن شروط التعددية وتداول 
السلطة وحكم القانون والعمل السياسي السلمي 

بكل تأكيد(. 
كان بعــض هــؤلاء ينطلقون مــن منطق طائفي 
مضمــر حينــاً وعلنــي حينــاً آخــر، وكان آخرون 
ينطلقــون مــن نظــرة قاصــرة لا تذكر إلا بمشــهد 
حــركات علمانيــة وديمقراطية في مصــر ما بعد 
30 حزيران/يونيــو 2013، فخــلال وبعيــد مزيج 
الانتفاضة الشــعبية والانقلاب العسكري، بدأت 
وليبراليــة  وقوميــة  يســارية  مصريــة  أصــوات 
تنادي لا بالدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية 
مبكرة وضمان الحريات الشــخصية والسياسية 
وتعديل الدســتور ووقف مشــروع أخونة الدولة 
وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية 

التــي كانت تعانــي منها مصر، كمــا كان يفترض 
بهــا، بل صدحت هذه الأصــوات عالياً في الدعوة 
لســحق الإخوان المســلمين والحركات الســلفية 
وإنزال عقاب جماعي بأنصارها وأعضائها. مهد 
هذا الخطاب بقوة لمجــزرة ميدان »رابعة« وغيرها 
مــن الانتهاكات المســتمرة بحق الإخــوان، مغلقة 
الأفق المصــري وممهدة لدورة مــن العنف المضاد 

سيأتي يومها إن آجلًا أو عاجلًا.
لا يمكــن لأي مجــال عــام فــي دول المنطقة أن 
يســتقيم في ظل إقصــاء قوى اليمــين الديني عن 
العمــل السياســي الســلمي، وإن كان المناضلون 
أن  فعليهــم  بحــق،  ديمقراطيــين  الديمقراطيــون 
يكونوا في طليعة المدافعين عن حق قوى الإسلام 
السياســي في المشــاركة السياســية. مــع إعادة 
الإشارة إلى أن هذا يجب أن يكون في إطار احترام 
القوانــين ومشــاركة مختلــف القــوى والأحزاب 
بعيداً عــن الإقصاء والإقصاء المضــاد، وقبل كل 
شــيء، في إطار إقرار الإســلاميين بمبادئ اللعبة 
الديمقراطيــة وتقــديم ضمانــات بعدم المســاس 

بالحريات الشخصية والسياسية.

٭ كاتب سوري

■ مرت عشرة أشهر و10 أيام بالتمام والكمال على 
قــرار المجلس المركــزي لمنظمة التحرير الفلســطينية 
لإعــادة النظر في تعامل الســلطة مع اتفاق اوســلو 
لعام 1993 وتبعاته. وحتى لا أحاســب على الدقة في 
نقل المعلومــات فانني أقتبس النــص الخاص بوقف 
التنســيق الأمني كما جاء في بيان المجلس في 6 اذار/
مارس من العام الماضي: 1- تحميل ســلطة الاحتلال 
)إسرائيل( مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني 
في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون 
الدولي. 2 - وقف التنســيق الأمني بأشكاله كافة مع 
ســلطة الاحتلال الإســرائيلي في ضوء عدم التزامها 
بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وهذه دعوة صريحة 

لحل السلطة..
لم تتخذ خلال الثلاثمئــة و13 يوما التي مرت على 
القرار، أي خطوات عملية لتنفيذه سوى تشكيل لجنة 
سياســية من اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية 
لبحــث تداعيات تطبيق مثل هذا القرار وانعكاســاته 
على المصلحة الوطنية الفلســطينية. وكما يقولون إذا 

أردت ان تقتل قضية فشكل لها لجنة.
وجاء خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة فــي دورتها الســبعين في 30 
ايلول/ســبتمبر الماضي الذي مر عليــه حتى الآن مئة 
وثمانية أيام، ليوقــد الأمل مجددا، ويؤكد على ما جاء 
في قرار المركزي بل ذهب إلى مــا هو أبعد بقوله »فإما 
أن تكون الســلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب 
الفلســطيني من الاحتــلال إلى الاســتقلال، وإما أن 
تتحمل إســرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة«. 
وهذا أيضا تصريح واضح لا يحتمل التأويل وله معنى 
واحد وهو حل الســلطة في حال لم تلتزم إســرائيل 
بالاتفاقات الموقعة وهي لم تلتزم ولن تلتزم حاليا ولا 
في المستقبل القريب أو البعيد بل تعمل دوما على خلق 

واقع جديد على الأرض.
وقلنا فــي حينها إن الأمر يحتاج إلى وقت لترجمته 
على الأرض. فتوالت التصريحات والوعود بأن المسألة 
ليســت إلا مســألة وقت لا أكثر. ففي 4 تشرين الثاني/

نوفمبر 2015، تحدث صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمــة التحرير عن القــرار الذي توصلت 
إليه اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها برئاســة 
الرئيس أبو مازن، والذي ينــص على تحديد العلاقة 
مع إســرائيل أمنيا وسياســيا واقتصاديا. وحسب ما 
قال عريقات فكان يفترض أن يطبــق القرار في نهاية 
الشهر أي تشرين الثاني/نوفمبر بعد المشاورات التي 

سيجريها الرئيس مع بعض الزعماء العرب وقادة دول 
صديقة. ودفع التفاؤل الشــديد عريقات إلى القول إن 
احتمال سحب اعتراف المنظمة بإسرائيل، أصبح قائما 
وذلك لعــدم التزام الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة 
بأي مــن الاتفاقــات والتفاهمات التي وقعــت معها. 
وعندما ســئل عريقات عن تداعيات القرار إسرائيليا 
إن طبق فعلا، مثل إعادة اجتيــاح الضفة الغربية، رد 
هازئــا »كل اللي خايفين منه حاصــل… فالضفة أعيد 
احتلالها وأعيد إنشاء الإدارات المدنية التي ألغيت مع 
قيام السلطة وألغيت أيضا كل الاتفاقات والتفاهمات«. 
وأضاف »بعد تدمير الســلطة وعملية السلام وفرص 
حل الدولتين فإن القرار يعنــي أن الوضع الراهن غير 
مقبول فلســطينيا ولن نلتزم بمــا لا يلتزمون به، كما 
جاء في خطاب الرئيس أبــو مازن في الجمعية العامة 

لأمم المتحدة«. هذا كلام جميل جدا جدا.
ومر تشــرين الثاني/نوفمبر وجــاء كانون الأول/

ديســمبر. وفي العاشــر من ذاك الشــهر قال عريقات 
إن الجانب الفلسطيني ســيبدأ تنفيذ قرارات المجلس 
المركزي الخاصة بوقف العمل مع الجانب الإســرائيلي 
أمنيــا واقتصاديــا وسياســيا، فور الانتهــاء من كل 
الاســتعدادات اللازمة لذلك. وعند ســؤاله عن موعد 
التنفيذ، قال إن ذلك ســيتم فــور الانتهاء من تحصين 
السياســية  اللجنة  أن  وأضاف،  الداخلية!!...  الجبهة 
التي يترأســها »تقــوم الآن بوضع الآليــات وتدرس 
ردود الأفعال المتوقعة بشكل جدي، لمعرفة انعكاساتها 
على الخطوات الفلســطينية« مؤكدا أنه يجري »وضع 

جداول زمنية للتنفيذ«.
وفي 27 من الشهر ذاته تحدث عريقات عن اجتماع 
ســتعقده القيادة الفلســطينية مطلع العام المقبل، لـ 
»اتخاذ القرار النهائي« بشأن وقف العمل بالاتفاقيات 
السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل. وعندما 
ســئل إن كان هذا الاجتماع ســيكون الحاسم لتنفيذ 

قرارات المجلس المركزي، رد بالقول »هذا ما ننتظره«.
وراح كانون الأول/ديســمبر في حاله ومعه 2015 
وجاء 2016 وهــا نحن ندخل في النصــف الثاني من 
الشــهر الأول ولا نزال نراوح مكاننــا ولا يزال القرار 
لم ينفذ وليس ثمة ما يشــير إلى وجود ضوء في آخر 

النفق المظلم.. وعود ثم وعود ووعود أخرى.
برر مسؤول فلسطيني كبير كنت »أدردش« معه قبل 
أيام المماطلات والوعود الفارغة بالقول »ليست هناك 
تراجعات.. لم نقل اننا سنحل السلطة ولكننا ملتزمون 
بما جاء في خطاب الرئيس في الجمعية العامة، بيد أن 

كل شيء جمد بعد العملية الإرهابية في باريس في 13 
تشــــــرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

مرتبطا  الأمنــي  التنســيق  وقــف  موضــوع  كان 
بالتحرك الفرنسي في مجلس الأمن لكن جاءت العملية 
الإرهابية لتجمد كل شــيء«.. وشدد المسؤول على أن 
»التنســيق الأمني مع إســرائيل متوقف منذ انطلاق 
الهبة الشعبية في مطلع تشــرين الأول/اكتوبر.. ومن 

يقول غير ذلك فهو كاذب«. 
يذكرني ما ســلف، بماض ســحيق لكنــه جميل... 
يذكرني مع الفارق الشاســع، بأيام الصبا والشــباب 
عندما كنا نذهب إلى السينما في مدينة طولكرم شمال 
الضفة، وكان هناك دارا سينما، واحدة اسمها »الفريد« 
وهي الأقدم والثانية »الأندلس« ولم يكن يفصل بينهما 
إلا شــارع واحد، قبــل ان يغلقا ويتحــولا إلى قاعات 

أفراح!.
طبعا كنا نذهب إلى الســينما مــن وراء أهالينا في 
معظم الأحيان، لان الاعتقاد الســائد في حينها كان ان 

دور السينما وما تعرضه من أفلام مفسدة لأخلاق.
والمرات الوحيدة التي كنا نذهب فيها إلى الســينما 
بعلم وموافقة وقروش أهالينا، إذا ما كان الفيلم دينيا 
أو تاريخيــا مثل فيلم »محمد رســول الله« و«الناصر 
صــلاح الدين« وغيرهمــا من ذاك النــوع من الأفلام. 
ولطلما كذبنا، على أهالينــا وتحججنا باننا ذاهبون 
لمشــاهدة أفلام دينية بينما يكون الفيلم مثلا »جيمس 

بوند« لشون كونري.
وقبل مشاهدة الفيلم، كنا ننتظر تقريبا نصف ساعة 
نشاهد طبعا بعد السلام الملكي، ما كان يسمى بالمناظر، 
أي دعاية لأفلام المقبلة، للتشويق والتسويق.. فكان 
هناك »قريب على الشاشة.. وقريب جدا على الشاشة.. 
وقريب جدا جدا على الشاشــة«. طبعا هذه المسائل لا 
تعرفهــا الأجيال الجديدة لان دور الســينما نقلت إلى 
منازلها، ولم يعد يكلف الشــخص نفسه عناء الذهاب 
إلى الســينما بوجود »ســي دي بلييــر« والآن طبعا 
هناك »يوتيوب« وما يسمى بـ »نيتفليكس« والأجهزة 
المصنعــة صينيا التي تفتــح المجال لمشــاهدة أحدث 
الأفــلام مجانا بكبســة زر وأنت جالــس على مقعدك 

الوثير في صالون منزلك.
الفارق الوحيد باستثناء الأهمية، بين دور السينما 
والسلطة ومن ورائها منظمة التحرير أن الأولى كانت 

تصدق وتفي بوعودها وأما الثانية فلا.
ليس عيبــا أن نواجه أنفســنا بالحقيقة حتى وإن 
كانت علقما، ولكن العيب أن نبقى نضحك على أنفسنا 

وشــعبنا ونحقنه بالابر المخــدرة، التي بــدأت تفقد 
مفعولها من كثرتها. 

كان الأولى بالســلطة أن تكون صادقة أمام نفسها 
أولا وشــعبها ثانيا، وتعلن بملء فيها أنها عاجزة عن 
اتخاذ أي قرار من قبيل وقف التتنسيق الأمني وغيره 
لما له من تداعيات عليها وعلــى المصلحة العامة أو أي 

أسباب أخرى مهما كانت.
ليــس عيبا الاعتراف بالضعــف والعجز بل العيب 
الأكبــر ان تبقى تكابــر وتضحك على الشــعب الذي 
انتفض دعما لموقــف الرئيس الصائــب في الجمعية 
العامــة، بدلا مــن وضعــه في صــورة مــا يجري. 
وإشــراكه في قــرار الاختيار بين وقف التنســيق مع 
ســلطات الاحتلال بأوجهه الثلاثة الأمني والسياسي 

والاقتصادي أضافة إلى حل السطة، أو الإبقاء عليه.
والبديل هــو أنه إذا ما أصرت الســلطة على إبقاء 
الشعب في الظلام فانها ستفقد ما تبقى من  مصداقيتها 
ان وجدت أصلا، وســاعتها لا تلوم إلا نفســها في أي 

خطوة عقابية قد يقدم عليها.
وأخيرا وحتى تستعيد السلطة هيبتها المفقودة في 
أوساط شــعبها فان عليها إتخاذ خطوات لبناء الثقة 

منها:
أولا: ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية 

وإعادة اللحمة بين ابناء الشعب الواحد. 
ثانيا: وضع أســس جديــدة للتعامل مع الشــعب 
قائمة على الصدق والصراحة التامة وتغليب المصلحة 
الوطنيــة علــى المصلحــة الشــخصية أو الفصائلية 

والفئوية.
ثالثا: الإسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
لغرض إعادة بناء المنظمة ومؤسســاتها على أســس 
صحيحة تشارك فيها بالانتخاب كل أطياف ومكونات 

الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته الوطنية.
رابعــا: وضــع تصور واضــح وصريــح للمرحلة 
النضالية المقبلة، أساســه دعم الهبة الشعبية والعمل 

على تطويرها وتوسيع قاعدتها.
خامســا: البناء على التلاحم الذي أبداه الشــعب 
الفلســطيني المعطاء من خلال صناديــق التبرع لبناء 
ما يهدمه العدو من منــازل منفذي العمليات الفدائية.. 
ويجب ان يشمل ذلك القدس الشرقية. وما قرار خصم 
٪1 من رواتب موظفي السلطة إلا خطوة في الإتجاه 

الصحيح.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

ملاذ الزعبي٭

وائل عصام٭

بشير عمري٭

وقف التنسيق الأمني... »قريبا على الشاشة«!

العيب 
أن نبقى 
نضحك

على
أنفسنا 
وشعبنا 
ونحقنه 

بالابر 
المخدرة

بقي بطش 
النظام بحق 

المعارضة 
العلمانية 
أقل هولًا 

من بطشه 
بحق أنصار 

الإسلام 
السياسي

في
الجزائر
يراد دوما 
للسياسة 
أن تشتغل 
بمعزل عن 
التاريخ

من أسباب بقاء واستمرارية 
التنظيمات الجهادية انها 

ترفض الذوبان في التسويات
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ذكرى ثورة يناير... خطايا النظام وتناقضاته ■ بالرغم من أن نحو عشرة أيام ما زالت تفصلنا 
عن حلول الذكرى الخامســة لثورة يناير في مصر، 
وبالرغم مــن أن النظام وأبواقــه لا يفوتون فرصة 
إلا ويعلنــون فيها ثقتهــم الكاملة فــي عدم حدوث 
أي مظاهــرات معارضــة في الخامس والعشــرين 
مــن يناير، ناهيك عــن »ثورة يكون لهــا ما بعدها«، 
كمــا تعهد قياديون فــي جماعة »الإخــوان«، إلا أن 
الوقائــع علــى الأرض، والتــي ينحــدر بعضها إلى 
درك الخطايــا في حق مصر وســمعتها الحقوقية، 
قبل أن يكــون في حق معارضــن ينتمون إلى هذه 
الحركــة او تلك الجماعة، تتناقض مع هذا الخطاب 

الاستعلائي.
ومــن الصعب أن نحصر في هذه المســاحة كافة 
الانتهــاكات الحقوقيــة التي ارتكبهــا النظام خلال 
الفتــرة الماضيــة بحجة »الاســتعداد لتأمــن البلاد 
في الخامس والعشــرين من ينايــر«. ومع ذلك فإن 
بعضهــا قد تســبب فــي اســتفزاز مراقبــن حول 
العالم، لا يمكن اتهامهم بالتعاطف مع الإخوان، مثل 
صحــف بريطانية وأمريكية راعها قرار إلغاء إحدى 
الخدمــات المجانيــة للفيســبوك، ثــم إلقــاء القبض 
على شــاب وفتــاة بدعــوى أنهما يديران عشــرات 
الصفحــات التابعــة للجماعــة في موقــع التواصل 

الاجتماعي الذي يرتاده أكثر من 26 مليون مصري، 
أغلبهم من الشباب.

ولا حاجة هنا إلى التطرق إلى تفاصيل الاعتقالات 
الأخرى التي شملت صحافين ونشطاء، ثم اقتحام 
قرية العدوة مســقط رأس الرئيــس المعزول محمد 
مرســي، أمس، في عملية أمنية استعراضية، جرى 
خلالها اعتقال شــقيقه)أفرج عنه لاحقا بعدما تبن 
عــدم وجود أي قضايــا او اتهامــات ضده( ونجل 
شــقيقته، واســتهدفت توجيه إنذار واضح إلى كل 

من يفكر في التظاهر في ذكرى الثورة.
أن  جيــدا،  الغــرب  يعــرف  مراقــب  أي  ويــدرك 
مثل تلــك الإجــراءات وغيرها لا ينظــر إليها الغرب 
باعتبارها دليلا على قوة الأنظمة واســتقرارها، بل 

الصحيح هو العكس تماما.
الواقع أن هذا الســلوك الــذي لا يخدم النظام، بل 
يوفــر ذخيرة مجانية لأعدائه، يثير تســاؤلا بديهيا، 
وهو: إذا كان النظام لا يشــعر بــأي قلق من حدوث 
مظاهــرات معارضــة فــي ذكــرى الثــورة، فلمــاذا 
يجــد نفســه مضطــرا للقيام بــكل هــذه الاعتقالات 

والإجــراءات التــي تقــوض كل ما يزعمــه من تمتع 
بشعبية واسعة؟

وكيف يسمح لبعض أبواقه أن يتورط في خطاب 
فاشــي قمعي، بل وبلطجي أيضا، ضد أي شــخص 
يفكــر في التظاهر ولو ســلميا، إحيــاء لذكرى ثورة 
هي الأعظم دون منازع في تاريخ مصر، بل واعتبرها 
باحثــون محايــدون واحــدة من أعظم الثــورات في 

تاريخ البشرية؟
ومــن أمثال ذلك الخطاب ما نســب إلى نواب في 
البرلمان محســوبن علــى الفلول صرحــوا بأن »أي 
شــخص ســينزل في 25 ينايــر سنســحقه )..( او 

»هيضرب بالجزمة«)..(.
وترقــى هذه التصريحات إلى تهديدات مباشــرة 
بالقتــل، ومــن كان لديــه شــك فليتذكــر الناشــطة 
اليســارية فــي حــزب التحالف الشــعبي، شــيماء 
الصباغ، التي قتلت برصاص الشرطة قبل نحو عام 
في قلب القاهرة. أمــا »جريمتها« فتتلخص في أنها 
شاركت في مسيرة أرادت أن تهدي إكليل زهور إلى 

أرواح الشهداء في ميدان التحرير)..(. 

والغريــب أن تلك الأبواق تســتخدم لغــة الوعيد 
الشهيرة نفسها التي لجأ إليها بعض أنصار الإخوان 
قبل الثلاثن من حزيران/ يونيو )سنســحقكم(، ثم 

اعتبرت لاحقا مبررا لشرعنة الخروج ضد النظام.
وحتى المراقبــن الذين يؤيدون فحــوى ما يقوله 
النظــام عمليا مــن اســتبعاد لحدوث ثــورة جديدة 
في الخامس والعشــرين من ينايــر، إلا أنهم يتفقون 
على أنه خســر المعركة قبل أن تبــدأ، عندما لجأ إلى 
كل هــذه الانتهــاكات، فظهــر في صورة من يشــعر 
بالقلــق، وربما الرعــب، دون وجود معطيــات تبرر 

ذلك، حسبما يؤكد هو نفسه.
أمــا الســؤال الــذي لــن يفهم النظــام أبــدا مدى 
منطقيته ومشــروعيته، فهو كيف يمكن لنظام يقول 
إنه يؤيد ثورة ينايــر ويحترمها، أن يمنع أي احتفال 
شــعبي بها؟ وكيف لنظام يزعم أنه »ديمقراطي« أن 
يمنــع أي مظاهرات، حتى إذا كانت ســلمية، ويعتبر 

أنها مؤامرة أو جريمة بحق الوطن؟
أم أن ما يحدث ليس سوى ابتزاز مقصود لأجواء 
الخوف من الإرهاب تكريسا لاضطهاد ذكرى الثورة 
وفحواهــا وأهدافهــا عمليا، في ســبيل إعادة عجلة 
الزمــن إلى ما قبل 25 ينايــر2011، »وكأنك يا بو زيد 

ما غزيت«؟

»أحزاب الأنابيب« ومخالبها التي قد تنهش لحم مصر!

روسيا وإسرائيل وأمريكا على قلب رجل واحد في سوريا

■ يُحكي أن أعرابيا ســمع رجلا يخوض في عيوب 
الآخرين فقال له »اســتدللت على عيوبك بكثرة ذكرك 
لعيوب النــاس؛ لأن الطالب لها يطلبهــا بقدر ما فيه 
منها«. وعدد ليس بالقليل من بين المتصدرين للمشــهد 
السياســي والإعلامي والرياضي في مصر على شاكلة 
ذلــك الرجل الذي اســتمع إليه الأعرابــي؛ منفلتون، 
عدوانيون واستفزازيون؛ في واقع لا ينقصه شيء من 
ذلك.. وأحزاب الأنابيب تسمية نطلقها على أحزاب من 
تصنيع »أباطرة المــال« لتكون لهم الهيمنة على دولاب 
الحياة السياسية. ومن المتوقع أن تكون مخلبا لنهش 
مصر.. وهو مــا تراهن عليه واشــنطن حاليا.. وهذه 
أحزاب لا تدخل ضمن التصنيــف التاريخي والعلمي 
للحزب ووظيفته.. وينطبــق عليها تعريف »الأحزاب 
الشخصية«؛ المملوكة والممولة من قبل شخص بعينه؛ 

تقوى بقوته وتضعف بضعفه وتموت بموته.
وأكبر أحزاب الأنابيب يعتنــق »الليبرالية«.. فهي 
تناســبه؛ كأيديولوجية فرديــة وانعزالية ومتماهية 
مع السياســة الغربية. ولهذا ركزنا عليها في الأسابيع 
الأخيرة بســبب الهالة والعصمة المزيفة المحيطة بها. 
ونســتثني منها »حزب الوفد« لتراثه الوطني ودوره 
في ثــورة 1919.. وبقي حزبا إصلاحيــا؛ يحوز على 
الأغلبية.. ومع ذلك لم يُتِح له تحالف الاحتلال والقصر 
وكبار ملاك الأراضي؛ لم يتح له فرصة الحكم لأكثر من 
سبع سنوات، فيما بين 1924 وحتى 1952.. وهو حزب 
قديم وليس طارئا، ولا يحســب من أحــزاب الأنابيب 
الجديدة بعد ثورة يناير، ولاحت خطورتها بعد ثورة 
يونيو بعد حصول أكبر أحزابها، وهو »حزب المصريين 

الأحرار« على 65 مقعدا نيابيا!!.
وتشــبيه هذه الأحزاب بـ«أطفال الأنابيب«؛ لأنها 
علاج طبــي للتغلب على العقــم والعجز عن الإنجاب 
بالتلقيح الصناعي ونقل »نطفة ملقحة« إلى رحم الأم، 
فيتكون الجنين حتى يكتمل وليدا؛ وهذا التشبيه قد لا 

يكون دقيقا، وكان الأصح أن تكون هذه الأحزاب أشبه 
بـ«الأميبيــا«، ذات الخلية الواحدة؛ شــديدة الضرر. 
والمال فــي أحزاب الأنابيب هو هــذه الخلية الواحدة 
التي لا تعالج العقم السياسي. وتحيا الأحزاب بالناس 
وبــين الناس ومع النــاس؛ بالعقــل الراجح والوعي 
الوطني والفكر الثاقب والثقافة الخلاقة والجهد المبدع، 
والمصالح المشروعة، والأحزاب الحقيقية حواضن لها 

وتسعى دوما لتحقيقها.. 
وحزب مملــوك لفــرد؛ مهمــا كانت قوتــه المالية 
وســطوته الإعلامية.. يبقيه معلقا في الفراغ؛ فلا هو 
الذي اســتقر على أرض صلبة، ولا اســتطاع الارتقاء 
إلى فضاء رحب.. ولهذا فإن ما تخطط له هذه الأحزاب 
لشــن »حرب ليبرالية«؛ لــن تجد ظهيــرا وعمقا في 
الشارع وبين الناس، وهذا ما قدمنا له في مقال السبت 

11/ 12/ 2015، ومن يبدأ من فراغ ينتهي إلى فراغ. 
الأنابيــب توقفت  أكبر أحــزاب  وصاحب ومالــك 
معارفه عند آدم سميث أكثر اقتصادي الغرب انحيازا 
ودفاعا عن رجال الأعمال في القرن الثامن عشر، وهو 
القائــل: »دع رجل الأعمال يحرر نفســه ..  وســيحرر 
هو عندئذ البشــرية «..  وثبت أنه كــي يقوم بذلك فلا 
بد له أن يســيطر على الدولة، ويجــرد طبقات وقوى 
الشعب العاملة والمنتجة من كافة حقوقها الاجتماعية 
والاقتصاديــة والإنســانية؛ فتعجز عن منافســته .. 
 وأفضل الدول   لديهم   هي التــي لا تتدخل،   ولا تتجاوز 
حدودهــا؛ كــي لا تقف عقبــة أمامهم ..  واســتقر ذلك 
عقيدة ثابتة لدى »أباطرة المال« الرافضين لدور الدولة 

وأحيانا وجودها ذاته.
ومــع ذلك فإن الدولــة أداة هــؤلاء »الأباطرة« في 
التدخل داخليا، وتستخدمها القوى الكبرى في فرض 
الإذعان بكل السبل على الشعوب الصغيرة والمتخلفة؛ 
بالحصــار والغــزو العســكري، ثم أخيرا بعســكرة 
»المعارضــة« ومدهــا بالمــال والســلاح، والهدف هو 

التدمير والمحو من الخريطة.. ودائما ما يعقب التدمير 
»إعمار« تتولاه شــركات واحتكارات كبرى؛ »تدمر ثم 
تعمر«، وتمد بلادها بالطاقة والقــوة الضامنة للبقاء 

والتفوق. 
وبعد قرابة ثلاثة قرون يؤكــد صاحب ومالك أكبر 
أحزاب الأنابيب ما قاله آدم ســميث في القرن الثامن 
عشر: »المنظر العام في إدارة أمورنا هو هو.. لا جديد، 
ولا تغيير، ولا أي شــكل مــن أشــكال التفكير خارج 
الصنــدوق«!.. ورفضــه الصريح للدعــم، وهو يعلم 
أنه معمــول به في أعتى الدول الرأســمالية.. ويقول: 
»فما زال الدعم موجودا وما زال الاســتثمار الحكومي 
يتضخم مع شركات القطاع العام الخاسرة بل نجد أن 
هناك بعضا من أســاتذة الجامعــات المفترض فيهم أن 
يكونوا على مســتوى وعي اقتصادي عال قد ساهموا 
مع بعــض الصحافيين والإعلاميين فــي تحويل كلمة 
خصخصــة إلى كلمة مريبــة بل مرادفــة لكلمات مثل 
الســرقة والنهب، متجاهلين مــا يعلمونه جيدا من أن 
أكبر اقتصاديات حديثة في العالــم اليوم مثل الصين 
وروســيا وبقية الدول الشيوعية سابقا قد طبقت هذا 
النهــج، وقد ترتب علــى ذلك وضعهــا الحالي المتقدم 

والمتميز في الاقتصاد العالمي«.
 وهذا غير دقيق، فالخصخصة في تلك البلاد لتبديد 
أصول الثروة، وفي مصر فإن الشــعب، الذي دفع في 
هذه الأصول جهده وعرقه ودمه وجدها تتبدد وتذهب 
لمخربين وقطاع طرق، وعليه لم تكن كلمة الخصخصة 
مريبــة كما قال صاحــب الحزب ومالكه فحســب، بل 
هي جريمة مشــينة وقــذرة.. وأســتغرب موقف من 
يجد ســعادته في شــقاء الآخرين ويتفاخر بإذلالهم 
واستغلالهم. ولو كانت السيدة مارغريت ثاتشر على 
قيد الحياة لردت وقالت أن المؤسســات والشــركات 
البريطانيــة التي تخصخصت توزعــت ملكيتها على 
أســهم، اشــتراها مواطنون عاديون، وبين يوم وليلة 

أصبــح هناك عشــرة ملايين 
الأســهم،  حملة  مــن  مواطن 
بـ«الرأســمالية  فعُرفــت 

الشــعبية. وكانت تاتشر مضرب الأمثال في الجبروت 
والشدة.. وكنت أتمنى أن يحدث هذا مع المليارات التي 
دفعها المصريون طوعا لتمويل ازدواج قناة السويس 
في مشــهد عظيم ضرب به المصريون المثــل الأعلى.. 
فلم تمــد الحكومة يدها للمرابــين الدوليين، ثم كافأت 
الشعب بأن حولتها إلى »شــهادات استثمار« بدلا من 
أن تكون أســهما يمتلك بها الشعب قناته ومشروعه.. 
والخصخصــة في مصــر كانــت تمنح لـ«مســتثمر 
رئيسي«.. تموله المصارف من جيب الشعب، وسرقت 
ثروة الشــعب بأمواله المودعة فــي المصارف.. وهذه 

السرقات المفضوحة لا تحدث إلا في مصر!!.
وفــي المقابل حصد الشــعب صاحب تلــك الثروة 
المهدرة؛ حصد فقرا وجهلا ومرضا وموتا.. ولو لم تكن 
البنية الأساســية القوية والعدالة النسبية في توزيع 
الثروة ما كانت دولة مثل روســيا قد استردت عافيتها 
في ســنوات قليلة، أما في مصر فقد استبيحت أرضها 
ومياههــا وفضاؤها للمغامريــن واللصوص ووكلاء 
التي  المصانــع،  واغتصبوا  الأجنبيــة،  الاحتــكارات 
يصفها بالخاســرة والأراضي »بتراب الفلوس« ومثل 
هذا الاســتفزاز الزائد سيشــعل مصر نارا لا تنطفئ.. 
فتأتــي على الأخضــر واليابس.. ما كل هذا الجشــع 

والتوحش؟!
»المال  الأنابيــب« ظاهرة كاشــفة لخطر  و»أحزاب 
السياســي«، ليصل تأثيره إلى مجلــس النواب؛ من 
أجل تشريعات ضامنة لاستمرار التدمير النهب المنظم 
لأصول وثروات مصر.. فهل يطمئن الشــعب لمثل هذه 

الأحزاب.. هل يطمئن؟.. أتمنى ذلك!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كــم هــم ســخفاء وكاذبــون أولئــك »الممانعون 
والمقاومــون« المزعومــون الذين صدعوا رؤوســنا منذ 
بداية الثورة الســورية وهم يتحدثــون عن أن المتآمرين 
على ســوريا يريدون أن ينقلوها من محــور المقاومة إلى 
محور التبعية لأمريكا وإســرائيل. وبناء على ذلك راحوا 
يصورون الصراع في سوريا على أنه بين أمريكا وأتباعها 
من جهة، وروســيا وما يســمى »حلف الممانعة« من جهة 
أخرى. ألم يصبح هذا الكلام ضرباً من الهراء بعد أن بات 
الروس والإسرائيليون ينسقون عملياتهم في سوريا من 
غرفة عمليات واحدة، حتى بالتعاون مع النظام وحلفائه 

»الممانعين«.
والناصرجيــون  القومجيــون  يصــر  لمــاذا  أدري  لا 
والمقاومجيــون العــرب وبقايــا اليســار الهزيــل على 
تصوير الصراع في ســوريا على أنه صراع بين الشــرق 
والغــرب، كما لو أننا في ســتينات القــرن الماضي حيث 
كانت الحرب البــاردة بين الاتحاد الســوفياتي وأمريكا 
في أوجها. صحيح أن الرئيس الروســي يحاول استعادة 
أمجاد الاتحاد الســوفياتي البائدة بعقلية وأيديولوجية 
ومعطيات جديدة، لكنه ليس أبداً فــي وارد التصادم مع 
أمريكا في الشــرق الأوســط. ولا نصدق أيضاً أن الروس 
يملؤون الفراغ الذي بدأت تتركه أمريكا في المنطقة، كما لو 

أن الأمريكيين انهزموا أمام الزحف الروسي. 
لا علاقة للتدخل الروسي السافر في سوريا أبداً بضعف 
الجبروت الأمريكي، ولا بصعود الجبروت الروســي، بل 
الأمر برمته مرتبط بمصالح إسرائيل في سوريا خصوصاً 
والمنطقة عموماً، وطبعاً بمصالح أمريكا وروسيا المشتركة.  
فلا يمكن لروســيا مثلًا أن تدخل الســاحة المصرية بهذه 
القوة لولا المباركة الإسرائيلية وبالتالي الأمريكية، فمصر 

مازالت في الجيب الأمريكي سياسياً وعسكرياً، ومازالت 
تعتاش في جزء مــن ميزانيتها العســكرية على المعونة 
الأمريكية. ولو كان النفوذ الروســي سيؤثر على النفوذ 
الأمريكي في مصــر لما تجرأ بوتين أن يلقي الســلام على 
المصريين. لاحظــوا أيضاً كيف أن الأردن بات ينســق مع 
روسيا أكثر مما ينسق مع أمريكا. هل كان ليجرؤ على ذلك 

لولا الضوء الأخضر الإسرائيلي والأمريكي؟
ولو عدنا إلى الساحة السورية، لرأينا التدخل الروسي 
قد حدث بعد مــداولات إســرائيلية روســية على أعلى 
المستويات السياسية والعســكرية والاستخباراتية. لقد 
التقى بوتين ونتنياهو مرتين خلال أسبوعين قبل التدخل 
الروسي. وقد اعترف وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق 
جوزيف ليبرمان بأن التنســيق الروسي الإسرائيلي في 

سوريا يجري على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع. 
حتى الأطفال الصغار يعلمون أن من يحدد السياســة 
الأمريكية في الشــرق الأوسط عموماً هي إسرائيل وليس 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة. وإذا كانت تــل أبيب هي 
من ترســم السياســة الخارجية الأمريكية فــي المنطقة، 
فمــن الطبيعي أن تكون أمريكا راضيــة تماماً عن التدخل 
الروسي في ســوريا عندما يكون بمباركة وبضوء أخضر 

إسرائيلي. 
إذاً من العيب أن نســمع بعض السوريين واللبنانيين 
والإيرانيــين المؤيدين للنظام الســوري وهم يتفاخرون 
بالدور الروسي في ســوريا كما لو كان في مواجهة الدور 
الإســرائيلي أو الأمريكي. ما أســخفهم عندما يقولون إن 
روســيا جاءت لتطهير ســوريا من الإرهابيين المدعومين 
أمريكيــاً وإعادة الاســتقرار إليها، كما لو كانت روســيا 
جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين.  ليس هناك ما يثبت أن 

روسيا تصارع الأمريكيين في سوريا. وفي أحسن الأحوال 
ربما تكون عملية تقاسم مصالح بين الروس والأمريكيين، 
إن لم نقل إن الروس يسمسرون للأمريكان في سوريا، كما 
فعلوا من قبل عندما ضغطوا على القيادة السورية لتسليم 
سلاحها الكيماوي الاستراتيجي نزولًا عند رغبة إسرائيل 
وأمريكا. من يجرد ســوريا من ســلاحها الاســتراتيجي 
لصالح إسرائيل لا شك أنه أقرب لإسرائيل منه إلى النظام 
الســوري. وعلى المطبلين والمزمرين للتدخل الروسي في 
ســوريا أن يتذكروا »اتفاق كيري-لافروف« الذي وصفه 
البعض وقتها بأنه بمثابة »سايكس-بيكو« جديد وربما 
أخطر، علــى صعيد تقاســم النفوذ والثــروات وتمزيق 
المنطقة بين الأمريكيين والروس. وقد اعترف الســيناتور 
الأمريكي الشهير ليندســي غرايام في استجوابه الشهير 
لوزير الدفاع الأمريكي قبل فترة بأن أمريكا باعت سوريا 

برضاها لروسيا وإيران ضمن لعبة تبادل المصالح.
إذاً: مهما تبجــح جماعة الممانعــة والمقاومة بعلاقتهم 
وتحالفهم الاســتراتيجي مع روســيا، فمــن المعروف أن 
التحالف الروسي الإسرائيلي يبقى أقوى بعشرات المرات 
لأسباب كثيرة. فلا ننســى أن اليهود الروس الذين يزيد 
عددهم على المليون في إســرائيل هم من يحرك السياسة 
الإسرائيلية، وهم على ارتباط وثيق بروسيا. وكلنا يتذكر 
صورة الرئيس الروســي بوتين وهو يرتدي القلنســوة 
اليهودية وهو يزور موقع حفريات »الهيكل« تحت المسجد 
الأقصــى، ويبارك الحفريات التي ســتهدم ثالث الحرمين 

الشريفين في يوم من الأيام.  
دعونا نوّصف الأمر بلغة الناس البســطاء لمن يرفض 
التوصيــف آنف الذكر. روســيا، كما تبــين الإحصائيات 
الدولية، ليست أقوى من أمريكا، وهي، في مقاييس القوى 

الدوليــة، مجرد دولــة إقليمية 
ناتجها  حسب  عظمى  وليســت 
إلى ناتج  الذي لا يصــل  المحلي 

أضعف الدول الأوربية، ناهيك عن أنها مازالت تعتمد إلى 
حد كبير على تصدير النفط والغاز. صحيح أن لديها قوة 
عسكرية وترسانة هائلة، لكن هذا لا يؤهلها وحده لتكون 
منافساً خطيراً لأمريكا. وبالتالي فإن ما تفعله روسيا في 
ســوريا وغيرها لا بد أن يكون برضى أمريكا الأقوى منها. 
وعندما لا يرضى الكبير عن الصغير يســتطيع أن يوقفه 
بصفعة بســيطة، أو بفركة أذن. ولو لم تكن أفعال روسيا 
في سوريا تروق للكبير الأمريكي، لما تجرأت روسيا أصلًا 

أن ترسل طائرة ورق إلى سوريا.
إن كل مــن يتحدث عن صــراع روســي أمريكي على 
ســوريا، كما كان الأمر أيام الحرب الباردة، فهو يهرف بما 

لا يعرف.
 ولــو أرادت أمريــكا أن تعرقل التدخل الروســي في 
صواريخ  خمســة  السوريين  المعارضين  لأعطت  ســوريا 
مضادة للطائرات فقط لإســقاط الطائرات الروســية في 
الأجواء الســورية، فذهبت هيبة روســيا أدراج الرياح، 
وتحولت بين ليلــة وضحاها إلى مهزلة دولية. صحيح أن 
وثيقة الأمن القومي الروسي الأخيرة تصف أمريكا وحلف 
الناتــو بأنهما أكبر خطر على روســيا، لكن عندما يتعلق 
الأمر بســوريا، فإن الروس والإســرائيليين والأمريكان 

على قلب رجل واحد.

٭ كاتب وإعلامي سوري
 falkasim@gmail.com
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محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ تزايد في الشهور الأخيرة الإقبال 
الذي تشهده فرنســا، بدرجة عالية في 
التي  المؤلفات  علــى  أعوام،  منذ  الأصل 

تعنى بالإسلام وبالحركات الإسلامية أو الحركات المصنفة على أنها 
كذلك. فقد صار الكتاب والأكاديميون المتخصصون في الدراســات 
العربية والإســلامية بأوســع معانيها، من أمثال جان بيار فيليو 

وجيل كيبيل، من الأسماء المعروفة لدى الجمهور العريض. 
وبما أن جيل كيبل غزيــر الإنتاج، فقد أصدر قبل أيام، مع باحث 
الاجتماع أنطــوان جاردان، كتابا يتناول ظاهرة التطرف في بلاده 
بعنوان »رعب في فرنســا: نشأة الجهاد الفرنسي«. وكان قد أصدر 
عــام 2012 كتابا عــن الانتفاضات الشــعبية فــي بلداننا بعنوان 
»المحنة العربية«، كما نشــر عام 2004 كتابا بعنوان »فتنة: الحرب 
في صلب الإسلام«. أما شهرته فقد انطلقت عام 1987 بنشر دراسة 
حول تنامي التديّن في أوســاط أبناء المهاجرين المســلمين بعنوان 

»ضواحي الإسلام: مولد ديانة في فرنسا«.
أما جان بيار فيليو، الذي لقــي كتابه الجديد “العرب مصيرهم 
ومصيرنا: قصة تحرر«إقبالا بالغا، فقد سبق له أن أصدر عدة كتب 
قيّمة من بينهــا “التاريخ الحقيقي للقاعدة« عــام 2011، و«تاريخ 
غزة« عــام 2012 و«ربيع العرب« عام 2013. أمــا العام الماضي فقد 
أصدر مع الرسام سيريل بوميس رواية تاريخية مصورة من وحي 

الثورة السورية بعنوان »السيدة من دمشق«.
ولعل مما يســهل ذيوع صيت أمثال هؤلاء المثقفين، علاوة على 
تعطش الجمهور للمعرفــة بدافع من المخاطر السياســية الداهمة 
والمخــاوف الأمنية الدائمــة، أنه كثيــرا ما تتم اســتضافتهم في 
الإذاعــات والتلفزيونات للتعليق على الأحــداث وإلقاء الأضواء 
علــى ما يتصل بها من مســائل تهم التاريخ الإســلامي القديم منه 
والمعاصر. ولا شــك أن هذا الاتصال الوثيق بين الإعلام والصحافة 
وبين الأكاديميــا والثقافة هو من أميز مميزات الإعلام الفرنســي، 
حيث أنك لا تكاد تظفر من هذا الاتصــال، الذي يحلو لنا أن نأخذه 
مأخذ الانحياز الإعلامي للفكر والمعرفــة، بما يدانيه مجرد المداناة 
في السائد من الإعلام البريطاني على سبيل المثال. ولهذا فقد دأبنا 
في هذه الزاوية، المحدودة بحدود التعليق الصحافي الوجيز، على 
متابعة ما تنتجه الثقافة الفرنســية من جديــد التحقيقات المتعلقة 

بالإسلام. 
ورغم أن الأمر بديهي لا يحتاج إلــى بيان، فإننا نحرص في كل 
مرة تقريبا على التذكير بــأن الآراء المعروضة هي آراء جيل جديد 
من المستشرقين، أي آراء باحثين لا يدينون بالإسلام بل إن أكثرهم 
لا يديــن بأي دين ولا يؤمن بالغيب لأنهم ينتمون إلى الثقافة اللا-

إيمانيــة، أو الإلحادية، التي صارت غالبــة على الحضارة الغربية 
المعاصرة. وإنما الغاية من عرض هذه الآراء هو أن نكون على علم 
بأحدث ما تنتجه الثقافات الأخرى مــن أبحاث حول ديننا، وذلك 
أضعف الإيمــان!، خصوصا أن هذه الأبحاث غيــر منقطعة الصلة 

بدوائر القرار السياسي. تلك هي الغاية الأولى. 
أما الغاية الثانية، فهي أننا نرى أن من اللزام علينا، نحن مسلمي 
هذا الزمان الذي تتلاطم فيه أمواج المعارف، أن نكون قادرين على 
مواجهــة التحدي المتزايد الذي ما تنفك العلوم الإنســانية توجهه 
إلى الضميــر الإيماني. لماذا؟ لأنه لا خطر علــى الإيمان من العلوم 
الطبيعية، بل العكس هو الصحيــح: كلما تقدمت العلوم الطبيعية 
كلما عززت بالأدلة المتكاثرة حقيقة أن هذا الكون البديع لا يمكن أن 
يكون إلا من خلق الله تعالى وأن كل شيء فيه مقدّر بالحكمة الإلهية 

تقديرا. 
أما العلوم الإنســانية فإنها تحفر حفريات تــؤدي في كثير من 
الحالات، ودون قصد بالضرورة، إلى مســاءلة أساسيات العقيدة 

التوحيدية عموما والإسلامية خصوصا. 
ولهذا فقد صار لزاما على المسلم أن يواجه هذا التحدي مواجهة 
مســلحة بالمعرفة وليس بمجرد العاطفة. ولكن رغم حرصنا في كل 
مرة تقريبا علــى التنبيه إلى أن الباحثــين الغربيين المعاصرين لا 
يســتطيعون الأخذ إلا بالمنهج التفكيكي التشــكيكي، الذي أنتجته 
حضارة نزعت القداســة عن كل شــىء، فــإن مــن التعليقات ما 
يوحي بأن بعض القراء الكــرام يختلط عليه الأمر فيظن أن الآراء 
الاستشــراقية المعروضة هي آراء كاتب هذه السطور! وإنما الواقع 
بكل بســاطة هو أن إيماننا بأن القرآن الكــريم هو كلام الله المنزّل، 
الــذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مــن خلفه، هو الذي يوجب 
أن نكون على اطلاع على ما يصدر بشــأنه من أبحاث جديدة حتى 
لــو كان بعضها صادما. ذلك أن هذه الأبحاث هي التي تشــكّل فهم 
الرأي العام الغربي لدين الإســلام، في ظل غياب شــبه تام، حتى 
الآن، لدراســات إيمانية باللغات العالمية ترفد علوم القرآن بمنطق 

العلوم الإنسانية الحديثة. 

٭ كاتب من تونس

الإعلام باعتباره
 أضعف الإيمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8345 السبت 16 كانون الثاني )يناير( 2016 - 6 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8345 Saturday 16 January 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

زوجان أمريكيان ضمن الفائزين بـ 1.6 مليار دولار في اليانصيب  

هيكل عظمي ضخم لديناصور يعرضه متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك

أصغر عضو  في البرلمان الاسباني... مصرية

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قدم زوجــان من ولاية 
تلفــــزيوني  برنامج  خــــــال  الأمريكية  تنيسي 
امــس الجمعة ما قالا إنها واحدة من ثــــاث تذاكر 
فائزة في مســابقة اليانصـــــيب باوربــول التي 
سحبت هذا الأســبوع بجائزة قياســية بلغت 1.6 

مليار دولار.
والآن يتعــن على ليزا وجــــــون روبنســون 
مــــــن مانفورد بولاية تنيسي تقديم التـــذكـــرة 
لمســـؤولي باوربول في الولاية للتحقــــق منهـــا 
ليتسنى لهـــــما الحصـــــول على ثلث قيمـــــة 

الجائزة التي باتت أكبر جائــزة يانصيب تمنح في 
أمريكا الشمالية. 

ويعتزم الاثنان القيام بذلك بالفعل بعد ظهورهما 
في برنامج بمحطة )إن.بي.سي(.

وقال جون إنه اشــترى التذكــرة من مطعم رغم 

اعتال صحته اســتجابة لطلب زوجته مساء يوم 
الأربعاء قبل ســاعات من الســحب. وأكد مسؤولو 
اليانصيــب في تنيســي أن ذلك المطعــم باع تذكرة 
فائزة. وبموجب قواعد اليانصيب يمكن للفائز تقديم 

تذكرته خال عام. 

■  نيويورك ـ رويترز: أزيح الســتار أمس الجمعة 
التاريــخ الطبيعي في نيويــورك عن هيكل  بمتحف 
عظمي ضخم لديناصور يفوق حجماً نموذجاً للحوت 
الازرق هنــاك يجتذب الكثير من الــزوار من مختلف 

أرجاء العالم.
ويبلغ طــول الهيكل 37 متراً ما تعــذر معه عرضه 
فـــــي قاعة الحفريات لذا فان جمجمة الهــــــيكل 
المتحـــــــف  مدخل  عنــد  ســيوضعان  وعنـــــقه 
ليكونا أول ما يراه الزائــر. وقال المتحف في بيان إن 

الديناصور اكتشــف حديثاً ولم يطلق عليه اسم بعد 
فيمــا يصل ارتفاعه الى ســتة أمتار ليامس ســقف 

المتحف عن عرضه.
يقول علمــاء الأحياء القديمــة إن الديناصور من 
آكات العشب وينتمي لمجموعة تسمى )تايتانوصور( 
وكان يزن نحو 70 طناً أي ما يعادل عشــرة من الفيلة 

الافريقية.
واكتشــف الهيــكل العظمي عــام 2014 في منطقة 
باتاجونيــا في الأرجنتن حن كانــت الديناصورات 

تجوب المنطقة قبل نحو 100 مليون عام. وقال المتحف 
علــى موقعه الالكترونــي إنه يضم أيضــا حيوانات 
متوحشــة أخرى منها ماموث وبري محنط عاش منذ 

11 ألف عام.
عظمي  هيــكل  الأخــرى  المعروضــات  بــن  ومن 
للديناصــور )تايرانوصور ركــس( الذي يصل طول 
فكه الى 1.2 متر وطول الســن الواحدة 15 سنتيمترا 
الى جانب الحــوت الأزرق وهو نمــوذج من الألياف 

الزجياجية طوله 29 مترا.

• الأميــرة الأردنيــة رحمة بنت الحســن، رعت الاحتفــال بعيد 
الشجرة، في منطقة السنينة في محافظة الكرك التي يتم فيها تنفيذ 
مشروع  زراعة 12 ألف دونم  ويحمل اسم »جذور« وتمت حتى اليوم 
زراعة 250 ألف شــجرة، وحضر الاحتفال  أمين عام الديوان الملكي، 
رئيس لجنة متابعة تنفيذ المبادرات، يوســف حســن العيســوي 

ووزير الزراعة المهندس عاكف الزعبي.  
 

• صــدر عن مؤسســة الهلال المصرية، كتاب جديــد بعنوان »بهاء طاهــر.. الناي الحزين« 
للناقد والمترجم حسن عيد. 

ويدور حول كل ما يتعلق بالكاتب بهاء طاهر، بالإضافة إلى دراسات عن الملامح الفنية في 

قصصه القصيرة ورواياته ومحاورات معه.  
 

• فازت كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بتصميم النصب 
التــذكاري الذي ســيتم بناؤه في موقع صرح الشــهيد في العاصمة عمان وأعلــن عميد الكلية 
الدكتور حســن الزعبي ان كليات العمــارة والتصميم فــي الجامعات الأردنية شــاركت في 

المسابقة. 

• آرســن فينغر، المدير الفني لفريق آرســنال الإنكليــزي لكرة القدم، أشــاد خلال مؤتمر 
صحافي في لنــدن بالنجم المصري محمد النني، لاعب وســط المنتخب المصري، ونادي بازل 

السويسري السابق، الذي انضم لآرسنال. 

غادة السمان

لحظة حرية

وفاة امرأة بالإيبولا في سيراليون تجدد احتمالات انتشاره من جديد 
■ فريتــاون ـ رويتــرز: قالــت وكالــة للاغاثة في 
تقريــر إن امرأة توفيت جــراء فيــروس الإيبولا هذا 
الاســبوع فــي ســيراليون ربمــا تكــون قــد عرضت 
27 شــخصاً علــى الأقــل للإصابة بالمرض مــا يعزز 
احتمــالات انتقاله لأشــخاص آخرين بعــد ان بدا ان 

الوباء قد انقشع عن المنطقة.
والضحيــة طالبــة عمرهــا 22 عامــاً مــن منطقــة 
تونكوليلــي تدعــى مارياتو جــولا واصيبت بالمرض 

في مطلع العــام الجاري وتوفيت في 12 من الشــهر 
الجاري فيما كانت تعيش في منزل به 22 شــخصا. 
ولجــأت إلى الرعاية الطبية بمستشــفى محلي لكنها 
عولجت في العيادة الخارجية. وفي وقت سابق قال 
متحدث باســم وزارة الصحة في سيراليون إن حالة 
وفاة فــي البلاد ثبــت اصابتها بالإيبــولا وذلك بعد 
ساعات فقط من اعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء 

أحدث موجة من الوباء في غرب افريقيا. 

وأضــاف المتحــدث أن عينتين خضعتــا للفحص 
مــن قبــل هيئة الصحــة العامة فــي بريطانيــا أكدتا 
الوفاة بالإيبولا في منطقة إلى الشــرق من العاصمة 

فريتاون.
وتعزز هذه الفحوص مخاوف بشأن تجدد ظهور 
الفيــروس الــذي قتل أكثــر من 11300 شــخص منذ 
عــام 2013 من بين 28 ألف حالــة اصابة معظمها في 

سيراليون وليبيريا وغينيا بغرب افريقيا.

وكان قــد أعلــن خلــو ســيراليون من الوبــاء في 
الســابع مــن تشــرين الثانــي نوفمبــر الماضي وفي 
غينيا في أواخر العام الماضي وفي ليبيريا الخميس. 
وقالت منظمة الصحة العالمية إن من الســابق لأوانه 
إعــلان زوال الوبــاء وان مــن المتوقــع تجــدد ظهور 
الاصابات لان الفيروس يمكنه ان يبقى في اجســام 
الناجين لفترة تصل الى عام كامل ويمكن انتقاله من 

خلال ممارسة الجنس ووسائل اخرى.

طاجيكستان تمنع زواج الأقارب 
■ دوشــنبه ـ الأناضول: أقــرت الغرفة الدنيا من 
البرلمان الطاجيكي، تعدياً على القوانن الاجتماعية، 
تمنع بموجبــه زواج أبنــاء الأقارب )العــم والعمة 

والخال والخالة( في الباد.
وتمنع التعديات التي أدخلتها الغرفة الدنيا على 
قانوني »الأسرة« و«سجات الزواج« زواج الأقارب، 
رســميا اعتباراً من مطلــع تموز/يوليــو المقبل، في 
خطوة تسعى من خالها إلى الحد من ظاهرة المواليد 
ذوي إعاقات خلقية، ناجمة عن زواج الأقارب. وتجبر 
التعديات التشريعية التي اعتمدتها الجمعية العامة 
قبيل  طبية  فحوصــات  إجراء  العروســن  للبرلمان، 
الزواج. كما تحظر التغيرات الجديدة، إطاق أسماء 
حيوانات وجماد تعد مُســيئة للمواليد مثل »سانغ«، 
بمعنى »حجر« و«ســافال« بمعنى »سيرَامِيك« و«زاغ 
» بمعنــى »عصفور الــدوري«. وقال وزيــر الصحة 
والضمان الاجتماعي الطاجيكي، نصرت ساليم زاده، 
فــي تصريح للصحافين، إن أكثر مــن 25 ألف مولود 
معاق جرى تســجيلهم خال 2015 فقط، وإن واحدا 

من كل ثاثة منهم والداه أقارب.  

الإنسان الأول أقام في القطب الشمالي
قبل 45 ألف عام

■ واشــنطن ـ رويتــرز: تطــرح جيفــة متجمدة 
لمامــوث وبري عثر عليهــا في ســيبيريا ذات ندوب 
واضحة ناتجة عن اصابــات بالرماح أدلة جلية على 
ان الإنسان الأول عاش في المنطقة القطبية الشمالية 

خال فترة أقدم بآلاف السنن مما هو معروف.
قــال علمــاء روس إن جيفــة هذا المامــوث الذكر 
انتشــلت من جرف فــي خليج ينيســاي في المحيط 
المتجمد الشــمالي وقتله صيادون منــذ 45 ألف عام 
ما يطرح أقــدم قرينة على وجود البشــر في المنطقة 
القطبية الشــمالية. وحتى الآن فــإن أقدم دليل على 
وجود الإنســان في القطب الشــمالي يرجع إلى »30 
ألف سنة تقريبا« وذلك حسبما قال فاديمير بيتولكو 
كبيــر الباحثن في معهد تاريــخ الحضارة المادية في 

الأكاديمية الروسية للعلوم في سان بطرسبرج.

مدريد ـ »القدس العربي« من خالد الكطابي:

تعد نجوى ألبا أول إســبانية من أصول عربية تدخل غمار المعترك السياســي في 
إسبانيا من خال ظفرها بمقعد في مجلس النواب الإسباني.

وشــاركت نجوى ذات الـ 25 ربيعاً بصفتها العضو الأصغر سناً، لكنها تكبر 
بأشهر زميلتها ماريا ســوتش ممثلة الحزب الاشتراكي العمالي، في افتتاح 
أشغال مجلس النواب الإســباني إلى جانب ماريا تتريسا دي لارا، العضو 

الأكبر سنا بـ73عاما، عن الحزب الشعبي.
 ونجحــت ألبا في الظفر بمقعد نيابي بعد ترشــحها عن جهة خيبوســكوا 
في إقليم الباســك ممثلة لحزب بوديموس اليساري التوجه. وتعيش نجوى 

في مدريد منذ ســنة 1993 لكنها ترعرعت في مدينة ســان سيباستيان في شمال 
إسبانيا. وهي من أصول عربية مصرية من جهة الأب الذي هاجر منذ زمن بعيد 

ومن أم إسبانية وتقطن مدينة سان سيباستيان .
وألبــا حاصلة على الإجــازة في علم النفس مــن جامعة مدريد المســتقلة وقبل 

دخولها للمعترك السياســي عملت مع الفئات ذات الوضعية الصعبة. كما أنها شاركت 
في الاحتجاجات التي عرفتها مدريد باسم »15 إمي« التي شكلت النواة الأولى لما بدأ يعرف 

بحزب بوديموس. وحاليا تشكل جزءا من الفريق المكلف بالشبكات الاجتماعية والتنسيق بن 
فروع الحزب الإقليمية. وصرحت ألبا أن »حزب بوديموس نشأ ليربح الانتخابات العامة 

ويجعل المجلس في خدمة المواطنن«.
وعن اختيارها الانتماء والترشــح باسمه صرحت »لقد شاركت 

في اليوم الأول أي منذ 17 كانون الثاني / يناير 2014 عندما 
تأســس الحزب وأدركت أنه الأداة التي يمكن أن 

تجلب التغيير الذي تحتاج إليه مؤسساتنا 
التي تعمل من أجــل أقلية محظوظة 

وحــزب بوديمــوس يريد 
إلى  يعيدهــا  أن 

المواطنن«.

عفيفة حلبي أرســلت لي صوراً التقطتها في دمشق لأماكن القلب 
وأضافت إليها ياســمينة دمشــقية في رســالتها وصلتنــي مجففةً 
ووجدتها ذات رائحة عطريــة، أم أنه العطر في الذاكرة؟ كما الجمال 

في عين الناظر كما يقول الشاعر؟
آه الياسمين الدمشــقي!.. يطوقني كهالة سحرية تدفع الشر عني 

لأستمر.
لم تكتف عفيفة الأديبة الشــابة بالياســمين بل أرسلت لي صوراً 
التقطتها لدمشــق القديمة التي أعرفها جيداً فأنا ابنتها وهي لقطات 
تصلح لمعرض فنــي فوتوغرافي هزتني، فشــوقي الى مدينتي التي 
غادرتهــا ولم تغادرني ســيظل حياً رغم غرامياتــي العابرة مع المدن 
الأخــرى التي أقمت فيها كباريس ولنــدن وروما ونيويورك وجنيف 

و..و..

تحريك السكين في الجرح!
يا عزيزي د. عبده عبود، أنت لست بحاجة لتذكيري بأنك تكرمت 
بتدريــس بعض أعمالي كما قمت بدراســتها فأنا أعرف جيداً قيمتك 
العلميــة. وجوابــاً على ســؤالك أقــول: لأننــي كاتبة رواية ســتجد 

مواقفي في أعمالي الروائية.
وأحب التذكير بأن الجراح العميقة بعيدة الغور قد تحالف الصمت 

النازف لا الصراخ الاستعراضي والمفتعل أحياناً لجلب المكاسب.
مأســاة بلــدي الأم تركــض فــي شــراييني وثمة لحظات أشــعر 
فيهــا بأنها أكبر من قــدرة مرجلي الداخلي على اســتيعابها دون أن 
ينفجر، وأكبر من طاقة كلماتي بعد على رسمها في عمل روائي وهي 
تتفاعل على نحو مأساوي شكســبيري، ولعلي في روايتي الأخيرة 
رســمت جذور ذلك الهول كله وأنا أصرخ: يا دمشــق وداعاً.. وكلما 
قرأتُ وســمعتُ أو شــاهدت ما يدور في وطني الأم ســوريا أشــعر 
بأنني أعيش كابوســاً لا أصدقه كــي لا أصاب بالجنون، وأرغب في 

الصراخ: أرجوكم.. أيقظوني من هذا الكابوس المروع!

عيد »إلغاء الأعياد«
نجــم الدراجي ـ بغــداد ـ ما زال يتذكر أننــي ذات يوم طالبت بعيد 
عربي اسمه »عيد إلغاء الأعياد« وأكثر من أي وقت مضى أطالب بذلك 
في زمن »المذابح وأنهار الدم وأســراب المهاجرين والمشردين قسراً« 
كما يقول الدراجي.. أما الجزيري فيرى أن الأفضل هو الإهمال التام 
لهذه الأعياد. ولست مع إلغاء )روحها( ما دامت تهدف إلى الاحتفاء 
بالمحبة والسلام والمودة والتعايش، فقد جاء في القرآن الكريم »وما 
أرســلناك عليهم وكيــلًا«... ولا ضير في المشــاركة في أعياد الجميع 
ما دامت تنادي بالقيم الإنسانية، والخلل هو في أسلوب »الاحتفال 

الاستهلاكي« بذلك هي احياناً.

»العرافة خاتون« وبحر الظلمات
محمد طاهات ـ عضو رابطة الكتاب الاردنيين ـ الذي رصد التشاؤم 
فــي أبجديتي مؤخراً هو على حــق.. والعرافة »خاتــون« المقيمة في 
أبجديتــي الروائيــة والتي تنبــأت مرة بانــدلاع الحــرب الأهلية في 
بيــروت تتنبــأ اليــوم لوطني العربــي بالدخــول في بحــر الظلمات 
لقرنين علــى الأقل!! .. والحضارات العصرية تهــرول بدوننا.. وثمة 
من يخترع الكمبيوتر فنســتورده، والدبابة ونستوردها لقتل بعضنا 
بعضــاً والمركبــة الفضائية ونشــارك فيها كضيوف وبعــد ذلك كله 
سنكتشــف ذات يــوم أننــا لســنا »خير من ركــب المطايا« بــل الذين 
سيجدون أنفسهم في عراء التاريخ العصري ولم نلعب في »مدرسة 

الحضارة« مؤخراً أكثر من دور الطالب الكسول الراسب.

إصرخ: سجل أنا عربي!
بعمــق يكتب لي طاهر العربي أن الانســان يجد نفســه حائراً بين 
العقل والقلب، كحيرة ابن رشــد والغزالي بــين العقل والنقل.. وهي 

حيرة تدمغ معظم الجيل العربي حالياً..
وهنالــك أيضاً الحيرة بــين العقل والقلب، لأننــي كاتبة قلبها في 
»خــط الاســتواء« وعقلها في »القطــب المتجلــد« فأبجديتي محاولة 
مســتمرة لعقد معاهــدة بينهما وإقامــة صلح. والفشــل في ذلك قد 

يكون في مصلحة الأبجدية!
أما القارئ الذي يوقع لي رســائله باسم »للأسف الشديد عربي« 
فأقول له إنني أتمنى أن يوقعها ذات يوم باســم: »ســجل أنا عربي« 
كما صرخ محمود درويش ذات يوم.. ويا سعد »متابعي الدائم« كما 
تقول لا تبالِ بالشائعات حول أفكاري فأنا حاضرة في نصي وليس 
فــي الثرثرة الاتهامية.. وقد أأفت الاتهامات منذ عقود، ولم أقم يوماً 

بالرد عليها.

»كانت جنازتي جميلة« بمحبتكم!
لفتتني حرارة القلب في التعقيب على مقالتي تلك وتأثرت بكلمات 
الدكتــور جمــال البدري وعبد اللــه ـ الجزائر ـ والعزيــزة افاتين عبد 
الواحد ـ ليبيا ونزار حســين راشــد ـ بريطانيا  ود. حفيظ ـ الجزائر ـ 
ابو سالم ـ U.U.U. ـ الكروي داود ـ النروج ـ سعد ـ سوريا ـ وسواهم 
مــن الاصدقاء الدائمين لأبجديتي، والحقيقة أنني قصدت من مقالي 
إضحــاك القارئ لا غمه وفشــلت ولم أفشــل كلياً وها هــو فرج عبد 
الســلام ـ الاردن الذي وجد جنازتي كما أردتها: »مطرزة بالســخرية 
والفكاهة«! وأحببت توقــف الروائي اليمني كمال الهرري عند قولي 
إننا حين نموت سيشيعنا أبطال رواياتنا بالثياب التي تركناهم فيها 

بين الصفحات..
وأشكر القارئ الذي تذكر عبارة قلتها قبل ألف عام: من لديه كلمة 

طيبة في أبجديتي فليقلها الآن او فليصمت إلى الأبد!!

آه الوطن! آه الحقيقة!
للقــارئ الذي ينصحنــي بعدم العــودة إلى لبنان أقــول له بعدما 
جربت )الغربات( الجميلة التي يحلم الكثيرون بها إن لا مكان جميلًا 

او مترفاً في العالم يحل في القلب محل الوطن..
والآن برقيات ســريعة لضيق المجال: الى بولنوار قويدر والكروي 
داوود: لا أظــن ان الأم أكثــر حنانــاً على أولادها من الأب، أســلوب 
الرجــل في التعبير عــن عواطفه مختلف لكنه يزخــر بالحنان مثلها. 
د. اثير الشــيخلي: أعرف جيداً، ما تعنيه عن رفض البعض الاعتراف 
بالخطأ فقد عايشــته مع الذيــن »تأخذهم العزة فــي الاثم«. أورتيغا 
منعــم لا يخفي حبــه ووفاءه لمــا يدعــوه »وطني العربــي المجيد من 
المحيط إلــى الخليج« وانا معــه، ويضيف: »ولكن لا بــد من الرحيل« 
وهي صرخة يرددها عشــرات آلاف العــرب المهاجرين من أحياء او 

غرقى..
أمــا »أمير أرجوان« من إيران فلي معــه وقفة أخرى لضيق المجال 

الآن.. 
    

لقاء مع القراء ـ 7 ـ :
أرجوكم! أيقظوني من هذا الكابوس!
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فراشات في بيت من زجاج


